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شاهد التفاعل الثقافى 
بين الغرب والشرق 


لم یتح لمصلف عربي CT‏ قبل ابن سعید أو بعده ‏ القيام بدور 
الشاهد الثقافي » ی المستقصي . على التفاعل والتجاذب والجدل 
بين المغرب والمشرق كما أ تيح لهذا المؤرخ الناقد » والرحالة الجغرافي 
الاندلسی النشأة » التونسي الاقامة » المشرقي ال خا ا 
om ees Gilg (Re‏ ۱ 


فقد ظهر في عصر تغيرت وتحولت فيه مختلف مناحي الحياة العربية 
الاسلامية oe‏ ومشرقاً - بل تغيرت فيه خارطة العالم الااسلامي و حد‌وده 
داتها ۰ واخحتفت دول وحركات 4 وانتقلت مراكز الثقل السياسي والثقافي 
من أقطار الى أخرى . وبرزت في الثقافة والاجتماع والأحلاق اتجاهات 
فلاسفته ومتصوفيه كابن طفيل وابن رشد وابن عربي » وشهد عددا من كبار 
شعرائه كالرصافي البلنسي وابن زهر الحفيد وابن سهل » كما شهد أعظم 
رحاليه وهو ابن جبير » واعظم نباتي في تاريخه وهو ابن البيطار . . أما 
أعظم مصلقيه » في الأدب والتاريخ والمجغرافيا » دلم يكن غير ابن سعيد 


دانه 3 


من هنا آتيح لابن سعید أن تعکس آثاره موسوعية الشاهد الثقافي على 
التفاعل بين المشرق والمغرب في أخصب عصور التاريخ العربي الاسلامي 


صورة شاملة عن بيئة اشبيلية من مختلف جوانبها وتتبع ذلك بحديث موجز 
عن اسرة بني سعيد ونشاطها الثقافي بقصد اعطاء فكرة عن بيئة ابن سعيد 
العائلية . 

ويحتص الفصل الأول بتاريخ حياأة ابن سعيد » حيث يعيد صياغة 
هذا التاریخ من الأخبار والروايات المتفرقة حسب الترتيب الزمني ليرافق ابن 
سعيد فى حياته المبكرة فى وطنه الأندلس وفى رحلاته الى آقطار المشرق 

أما الفصل الثانى فیبحث فى شخصية ابن سعيد وثقافته العامة ويركز 
على عوامل تكوين شخصيته ثم على المزايا والخصائص التي نشأت تأثرا 
بتلك العوامل . 

ويتحدث الفصل الثالث عن علمه ومصنفاته ومنهجه فيتعرض على 
التوالی : لحدود علمه واتجاهاته ثم لاساتذته ثم لمصنفاته على اختلاف 

sly‏ الفصل الرابع لیتحدث عن ابن سعید الرحالة الجغرافي حسب 
ال تب التالي : نظرة في جغرافيته الأدبية حيث دحل التصور الجغرافي 5 
أساس ترکیب كتابيه الادبیین الکبیرین « المغرب » و « المشرق » ۰ ثم 
حديث عن أدب الرحلة عنده على ضوء ما تركه لنا من مذكرات عن زياراته 
لمصر » ثم عرض لجهوده في الجغرافية الخالصة . 

ويشغل الحديث عن آرائه النقدية الفصل eld]‏ حيث التفت الى 
مواقفه النقدية العامة وموقفه من التيارات النقدية gs‏ تاريخ الأدب العربى 
ثم فصلت آراژه الخاصة أو ما يمكن تسميته بنقده التطبيقى الموضعی فيما 
سعيد . وقد عرضت في هذه الفصل المظاهر الرئيسية في شعره ثم التفت 
9 خصائصه الفنية والى المؤثرات المتعددة التي أثرت فيه . وعلى العموم 
Aas‏ روعى في هلا البحث عبر مختلف فصوله ‏ الالتفات ۳ ميول cy!‏ 


سعيل الأدبية ومزاياه النفسية وآرائه النقدية في حد ذاتها ولا 4 ايك شياع 
لمتطلبات البحث العلمي » ومن حيث تأثيرها في مصنفاته ثانيا تحقيقا لااحد 
اع لب Ne‏ انين تققد | es, Sieh son‏ کی BO‏ 
مهمة للدارس الحديث المهتم بتاريخ الأدب العربي . ولا بد له اذا آراد ان 
بحسن استعمالها من التنبه الى المؤثرات التي أترت فيها . 

وبترکیز هذه الدراسة على « ظاهرة » ابن سعيد المغربى من مختلف 
جوانبها » كان الهدف من وراء ذلك : تبيان مظاهر ونماذج التفاعل والتبادل 
ee as n‏ 
خلال تجربة شخصية وعلمية ملموسة لاحد اعلام هذه الحضارة . هذ 
بالاضافة الى ابراز التزامه بمواصلة العمل الثقافي رغم الانهیارات السياسية 
اكير فى عضرو يما نع لها بو ال alge‏ توص ات 
يتأملونها في عصر آشبه ما یکون بعصر ابن سعید . 


البحرين : المؤلف 


اس او 


تب 


٠ 


إلى إحسان عباس 


الرمز الأعمق للتفاعل بين المشرق والمغرب في عصرنا 
مع Galle‏ الحب من ١‏ المشرق الأقصى ( 
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شهدت الاندلس فى العصر الموحدي من منتصف القرن السادس 
الى حوالي منتصف القرن السابع ) فترة من أخصب فترات عطائها الثقافي . 
ففی هذه الفترة شهدت ظهور اعظم فلاسفتها ومتصوفيها على الاطلاق مثل 
ابن طفيل وابن رشد وابن عربي » وشهدت عددا من کبار شعرائها 
ووشاحيها وزجاليها : كالرصافي البلنسي وابن جعفر بن سعيد » وابن زهر 
الحفيد والصابوني وابن سهل وابن حجدر كما شهدت رحالة من أشهر 
رحاليها الا وهو ابن جبير › ونباتياً هو أعظم نباتي في تاريخها وأعني به ابن 
البيطار . وفي حقل التصنيف عامة ظهر علمان يمكن وضعهما مع كبار 
المصنفین في المشرق والمغرب على حد سواء » وهما : ابن الابار وابن 
سعيل. 


هذه الفترة رغم اهميتها الثقافية - لم تحظ بعد بحقها من الدراسة 
والبحث . واذا قيل انه لا يوجد مبحث oly‏ يعتني عناية وافية 00 
الثقافية أو بجانب من جوانب هذه الحركة :أذ او تصنیفا أو فكراً أو 
لم يكن ذلك تجاوزاً للحقيقة . فالحديث عن هذه الفترة ثقافيا ead‏ 
تتمة لاستعراض عام لعصور الثقافة الاندلسية او اعلامها كما جاء في كتاب 
المستشرق الاسباني « بالئثيا » « تاريخ الفكر الاندلسي » أو في الجزء 
الخاص بالاندلس من کتاب « ظهر الاسلام ) لأحمد آمین > أو ان sl‏ 
اکمالا لبحث یتناول التاریخ السياسي للاند لس في عصر الموحدین ویمر 
بالثقافة في المامة عابرة موجزة ‏ كما في کتاب J‏ تاريخ الاندلس في عهد 
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المرابطين والموحدين » للمستشرق الالماني يوسف اشباخ ‏ مثلا . ورجال 
الفكر والعلم الاندلسيون الذين یتسون الى هله الفترة درسوا ضمن ابحاث 
عامة في تاريخ الفلسفة العربية » أو العلوم العربية دون ان تدرس أفكارهم 
وشخصياتهم على ضوء بيئتهم المحلية واحداث عصرهم , واذا كانت 
الدراسات من النوع الاول لها اهميتها وضرورتها » فان الدراسات من النوع 
الثاني لا تقل عنها أهمية وضرورة "لما لها من شأن في ربط الفكرة 
والشخصية باطارهما الصلب : الزمان والمكان . 

الا ان ظهور ابحات عامة تتناول ثقافة العصر gl‏ فرعا من فروعها 
وتتمکن من التحقیق والضبط ومن التقويم والحکم في الوقت ذانه » لا 
یمکن ان یقترب من حیز الامکان الا اذا مهدت لتلك الابحاث ذات الطابع 
العام والصبغة التقويمية دراسات جرئية تهتم بالتحفیق التاریخی أو بتحقيق 
المخطوطات او بتسليط الضوء على شخصية من شخصيات العصر على ان 
تدرس تلك الشخصية ضمن اطارها الزماني والمكاني . ان تحقيق الهدف 
الاول مرتبط اشد الارتباط بهذا النوع من الدراسات التي قد تبدو قليلة 
الاهمية اذا فصلت عن اطارها العام » ولکن النظرة المتمعنة الشاملة لا بد 
ان تكتشف ما لها من اهمية حقيقية ومن ضرورة حتمية . وهذا أمر تغفل عنه 
احيانا حتى بعض الاوساط الجامعية الثی تميل الى التشديد على اهمية 
العطاء الذاتي في البحث العلمي . نعم ان التشديد على هذه الناحية حق 
وواجب وضرورة . فلا خير في دراسات جامعية تجعل من الدارس آلة 
لتحقیق المخطوطات وجمع الروايات من الكتب القديمة وتنظيمها 
وتبویبها , . . نم تقف به عند هذا الحد ! ان ذلك وسپلة لا غاية » والغاية 
القصوی هي أن یتعود المرء على الاسالیب السليمة للحکم والتقویم حتی 
یتمکن عندئذ من اعطاء كلمة لها قيمة في شؤون cll‏ العفلي ومسائل 
بعلاقة الحاضر بالماضي وفیما بختص بتطلعائهم الجديدة نحو المستقبل . 
هنا نهاية المطاف وعلی کل باحث ان يتطلع نحوها سواء تمکن من الوصول 
الى تحقیقها بنفسه او ساهم في الجهود المتجهة نحوها . ورأبي الخاص ان 


14 


اي باحث يقوم بابحاثه في ابراج عاجية بعيداً عن تطلعات أمته والانسانية 
وشؤونهما وشجونهما - شجونهما خاصة ‏ هو امرؤ ينقصه الشعور بشرف 
الالتزام بالمسؤولية . . الالتزام بمعناه الانساني الأبعد ! والمسؤولية بمغزاها 
الحياتي الأعمق . 

كل هذا حق وواجب وضرورة . 

ولكن . . لا بد مما ليس منه بد . اذ ليس بالامکان ان نصل الى 
الاحكام القائمة على اساس علمي راسخ الا بمثل هذه الابحاث الجانبية 
لجزية التي تضيف لبنة الى لبئة في ابا الكبير . واذا كان عصر من عصور 
الثقافة العر بية يحتاج دراسة lows‏ في جوانبه المختلفة فهو عصر الموحدين 
في الاندلس dale‏ 

وهذا البحث هدفه الاسهام البسيط في خدمة لتلك الغاية الكبيرة التي 
تحتاج حتى تتحقق الى باحثين ذوي باس شديد . ولقد اخترت ابن سعيد 
من بين رجالاات العصر الموحدي - كشاهد ثقافي ‏ لعدة أسباب > وهي : 

اول : ان ابن سعيد » رغم تعدد مصنفاته وتنوع موضوعاتها » مصنف 
تغلب عليه الصبغة الادبية في كل ما يكتب . بكلمة احری » اله جمع في 
نقافته بين فروع علمية كالتاريخ والجغرافیا والفلك وبين المیل لادبي 
القوي » وقد التحم هذا الجمع في شخصيته بقوة حتى غدا طابعاً مميزاً 
له . وعليه فان ابن سعید يمثل نمطا ثقافياً شمولياً له مكانته وميزته الخاصة 
في فى العصر الموحدي »> يحسن الالتفات اليه . 

انيا : ان عددا من كتبه كالمغرب والقدح المعلى ورايات المبرزين 
والغصون اليانعة تعتبر مصادر اساسية ومهمة في كتابة التاريخ الاندلسي 
ودراسة الادب الاندلسي في العصور السابقة dole‏ وفي هذا — خاصة . 
) فالمغرب ) - باعتراف المختصین في الادب الاندلسي - و aad‏ لا تقدر 
بشمن في دراسة شعر الاندلس وشعرائها » ١‏ والقدح ( dala day ee‏ 
فيما يختص بتصور الحركة الثقافية خلال الخمسين سنة الاخيرة من حياة 
الاندلس . ورجل لمصلفاته مثل هذه الاهمية لا بد ان يدرس من جوانيه 
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المختلفة حتی تعرف میوله واتجاهاته : شخصبا وعلميا وادییا ع وحتی 
بستفاد من مصنفاته تلك بعدئذ على ضوء تلك المیول والاتجاهات » فان 
ذلك اسلم وأفيد لدقة البحث العلمي وصفاء الحقيقة التاريخية . وما اشد 
تأثر المصنفات القديمة بمیول اصحابها واتجاهاتهم . ولقد اهتم الباحثون 
باصحاب المصنفات الهامة التي تعتمد باعتبارها مصادر اولية في الدراسات 
التاريخية والادبية وذلك تحقیفا لتلك الغاية . فدرسوا میول اصحابها 
الشخصية واتجاهاتهم النقدية والمذهبية والجنسية. اذکر من هذه الابحاث 
في النطاق الادبي البحث الذي كتبه الدكتور جبرائيل جبور عن « ابن عبد 
ربه وعقده » والبحث الذي کتبه الدكتور محمد احمد خلف الله عن 
« صاحب الاغاني » ابو الفرج الاصفهاني الرواية . وهذا البحث عن ابن 
سعيد يسير » من ناحية » في هذا الخط فیحاول الكشف عن اتجاهات ابن 
سعيد في التصنيف والنقد » وعن ميوله الشخصية ويربط ذلك كله بمصنفاته 
التي يغطي اهمها التفاتا خاصاً . فهو اذن بحث عن « ابن سعید ومغربه ) 
الى حد كبير ان قصد بذلك هذه الغاية . 

levees ae‏ دمن + awd (in‏ وال سا 
الجغرافي » قد غمط حقه من الذكر والتعريف . فمعظم المصنفين القدامى 
الذين هم في مستواه كتبت عنهم التعريفات والابحاث واصبحوا معروفين 
لدى دارسي الادب والتاريخ . حتى ان إبن الابار ‏ زميل ابن سعيد وشريكه في 
الجهود التصنيفية - کتب عنه بحثان : بحث عام عن حياته وآثاره للدكتور 
عبد العزيز عبد المجيد وبحث خاص يركز على مؤلفه الضخم « الحلة 
السيراء » للدكتور عبد الله انيس الطباع . وابن سعيد ليس اقل من ابن الابار 
مكانة وشهرة فلقد كان ذا شهرة واسعة في الاندلس والمغرب ثم انه امتاز 
عن ابن الابار برحلاته العلمية المفيدة الى المشرق وبجهوده في حقل 
الجغرافية . 

رابماً : هناك ميزة في ابن سعید تختفی خلف شهرته الادبية 
الواسعة . تلك هي شخصیته الجغرافية, الرائدةء وهذا لیس من باب 
تضخیم اهمية ابن سعید بل ان الادلة التاريخية والابحاث الجغرافية الحديئة 
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تدل على ذلك . فابن سعيد امتداد هام للمدرسة « الادريسية » في الجغرافيا 
بل انه تلميذ الادريسي » هذا الجغرافي الاندلسي الصقلي النابه وخلیفته . 
ومن ناحية احری فان مذكرات رحلته عن مصر خاصة ‏ تذکرنا - من حيث 
اهميتها الاجتماعية والتاريخية وطابعها الشخصی بمذكرات مواطنه ابن 
جبير . وهكذا سنری كيف اجتمع الادريسي من ناحية وابن جبير من ناحية 
اخری في شخصية ابن سعيد الجغرافي الرحالة . 

هذا من حيث الاختیار » أما من حيث المصادر فقد آمکن الا طلاع 
على أغلب مؤلفات ابن سعيد بين مطبوعة ومخطوطة . الکتاب الهام الذي 
لم يمكن الاطلاع عليه هو كتاب ( وصف الكون » في الجغرافيا › الموجود 
بالمكتبة الاهلية بباريس والمتحف البريطانى بلندن » والذي يعتقد أنه 
مختصر لكتاب كبير باسم « كتاب الجغرافيا في الاقاليم السبعة » الا أن ما 
أمكن الاطلاع عليه في هذا المجال مختصر آخر هو « بسط الارض في 
الطول والعرض » . وان كان من المعتقد ان هذا الاخير أقل جودة من 
الاول . اما ما عدا ذلك فان مصنفاته المتيسرة لدینا يمكن ان تعد كافية 
لدراسة نهجه » وعلمه » وآرائه النقدية » وشخصیته » وشعره الى -حد ما : 
الا أنها من ناحية أخرى لا تعطینا صورة دقيقة oth ee‏ حياته 
الطويلة الحافلة . فترجمته في ) القدح المعلى ) يبدو أن الاختصار قد 
أخل بها فجاءت ناقصة مبتورة رغم أن هذا الكتاب كان قد ألف في زمن 
متأخر بالنسبة للمغرب الذي تضمن ترجمة ناقصة له أيضاً . 


ومن هنا أهمية المصادر التي تترجم لابن سعيد والتي يمكن ان تكون 
موثوقة علی آساس القرب المكاني والزمني من موطن الرجل وعصره . 
ومما نقله المقري في النفح عن احاطة ابن الخطيب يتضح ان هذا الاخیر ؛ 
الذي الاعتماد عليه را rae‏ لحياة ابن سعيد » قد أولاه اهتماما 
کبیرا و أنه ترجم له في الاحاطة باسهاب الا انه عند الرجوع الى مخطوطة 
N enc‏ ا 
الى امكانية نقل المقري عن مخطوطة للاحاطة أدق وأكمل من هذه 
المخطوطة التي بين أيدينا . ولا داعي لان يثير هذا الاختلاف الكثير من 
eye"‏ 

17 


الشك فالحقائق الاولية مشتركة بين المخطوطة وبين ما نقله المقري والفرق 
في الحکایات والا شعار ولیس في الا خبار المهمة . دا كان الامر فان جلاء 
هذه المسألة من مسژولية المهتمین بتحقیق الاحاطة ومقارنة نسخها . أما 
فیما يختص ببحثنا فقد اعتمدنا الاحاطة فيما آوردته ورجعنا الى المقری فیما 
آسهب في نقله . والی جانب اعتمادنا على المقري في نقله عن ابن 
الخطیب ‏ اعتمدنا على المادة القيمة التى اوردها من کتب ابن سعید 
الضائعة وعلی الاخص دیوانه . وبصورة عامة يمكن القول ان « اللفح » اهم 
مصدر پستند اليه هذا البحث بعد کتب أبن سعید نفسه . 

وبالا ضافة الى ذلك » > يمكن وضع وفيات ابن شاکر في عداد مصادرنا 
المعتمدة ة نظراً لتقدم زمنه ( کتب سنة 754 ه ) ونظراً لکونه مشرقياً - فهو 
مصدرنا المشرقي الاهم ارا لانه يخالف المصادر المغربية في مسألة 
وفاة ابن سعيد أما مسالك الابصار لابن فضل الله العمري parish‏ آهمیته 
في ايراده أشعاراً لابن سعيد لم ترد في كتبه E‏ 
مهم كتبه ابن سعيد في المقارنة ين بين المشرق والمغرب ولم يصل الينا منه 
غير شذرات مفرقة في النفح . ويفيدنا « النهل الصافي ) لابن تغري بردى 
في تصويره للعلاقة الحميمة بين ابن سعيد وشاعر مصر الکبیر في تلك 
الفترة البهاء زهير وفي تأكيده لوفاة ابن سعيد بالشهر واليوم حسب رواية ابن 
شاکر في الوفبات . ویمثل الدیباج المذهب لابن فرحون مصدراً مهما 
بالنسبة للتحقیق في ثقافة ابن سعيد الدينية » پینما یسعفنا تاربخ علماء بغداد 
لابن رافع السلامي باطلاعنا على بعض ظروف دخوله الى بغداد . 

وفيما يختص بالتصور العام لعصر ابن سعيد ثقافياً اعتمدنا كتبه 
وخاصة المغرب والقدح بالاضافة الى مصنفات زميله ابن الابار «كالتكملة) 
و«المقتضب من تحفة القادم) > وكتاب الغبريني « عنوان الدراية » الذي 
يصور نشاط الاندلسيين في تونس بعد النكبة . أما فيما يتعلق بالتاريخ 
السياسي للعصر فليست ثمة كتاب معين يهتم بهذه الناحية وكل ما وصل الينا 
من آخبار تلك الاحداث هو الشذرات المبثوثة في الكتب التي صنفت 
خصيصا لتاريخ المغرب والتي تذكر أخبار سقوط المدن الاندلسية وأحوال 
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آمرائها المحلیین من ساك علافتها بدولة الخليفة الموحدي المغريي 
وبسجل آعماله وحروبه والثورات التي قامت ضده . وینطبق هذا الوصف 
على اهم مصدرین عن تلك الفترة وهما « البیان المغرب » لابن عذاری 
الذي کتبه آواخر القرن السابع الهجري وسجلت مادته بشيء من الاناة 
والتفصیل » وکتاب « روض القرطاس » لابن ابي زرع الذي کتب آواخر 
الریع الاول من القرن الثامن الهجري عهد الدولة المرينية . Ll‏ ابن حلدون 

فقد أعطى شيئا من الاهتمام لتلك الاحداث عندما ذكرها استطراداً عند 
حديثه عن ملوك الطوائف في الجزء الرابع ثم عاد الى الحديث عنها بعد ما 
يزيد عن قرن ونصف من وقوعها في الجزء السادس 000 الاعتماد على 
هذه المصادر الثلاثة مح التفات حاص الى أقدمها وأقربها من مسرح 
الاحداث ألا وهو ( البيان المغرت )| . poy‏ لان أحداث هذه الفترة على 
علاقة قوية بتحرك الامارات الاسبانية الغازية » فقد يمتاز GL‏ اعتمد على 
الروايات الاسبانية ونسقها مع أخبار المصادر العربية . 

وفيما يتعلق بفهم طابع الادب الاندلسي في العصور السابقة 
والظواهر المصاحبة له والتيارات البارزة فيه فقد اعتمدت على كتاب 
الدكتور احسان عباس ١‏ تاريخ الادب الاندلسي » بجزئيه باعتباره أشمل 
المراجع وأدقها وأكثرها قربا من الروح المنهجية . 

المؤلف 
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السبنة السياسية والثقافية المتفاعلة 
بين المغرب والمشر فق 





1( صورة عامة للبيئة السياسية والثقافية في 
المشرق والمغرب : 


جال ابن سعيد في أقطار كثيرة من العالم الاسالزمي 3 راتصل 
بالعديدين من أمرائه وعلمائه » وعاش في كثير من مراكز ثقافته Lala.‏ 
ا . ولقد أثرت حوادث عصره في حياته تأثیراً مباشراً قوياً بحيث لا 
یمکن تتبع تاريخ ale‏ > وفهم نتاجه » وتفسير طابعه العلمي والادبي دون 
الالتفات الى عصره في احداثه الهامة وحصائصه الثقافية العامة والزي 
الاجتماعي السائد في بلدان العالم الا سلامي التي زارها » وهو زي یمثل 
- رغم تباين الالوان المحلية - وحدة ثقافية حضارية ذات سمات متقاربة 


بحکم التفاعل المستمر القوي بين أجزائه . 


ولقد كان عصر ابن سعيد » الفرن السابع الهجري . عصر تحول 
وتغیر في مختلف مناحي الحياة : تغیرت فيه خارطة العالم الاسلامي بل 
حدوده ذاتها . . . واختفت دول وأسر حاكمة وانتقلت مراکز الثقل 
السیاسی والثقافی من مدن الى أخرى » بل من أقطار الى آخری 6 وبرزت 
على صعيد الادب Sully‏ والفن DE,‏ والاجتماع اتجاهات وخصائص 
لم تكن موجودة e‏ 
فا لقف ال ان یکین اه بالغ العسر ولذلك فان اجمال بعض 
المظاهر هو كل ما يسعف عليه المقام » راجيا ألا يژدي ذلك الى 
تعميمات مخلة بالدقة العلمية . 


1 - شهد هذا القرن في مطلعه دولتين كبيرتين ف في العالم الاسلامي : 
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الايوبية التي كانت تتمركز في مصر والشام وتمد نفوذها الى بعض أنحاء 
الجزيرة والعراق . والموحدية التي كانت تحكم الاندلس والمغرب والغرب 
الاوسط ( الجزائر ) وتونس . وهاتان الدولتان اللتان ستشهدان مصرعهما 
حوالي منتصف القرن » هما وليدتا رده الفعل الاسلامية تجاه الاوضاع 
المضطربة اثر انهيار دول الخلافة والامارة. الكبرى أو تفسخها » وبعيد 
اشتداد الضغط الخارجى المتمثل فى الحملات الصليبية ( منذ 490 ه / 
5 ) وفي ازدياد حطر الدويلات النصرانية في اسبانيا خلال فترة القرن 
وربع القرن المنصرمة . 

فالدولة الايوبية )565.650 ه / 1169 1249 ) نشأت امتداداً 
لدويلة عماد الدين زنكي السلجوقية التى قامت بأعباء الحرب في الحملة 
الصليبية الثانية ( 545 ه / 1147 م ) كما أنها خلفت الدولة الفاطمية في 

مصر التي لم تتمكن من مواجهة الخطر الخارجي بسبب التفکك الداخلي . 
وقد استطاعت الدولة الايوبية أن توحد مصر ۳ ol,‏ تقف في وجه 
الحملات الصليبية المتكررة وتهزم الصليبيين نهائياً وأن ترعی نهضة أدبية 
علمية في مراکز دولتها الکبری كالقاهرة ودمشق وحلب . 

وكما وقف الايوبيون في وجه الصليبيين » وقف الموحدون في وجه 
الاسبان ردحاً من الزمن ( 39 5 624 ه / 1143 - 1226 م ) واستطاعوا 
اقامة دولة مغربية کبری تشمل الاندلس والمغرب والمغرب الاوسط وتونس 
یی من أفريقيا الغربية . 

وفي ظل الحکم الموحدي الذي استطاع اشاعة الاستقرار والثقة ‏ 
شهد المغرب الاسلامي ذروة نهضته الفكرية التي تمثلها شخصيات كابن 
طفيل )587( وابن رشد ( 595 ) وابن جرج ( 601 ) وابن عربي 
( 628 ) , 


الا أن رده الفعل القوية التي آسهمت في خلق هاتين الدولتین ما لبشت 
أن أصيبت بأعياء واسترخاء » فقد شهدت الدولتان lel wo‏ داخلياً عنيفاً سهل 
للقوی المحلية المنافسة والقوى الخارجية الغازية القضاء عليهما . فعلى 
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صعيد دولة الموحدين اشتد الصراع على الحكم بين أمرائها وآشیاخها 
واضطرت للتراجع عن الاندلس أمام الثورات المحلية والزحف الاسباني 
حوالي نهاية الربع الاول من هذا القرن . وهذا ما سيتم الحدیث عنه بشيء 
من التفصيل عند التركيز على الوضع في الاندلس خاصة . 

اما الدولة الايوبية فما لبثت ان تحولت الى امارات متناحرة اضطرت 
تدريجاً الى الاستسلام لسلطان المماليك المتعاظم ( منذ حوالي سنة 
0 ه ) عندما بدأ حطر المغول يبدو للعيان من أقصى الشرق . 

وقد برز ضعف العالم الاسلامي بصورة صارخة عندما سقطت بغداد 
عند أقدام هولاكو سنة 656 . وکان ذلك السقوط ‏ الى جانب مغزاه 
السياسي . نكبة ثقافية ونفسية برزت آثارها في العالم الاسلامي كله . وکان 
من ضمن ما عنته تهدید التراث المکتوب في الصمیم . ولولا أن دولة 
المماليك تمکنت من توحید مصر والشام وایقاف المد التتري في عين 
جالوت سنة 660 ه . لكان من المحتمل OF‏ یتغیر الوجه الحضاری 
للمنطقة وتتعرض آار الثقافة والعمران الاسلامیین لمصیر غامض . ولکن 
قيام هله الدولة في القطرین اللذین رعیا > aS‏ ی الايويي أدى 
الى استمرار ظاهرة التأليف والتصنیف بالرغم من أن أمراء المماليك لم 
یکونوا کالایوبیین علماً وانفتاحاً على الثقافة العربية وتشجیعاً للعلماء . 

2 - وفي هذا الجو السياسي كان موققت el yal‏ المغرب من موحدین 
وحفصيين ازاء الحركة العلمية قفا suk,‏ وسأتحدث عن ذلك تفصیلا 
بعد قليل » > أما في المشرق فكان الموقف مشابهاً فقد اتفتح الايوبيون على 
الثقافة العربية الى حد بعيد حتى نبغ منهم المتأدبون والشعراء كالملك 
الناصر صاحب حلب والناصر داود صاحب الكرك » وفي ظلهم نشط في 
مصر الفقه السياسى بعد ركوده فى العصر الفاطمى كما ازدهر الشعر والادب 
في كل من القاهرة ودمشق وبرزت شخصيات أدبية كابن سناء الملك 
( 608 ه) وابن الفارض الشاعر الصوفي ( 632 ) وان مطروح )649( 
وان ابي الا صیع )654 ( والبهاء زهير ( 656 ) وكمال الدين بن العديم 
) 660 ) ونجم الدين الدمشقي ( 677 ) وابي الحسين الجزار ( 679 ) . 
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وسيجتمع ابن سعيد بمعظم هؤلاء ويكون معهم صداقات علمية 
وشخصية . 

وفي ظل الحكم المملوكي ركدت الحياة الثقافية بعض الشيء ولكن 
الاستقرار الذي ساد المنطقة بعد انتهاء المدين الصليبي والمغولي ساعد 
على التوفر للبحث والتنقيب فبدأت تظهر المصنفات الشاملة والموسوعات 
الضخمة . 

والطابع العام للحياة العقلية في هذا العصر غلبة النزعة السنية 
واشتداد قوتها فى الدين والفكر » وسيطرة الشكل والزخرف على حساب 
الفكرة والشعور فى الاداب والفنون» وقوة الميل نحو الجمع والنقل أو 
الاختصار والشرح في حقل التأليف والتصنيف . 

وقبل اطلالة هذا القرن كانت الاحداث الهامة التالية قد تمت في حياة 
الفكر العربي : 

أ الغى صلاح الدین المذهب الشيعي في مصر وجعل من المذهب 
السني eer Lad‏ للدولة تدافع عنه » وتعلمه في معاهدها وتلتزم به 
وتذيعه » وقد شفع ذلك بمقاومته العنيفة لفرقة الاسماعيليين الباطنية في 
شمال سوريا . 

ب Ghee‏ السهروردي صاحب الفلسفة الاشراقية على يد الظاهر بن 
صلاح الدين في حلب بضغط من فقهاء السنة . 

ج ‏ نکب ابن رشد على يد الخليفة الموحدي أبي يوسف المنصورء 
بضغط شديد أيضاً من المحافظين فنفي ومنعت كتبه من التداول . ورافق 
ذلك وقوف الدولة الموحدية ضد الفلسفة وفقه الفروع وتشجيعها الرسمي 
لعلم الحديث وفقه الظاهرية . 


وقل سی بر ور هله الا تحاهات الهامة خلال القرن السادس 1 انتصار 
تفكير الغزالي وسيادته ونصرة الدولة السلجوقية له وتبنيها لآرائه . كما مهد 
لتلك الاتجاهات ورافقها جو من الحماسة الدينية ضد الصليبيين والاسبان 
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وجه الاعداء من ناحية والتى كانت تميل من ناحية أخرى الى أنماط من 
وهکذا tad‏ آن ن اطل القرن السابع الا والاتجاه السني المحافظ 4 

في قوة وثقة على أرضية الحياة المكرية العربية من بقداد وحلب الى أشبيلية 

وتونس . وقد آدی هذا الاتجاه الى ازدهار الدراسات القرآنية ضمن الاطار 

السني والى زيادة الإهتمام بالحديث النبوي باعتباره مصدراً هاما للسنة والى 

تشجیع المدارس الدينية والمحافظة دحتت التراث الديني والتاريخي . 

وکان من الطبيعي of‏ يؤدي هذا الاتجاه الو تقویه د الفقهاء على 


3 وعلی صعید الفن . بمکن القول ان gall‏ الاسلامي في هذا 
العصر بلغ ذروته كما تمثل في الآثار التصويرية والرخرفية ‏ الايوبية 
والمملوكية 4 وكما تمثل La‏ في الآثار المعمارية المشهورة کعمارات 
دمشق وحلب ( وكجامع السلطان حسن في القاهرة 1 وجامع أشملية دي 
المنارة المعر وفة بالجیر الدا ۵ Jy‏ القصر » الا شبيلي ۱ والخاصة المميزة 
للفن - في هذا العصر بالذات ‏ ميله الشديد الى الزخرف » تلك الظاهرة 
التي عرفت عن المدرسة الايوبية الفنية في الشام والتي انتقلت الى مصر في 
عهدي الايوبين والمماليك() وكذلك تتفق المدرسة الاندلسية مع الايوبية 
« في الاستناد على قاعدة الاغراق في الزخرفة لاظهار ما فيها من سحر 
وجمال(2) ) . 

وقد ادى هذا المیل الزعرفي الى غلبة الشکل على الموضوع › 
فاعتتی الفنانون -حتی في تصوبرهم للبشر- بشزیین الملابس ونقشها 


(1) زکي حسن » فلون الاسلام » ص 248 - 249 . 
)2( فیلیب حتي » تاريخ العرب ( مطول ) . ح » ص 783-782 . 
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الوجوه التي اتصفت بالجمود وعدم المشاركة في جو الصورة المحيط بها . 

وهذا الطابع الشكلي الزخرفي ذاته غلب على الادب وعلى التوجيه 
النقدي . وان اهتمام الشعراء المسرف بالصورة البيانية والمحسنات البديعية 
وميل النقاد الشديد لشرح وتفنيد هذه المسائل لدليل واضح على غلبة هذه 
الظاهرة . وسنری مدى تأثير ذلك على ابن سعيد في نقده وشعره وأعماله 
التصنيفية الاخرى من خلال التيار النقدي والمذهب الشعري الذي يتحرك 
في اطاره . 

4 - وفي حقل الانتاج الثقافي عموماً احتفت الظواهر التجديدية أو 
كادت وأ صبح العقل أميل الى التقليد وقد أدت الى ذلك عوامل كثيرة أبرزها 
الاعياء ۳ أصيبت به الحضارة العربية بعد قرون ستة من الفعل 
الحضاري المتنوع » واستنزاف الطاقة في فتن داخلية وحروب خارجية . 
وسيادة النزعة السنية التي ترفم بطبعها من شأن القديم . ثم أن تراكم التراث 
الثقافي عبر العصور واتحاده مع عالم الزمن جعل منه کائناً حضاریاً له جلاله 
ان لم نقل قدسیته » في نظر العقول في العصر الذي نتحدث عنه » وهو 
عصر كما تبین لنا cols‏ فيه الحرکات « الاحيائية » على صعيد العمل 
السياسي والنشاط العقلي - وتمثلت في حركة صلاح الدين وما خلفته من 
آثار وفي حركة ابن تومرت وعبد المؤمن الموحدي وما أدت اليه من نتائج . 

وهكذا أصبح هدف النشاط العقلي فهم التراث والتلاؤم معه وتقليده 
- وان وجدنا بعض المذاهب في الادب 0 - تقول بأفضلية الجديد أو 
مساواته مع القدیم فما ذلك الا من شدة الاحساس بوطأة ذلك القدیم . 
والواقم ان أنصار آمثال تلك المذاهب کانوا یفکرون في تجدیدات شكلية 
لاس اف في البيان والبديع : ولم يكونوا يعبرون عن معارضة جوهرية 
للأنماط السائدة الموروة في المعطیات الفكرية الرئيسية . 

ونتيجة لذلك سنری كيف ان هذا العصر سيكون بداية لتلك الاعمال 
الجمعية التصنيفية الکبری التى تشبه الموسوعات أو الاعمال التلخيصية 
الموجزة أو الاعمال التفسيرية التي تهتم باعطاء الشروح . وكل هذه 
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الاعمال هدفها الاكبر خدمة التراث وتسهيل الطريق أمام العقل المعاصر 
لیفهمه ویتلاءم معه . ذلك العقل الذي كان همه الاكبر طلب « القاعدة » 
و « القانون » المستخرجین من کتب القدماء . وهو ان حاول التجدید ففي 
الفروع والتفاصیل -ومن هنا یمکن تفسیر ولوع العقل في هذا العصر 
والعصور التالية بالجزئیات وصغائر الامور - فهنا فقط يمكن التجدید . 

والواقم ان القاء نظرة عجلی على آمهات الکتب التي ظهرت في 
القرن السابع تکفي لاقناع المرء بانتشار هذه الظاهرة وسیطرتها على الحياة 
الثقافية . فني حقل حفظ التصوص الشعرية والثرية وجمعها وتبیبها لدينا 
مجهود ابن سعید نفسه ( 685 ) في كتابيه cues!‏ مرت 
و« المشرق » اللذين أمضى في سبيلهما عمره متنقلا مسجلا : في هذين 
الكتابين حاول ابن سعيد تقديم نتاج الاقطار الاسلامية قطراً قطرا ومدينة 
مدينة في میدان الشعر خاصة منذ بداية ظهور النتاج الشعري فیها حتى 
a aad‏ 


وفی حقل الدراسات القرانية ظهر «.تفسير » الفخر الرازي )606( 
وكتابه فى « اعجاز القرآن » كما صنف ابن ابی الاصبع العدوانى ( 654 ) 
كتابي ) البرهان في اعجاز القرآن ) و ( بدائع القرآن | . 


وفي ميدان اللغة والبلاغة والنقد قام أبو البقاء العكبري )616( 
بشرح ديوان المتنبي ومقامات الحريري » وعمل السكاكي ( 626 ) على 
ايجاز وتقعيد كل من الصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض 
في كتابه « مفتاح العلوم » الذي شغل الشراح والملخصين فترة طويلة من 
الرمن » وفي الوقت داته كان ضياء الدين ابن الاثير ( 537 ) پلخص الذوق 
الفني والبراعة الفنية في كتابه « المثل السائر » الذي وصف بأنه « بمنزلة 
أضول الفقه لاستنباط أدلة الاحكام » . كما قام ابن ابي الحديد )655( 
بشرح نهج البلاغة وعمل الزنجاني ( 655 ) على وضع شروح وملخصات 
في الصرف والنحو ¢ وقام ابن مالك )672( صاحب CLAY «١‏ بعمل 
ple‏ في ميدان النحو . 
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أما في حقل التاريخ العام وتاريخ الدول فقد ألف عبد الرحمن بن 
الجوزي ( 597 ) كتابه « المنتظم » ووضع عز الدين بن الاثير )630( 
موسوعته الهامة « الكامل » وأزخ عبد الواحد المراكشي ( 621 ) لاخبار 
الدولتين المرابطية والموحدية في كتابه « المعجب » . وفي حقل التراجم 
وضع ياقوت الحموي ( 626 ) ١‏ معجم الأدباء  »‏ بالاضافة الى موسوعته 
الأدبية - الجغرافية « معجم البلدان  »‏ كما وضع ابن شداد ( 632 ) كتاب 
١‏ النوادر السلطانية » في سيرة صلاح الدين وترجم جمال الدين القفطي 
١‏ 646 ) للعلماء ء على اختلاف منازعهم من أطباء وذ سفة ولغويين في كتابيه 
« أخبار العلماء » و « أنباء النحاة » كما ترجم للعلماء ابن ابي ا صيبعة 
wal ) 668 (‏ مصنفانه مثل : « تكملة الصلة » و « المعجم » و « الحلة 
السیراء » . وفي آواخر القرن كان ابن OLA‏ ( 681 ) يترجم لمشاهیر 
العلماء والوزراء والشعراء منذ فجر الاسلام حتی زمنه في موسوعته الضخمة 
« وفیات الاعیان ) . 


ومن الظواهر الثقافية الاخرى التي يحسن الالتفات اليها في هذا 
وتشجيعها لها . وقد تمثلت هذه الظاهرة في المدارس الايوبية فى مصر 
والشام والمدارس الموحدية في الا ندلس ومراکش على حل سواء . وفك 
آدی ذلك الى ارتباط النشاط الثقافي ارتباطاً قوياً بالحکم واتجاهاته . 

ب ‏ زيادة العناية بالمکتبات الخاصة والعامة لحفظ کتب التراث 
المتراکم . وقد اعتنت المعاهد الرسمية بهذه الناحية کالمدرسة الفاضلية في 
القاهرة والنظامية سغداد 5 بالاضافة الى الجهود الفردية في جمم الکتب 

ج - قوة الاحتكاك بين رجال المد een‏ بين رجال العلم 
المسلمين في هذا القرن بشكل واسع » وكانت الدواعي متعددة : فالذين 
كانوا يجمعولن صوص الشعر > والروايات جالوا في الاقطار لجمع 
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مادتهم . والذين تعرضت مدنهم للغرو کالقرطبیین والبلنسيين والاشبيليين 
والبغداديين رحلوا الى مراكز ثقافية أخرى التجاء وابتغاء للرزق . كما كان 
الرحالة من الجغرافیین يجوبون الاقطار معرفين الناس ببلدان العالم محببين 
اليهم الرحلة كالسائح الهروي )611( صاحب « الاشارات الى معرفة 
الزيارات » وعبد اللطيف البغدادي ( 629 ) » والقزوينى )682١‏ 
والعبدري ( 688 ) . وقد ساعد ذلك كله في تقوية التفاعل بين أجزاء 
العالم الاسلامي وانعة اض ا في هذا الميدان أولئك العلماء 
المغاربة الذين رحلوا الى المشرق حيث عرفوا أهله بأحوال المغرب ثم : 
عادوا الى بلادهم لينقلوا اليها صورة عن عن المجتمسع الشرقي ae‏ 
المشرقية . وقد كان ابن سعيد في طليعة هؤلاء العلماء المغاربة في هذا 
القرن . فلقد عرف المشارقة بالمغرب Had‏ الكبير « المغرب » وکتابه 
الشعري المختصر « روايات المبرزين » كما أنه ألف كتاب « المشرق » 
وكتاب « الغصون » اللذين يحويان مادة عن المشارقة وأدبهم . 


بين 595 646 ه / 1199 - 1248 م / 


1 - تمهيل : 

ملع العف الى سا بش عدون افیا متا tal‏ أبن 
سعيد » ومحاولة لفهم الجو السياسي والثقافي الذي نشأ فيه وتأثر به تقع 
بين حادثين زمنيين مهمين يجعلان منها حقبة متميزة بذاتها . أما الحادث 
الاول فهو وفاة الخليفة الموحدي العظيم أبي يوسف يعقوب المنصورء قاهر 
جيوش الاسبان في معركة الارك )597( آخر معركة ثبت فيها الوجود 
العسكري الاسلامي في اسبانیا - والقیم على أزهى حركة فكرية شهدها 
الغرب الاسلامى - حركة ابن طفیل وابن رشد ‏ سنة 595 هب وتولي ابنه 
محمد الناصر اللين العريكة » المفتقر الى الحزم الحكم مکانه » هذا 
الخلف الذي سيقود جيوش الموحدين الى الهزيمة المنكرة في موقعة 
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العقاب ( 609  )‏ بداية النهاية في التاريخ الاندلسي - والذي سينعزل 
بعدئذ في قصره بمراكش لیتلاشی في tle‏ لاهیة) . أما الحادث الثاني 
فسقوط اشبيلية - عاصمة الاندلس الموحدية ‏ في يد فردیناند الثالث ملك 
قشتاله ورحيل اميرها الموحدي أبي عبد الله بن أبي العلاء ادریس المأمون 
عنها مم جموع غفيرة من اهالیها سنة 20646 . 

أي آننا سنصحب الاندلس فى عهد سقوط مدنها الرئيسية ‏ عدا 
غرناطة - في يد الاسبان ونصحب اشبيلية العربية خلال سنینها الخمسین 
الاخيرة منذ انتهاء آخر عصر ذهبی لها بوفاة المنصور حتی سقوطها الاخیر . 
والواقع أن هذه اللوحة الختامية من المشهد الاندلسي لوحة صارخة 
الالوان » صاخبة الحركة » متشابكة الاضواء والظلال . انها توهج الجذوة 
قبيل الانطفاء » بل قل انتفاضة النزع الاخیر : ولذلك برزت Led‏ 
المتناقضات بشكل ale‏ وفي حركة سريعة متلاحقة » وأحذت جوانب الحياة 
تژثر في بعضها البعض بصورة دينامية فعالة لا تشاهد في السنین المسالمة 
العادية . من هذه التأثرات والتفاعلات الهامة العلاقة القوية التي ستنشاً بين 
الجانب الثفافي والجانب السياسي الحربي » لا من حيث التأثير غير 
المباشر کاغناء الادب - مثلا ‏ باحداث السياسة والحرب فحسب » بل من 

حيث التقریر الحاسم لمصائر رجال الثقافة المشارکین في الاحداث أو 
pl‏ عنها على حد سواء . وسیتخلف هذا التفاعل بوضم اجتماعي 
نفسي تهتز فيه المقاییس اهتزازاً عنيفاً حتى لیکاد المرء - من شدة ۳ 
الخطوط ‏ لا يميز بين « فضيلة » و« رذيلة » وبين ( ایمان » و« AS‏ ) حتی 
تلك الحواجز التاريخية الفاصلة بين حضارئین متمیزتین ستنال ات من 
الهدم أو الزحزحة : في هذا العصر سیلجا أمير موحدي من سلالة عبد 
المؤمن gee‏ زید بن محمد بن ۳ حفص (3)- الى مملكة آراجون 


و ای اوت امور ا 
)2( ابن خلدون 3 کتاب العبر › 6 ., 


)3( ابن عذارى المراكشى » البيان المغرب : 270/3 . 
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الاسبانية ليعتنق النصرانية في سبيل استرجاع مقعد حكمه المهتز في 
بلنسية » وسيغادر امام في الحديث حلقة تدريسه - كما فعل أبو الربيع 
الكلاعي (1) - ليقود كتائب المجاهدين في موقعة أنيشة قرب بلنسية ويقتل في 
المعركة » وستنتقل كتيبة نصرانية بأمر من ملك قشتالة الى معقل الموحدين 
في مراكش لتحمي أمير « المومنین » الم آمون (2) من شرور أفراد عائلته 
ومستشاريه من أشياخ الموحدين » وسيقتل الفقيه ابن الياسمين الاشبيلي 
- وهو من أعلام العارفين OORT SL‏ قتلة مخزية في فضيحة « غلمانية 4 
وسيقطع ابن الابار - كبير مصنفي العصر - ويحرق مع مصنفاته بسبب 
وشايات على الارجح 229 وسيتهم قاضي اشبيلية في عهد المنصور والناصر 
بأنه « غير حافظ للناموس الشرعي بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه فى 
العشق ()» وسينتقل فجأة عالم زاهد متواضع - كأبي بكر عزيز بن خطاب - 
الى زي أصحاب السيوف وأخحذ الاموال من غير وجهها وسفك الدماء في 
امارة مرسية حيث سينقض عليه ويغتاله ابن مردنيش وهو من ضيع ملکه في 
بلنسية ! بل ستنقلب الدولة الموحدية على مؤسسها الفكري وأبيها الروحي 
- المهدي بن تومرت - لتتهمه على لسان أميرها المأمون بالدس والكذب 
ولتبطل مهدويته وتتحلل من التزامها بمبادثه (7) في جو ارهابي دموي تعلق 
فيه آلاف الرؤوس على الجدران وتتعفن فاذا بها ذات روايح ار عطرة ) (8) 
فى أنف أمير المؤمنين ۱. 





(1) کتاب العبر : 283/6 . 

(2) البیان المغرب : 264/3 . 

)3( ابن سعيد المغربي » الخصون اليائعة » ص 50-42 . 
)4( المغربى » أزهار الرياض 207/3 . 

)5( الخصون 92-91 . 

)6( ابن سعيد › القدح المعلى » ص 146 . 

)7( الحلل الموشية » ص 137 , 

)8( الحلل الموشية ص 138 . 


eye 
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2 أهمية الدولة الموحدية في حياة الاندلس : 

لسنا بصدد الحديث عن الدولة الموحدية من حيث نشأتها وتطورها 
ومكانتها في سير التاریخ ‏ فالتوسع في ذلك خارج عن نطاق هذا البحث . 
ولكن الذي يهمنا من هذا كله التنبه الى الامور التالية : 

أ ان هذه الدولة دولة بربرية الأصل نشأت في المغرب الأقصى في 
عصر كان العالم الإسلامي يشهد فيه حركات إحيائية على صعيد الفكر 
الديني والعمل السياسي هدفها محاربة الإنحلال الإجتماعي والخلقي ومواجهة 
الهزائم التي حلت بالعالم الاسلامي منذ بداية الحملات الصليبية أو القضاء 
على الامارات المتناحرة التي سبقت زمن تلك الحملات وكانت من أسباب 
نجاحها . وقد كانت تلك الحركات تغلب الطابع العقيدي وتقوم بقيادة دعاة 
دينيين او قادة سياسيين عسكريين عليهم مسحة الدعاة ولا ترتبط في اساسها 
- الفكري على الاقل - بحقوق عائلات معينة في الحكم كما فعل العباسيون 
والفاطميون من قبل . والدولة الموحدية من الامثلة البارزة لمثل هذه 
الحركات . فقد قامت على أساس عقيدي مرتبط بشخصية المهدي ابن 
تومرت وقادها رجال يرتبطون في الدرجة الاولى برباط عقيدة معينة . 
وكانت قاعدتها ‏ بالرغم من طابعها القبلي - تتحرك بدافع من الحمية الدينية 
والرغبة الاصلاحية . وتقوم دعوة المهدي 485١‏ 524 ) على اصول 
اشعرية ومعتزلية وتحمل طابع الغزالي في التجديد الديني والدعوة الى 
الرجوع الى اصول الدين . كما أنها تقرب من المنزع الشيعي في 
المهدوية والعصمة . وهي من حيث نتائجها العملية تدعو الى دعوة للاسلام 
الصحيح قولاً وعملا بتأكيدها على ضرورة العمل والدعوة . والاعتماد على 
أصول الدين من كتاب وسنة ونبذ للتعلق بالفروع التي سببت التفرقة 
وحجبت الاصل . وبسبب ذلك نجد أن الحركة الموحدية تتعاطف مع 
المذهب الظاهري الذي أ سسه في المشرق أبو داود ودافع عنه في الاندلس 
ابن حزم » وتبدي نوعاً من الجفاء تجاه المذهب المالكي وفقهاء المالكية . 


ب - وقد ارتبط العامل العقيدي بالعامل السياسي الحربي عندما أقنع 
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ابن تومرت القائد عبد المؤمن بن علي بالانضمام الى دعوته . فعلى يد هذا 
القائد تحولت الدعوة الى دولة بعد وفاة الداعية الاول بما يقارب العشر 
سنوات , اذ بدأت أعمال عبد المؤمن الحربية فى سنة 534 بالسيطرة على 
المغرب فالمغرب الاوسط فتونس فالاندلس التي انتهى من الاستيلاء علیها 
سئة 555 . واصطدم عبد المؤمن خلال حروبه هله بقوتين رئيسيتين : 
الدولة المرابطية التي كانت تحكم المغرب والاندلس والاسبان الذين کانوا 
یهددون المدن الا ندلستة في أواخر حكم المرابطين القصير المضطرب . 
وقد دخل عبد المؤمن الاندلس بدعوة من أهلها الذين و الحکم 
المرابطي بطابعه القبلي الصحراوي ea‏ المباشر في شوون الاندلس 
وضخطه على حرية الثقافة . وهکذا فالدولة الموحدية هی 3 المغربية 
لثانية التی تستنجد بها الاندلس لحمایتها من الزحف الاسبانی الاتی من 
الحم لمعه أن دمت و الما ا 

ج - يمكن اعتبار النصف الثاني من القرن السادس الهجري 
والسئوات الاولى من القرن السابع ( حتى حوالي 610 ) عصر المزاوجة بين 
الثقافة الاندلسية وبين « السلم » الموحدي . فان الثقافة الاندلسية التي 
شهدت ازدهارها في أواخر الحكم الاموي العامري وخلال عهد الطوائف 
لم تستطع أن تستمر في نموها بعد ازدیاد خطر الاسبان وشیوع روح 0 
الداخلي . وأصبح من الضروري of‏ توفر لشسها « سلماً » خارجیا بشکل أو 
بآخر حتى تستطيع أن تحتمي بظله ele A.‏ 
السلم في السياسة الاندلسية منذ أواخر عهد الطوائف في : 


أ عقد محالفات أو اتفاقيات هدنة مع الامارات الاسبانية . 
- الاستنجاد بالمرابطين . 
ج ‏ عودة الى الاستنجاد بالامارات الاسبانية بعد أن اتضح أن السلم 
المرابطي سلم مرهق . 
د - الاستنجاد بالموحدين بعد فشل محاولات الحكم المحلي بعيد 
اهتزاز الحکم المرابطي » وبعد أن اتضح أن سلم الاسبان ما هو الا تمهید 
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للقضاء التام على الاندلس العربية . 
وهكذا جاء « السلم الموحدي ) ليعطي الثقافة الاندلسية فرصة 

جديدة من فرص النمو والازدهار خاصة Oly‏ الموحدين لم يكونوا في تعصب 
المرابطين ازاء النشاط العقلي > وان كانوا سيؤثرون في طريق سيرها طبقا 
لمعتقدهم الديني والفقهي . فبعد وفاة عبد,المؤمن تولى الحكم بعده . 
بو يعقوب يوسف ( مدة حكمه 558 - 580 ) الذي سار على سياسة أ 

فى اقرار السلم في المغرب ومهاجمة الاسبان في الاندلس . وقد ی أ 
يعقوب فترة طويلة في الاندلس أثناء حكم aul‏ حيث كان والياً على أشبيلية 
العاصمة فكان من الطبيعي أن يتفاعل مع الثقافة الاندلسية ١ as‏ 
حتى برزت له شخصية علمية الى جانب شخصيته السياسية والحربية : فقد 
شغف بأخبار العرب وأيامهم ومال الى علوم اللغة « وكان متفنناً في العلوم 
الشرعية والاصولیة() » ثم جاء من بعده ولده أبو يوسفه يعقوب المنصور 
)595-580( الذي بلغ العهد الموحدي في ظله عصره الذهبي وتألقت 
أشبيلية تحت حكمه آخر فترات تألقها السياسي ومن ملامح عهده السياسية 
والحربية البارزة : قضاژه على امارة بني غانية وترحيله للقبائل العربية التي 
ناصرتهم الى أقصى المضرب وانتصاره على الاسبان في معركة الارك 
( 591 ) واتصال صلاح الدين الايوبي به بقصد التحالف ضد الغرب . أما 
الملامح الحضارية والثقافية لعهده فمن أبرزها : ازدهار حركة عمرانية 
تمثلت في بناء مدينة الرباط ومسجد سلا ومدرسته . والجامع الاعظم 
بمراكش وصومعة الكتبيين والبيمارستان المراكشي . ومئذنة جامع أشبيلية 
( الجيرالدا ) والسور الميحط بها . كما استظل ببلاطه أكبر فلاسفة العصر 
وعلمائه كابن زهر الطبيب وابن طفيل وابن رشد وأبي بكر بن الجد وعبد 
الملك بن عباش الكاتب6 وقد تطعمت آأجهزة حکمه بالعناصر الاندلسة 
المثقفة آکثر قضاته وکتابه من الاندلسیین . ومن أحداث عصره الثقافية 
الهامة as]‏ يضا : اتضاح ميل الدولة نحو المذهب الظاهري واشتداد محاربة فقه 





(1) البيان المغرب 183/3 . 
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الفروع والتحول الخطير الذي Lb‏ على موقفها تجاه الفلسفة والذي تمثل 
في نكبة ابن رشد سنة 593 وتفرق « تلاميذه أيدي سباً (٩‏ . 

وعلى العموم تعد هذه الفترة السابقة للحقبة موضع البحث . فترة 
استقرار وانتاج » فلقد زرع السلم الموحدي القوي بذور الاستقرار بشيء 
من التسامح والمراعاة للشخصية الاندلسية » وواصلت الثقافة الاندلسية 
نتاجها العقلي بشم ء من الاطمئنان . ولکن بعد وفاة الخليفة المنتصور 
أخذت تلك المزاوجة الموحدية - الاندلسية تنحل تیف بفعل عوامل 
وأحداث سنتأملها بعد قليل » وأخذ الوضع الحضاري - الثقافي - السياسي 
as‏ مدن :كاد CNG‏ يل جنار ANUS‏ کیب السابق في حركة سريعة 
متلاحقة الحلقات تتصف د كنا آشرت ‏ بکثرة التقلب وحلة التناقض . 


3 - الوضع السياسي بين : 
5 646 ه / 1248-9 م / 


تولى محمد الناصر بن يعقوب المنصور الحكم سنة 595 » وقد تمت 
له البيعة الأولى في حياة أبيه الذي اختلف المؤرخون حول مصيره : ف 

قائل أنه دفن بمراكش ومن قائل أنه تزهد وساح في الأرض حتى توفي بالشاء 
وأصبح قبره مزارا(2) . ومهما كان الأمر فان محمد الناصر » بويع بيعة العامة 
بعد أسبوع من وفاة أبيه وذلك في العشر الاخر من ربيع الأول سنة 595 
واستوثقت له الخلافة بهذه البيعة i),‏ 

وكان الموقفٍ السياسي في بلاد الاندلس والمغرب عشية تولي محمد 
التاصر الخلافة انرا بمواقف القوى التالية : 


أ الجبهة الموحدية الحاكمة وما كان يعتريها من صراع داحلي بین 


(1) البیان المغرب 202/3 . 
(2) الناصري - الإستقصاء 184-181/2 . 
(3) البيان المغربي 211/3 . 
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الأمراء وأشياخ الموحدين : 

ب - العناصر الد اخلية في الدولة الموحدية المنقسمة على النحوالتالي : 

1 - قبائل العرب التي بدأت تستوطن المغرب مصطدمة بالعناصر البر برية 
المحلية > مشارکة في کثیر من حرکات التمرد وحوادث | ks‏ 
والنهب227 . 

2 - بقايا الأمراء من عهد المرابطين كبني غانية الذين تمركزوا في جزيرة 
ميورقة بشرق الأندلس وأخذوا يهاجمون الجزر والسواحل الموحدية في 
تونس » واستطاعوا أن يتوغلوا الى الداخل ویتحصنوا في مدن 
کالمهدية ویقاوموا جیوش الخليفة نفسه(22 , 
- الزعماء oe‏ الذين OLe pw‏ ما يستغلون الشعور المحلي Ae‏ 
سيطرة الدولة اه ت تعاونها في مقارعة الاسبان ee,‏ لصراعاتها 
الداخلية . 

ومن آشهر الذین برزوا ell‏ الناصر عبد الرحیم بن الفرس ؛ وهو( من 
طبقة العلماء بالأندلس . . انتحل الامامة وادعی أنه القحطانی » الذي بشر 
به حديث نبوي OO‏ 

ج - الامارات الاسبانية التي كان موقفها حرجا مزعزعاً بعد موقعة 
الارك . الا أن عدم تمكن الخليفة الجديد من استغلال هذا الوضع فتح 
للاسبان مجال التجمع والاستعداد للحرب من جدید (*) . 

و فد اضطر poll‏ في السئین العشر الأولى من ۱ حكمه ‏ وقبل أن 
كم بالاسبان ‏ الى الدخول في معارك محلية oe‏ بددت طاقة الدولة . 

فقد أبعد ابن غانية عن تونس بعد معارك بحرية وبرية كثيرة . وبعث جيشأ 


(1) البيان المغربي 213 / 214 . 

(2) البيان المغرب » 221-219 . 

(3) كتاب العبر 250/6 . 

)4( يوسف أشباخ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين 94/2 
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لتادیب قبائل العرب المتمردة فانتصرت عليه آول الأمر وبددت شمله۱) . 
كما صرف lage‏ كبيراً في القضاء على ابن الفرس ‏ وجهداً مماثلا في آحذ 
جزيرتي ميورقة ومنورقة من يد بقايا المرابطين . في هذه الأثناء كان الاسبان 
يستعدون لجولة جديلة : ف فقد أرسل ملك قشتالة رسولا الى البابا لكي يعلن 
الجهاد المقدس في آوروبا » ورسولا آخر الى فرنسا . وفي الوقت ails‏ عقد 
مؤتمر اسباني جامع في فونقه تحت إشراف الفونسو النبیل*) . ویبدو أن 
السبب المباشر الدي دفع الناصر للحرب « تغلب ee‏ 
حصون بلنسية » مما آهمه وأقلقه > فغادر مراكش الى أشبيلية ومنها الى 
محاصرة حصن شلبطرة المنيع os ay.)‏ أشباخ أن هذا هو الخطأ الأساسي 
في تخطيطه للحرب . فقد أجهد جيشه في الحصار”) فلم يتمكن بعدئذ من 
قتال الاسبان في موقعة العقاب حيث كانت الهزيمة ساحقة . ويرى 
المؤرخون أن من أسباب ضعف سياسة الناصر اعتماده على وزراء لا يوثق 
أبهم وشدته مع آشیاخ الموحدين بعد هزيمة العقاب ولقد كان ذلك سبباً في 
هزيمته وفي موته إذ « ذكر أن بعض وزرائه أغروا به من سمه لأنهم خافوا منه 
ان يقتلهم فيما جنوه OP‏ وكان ذلك سنة 510 ھ0 , 

بعد هزيمة العقاب هذه التي قوت مركز الاسبان وتسببت نتائجها في 
تصديع الجبهة الداخلية في الدولة هامة وفي إحداث تشاژم وذعر في 
الاندلس خاصة » تولى الحكم ابن الناصر » يوسف المستنصر وهو ابن 
ست عشرة سئة » فتسلط أعمامه وأشياخ الموحدين على الحكم . 4 das‏ 
سنة من توليه الحكم قام « مهدي » جديد يدعي الانتساب للفاطميين بثورة 
قمعت بعنف . وبين سنة 614 وسئة 617 ساءت الحالة الاقتصادية 





(1)البيان المغرب 213/3 . 
(2) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين 109/2 . 
(3)كتاب العبر 249/6 . 
(4) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين 108/2 . 
(5) البیان المغرب 243/3 . 
)6( البیان المغرب 212 . 
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و«اشتدت الحال في تناهي غلاء الأسعار بالبلاد المغربية والاندلسية » 
بسبب ( المحل العظيم والمجاعة(!) . فى أثناء هذا الوقت كانت الجهود 
تبذل في الجانب الاسباني لتوحید هر پینما كان أعمام المستنصر 
يتنازعون حكم OLY,‏ الأندلس ویثبرون حفيظة آهلها. وقد توفي 
المستنصر شاباً سئة 620 ه وبوفاته بدات تظهر حركات الانفصال بين 
المغرب والأندلس على أيدي أمراء الموحدين أنفسهم آول الامر ثم على يد 
زعماء الأندلس فقد تولى الأمر بعده بمراكش عم أبيه عبد الواحد 
) المخلوع ) الذي نازعه الحكم في الأندلس pl tet‏ آخر هو عبد الله 
الملقب بالعادل . ولكن الانشقاق تسرب الى الأندلس Last‏ وبين الموحدين 
أنفسهم al‏ رفض السيد أبو زيد بن محمد صاحب بلنسية مبايعة العادل . 
ومع كثرة حوادث الانشقاق انتشرت الدسائس بين المتنافسين ۰ فخلع عبد 
الواحد وخنق بعد بضعة شهور من ۳ > واستطاع العادل بعد جهد نيل 
بيعة مراكش والأندلس سنة 7622 . إلا أن الوضع LAT‏ يزداد سوءا بتجرؤ 
ولاة الموحدین على الخروج عن سيادة الدولة والتحالف مع اسپانیا علناً . 
ففي سنة 623 خلع عبد الله البياسي والي قرطبة « دعوة العادل وخرج عن 
طاعة الموحدين واستعان بالنصارى عليهم ودلهم على عورات تلك البلاد 
وأدخلهم قيجاطة .. )9( حصن باجة ولوشة وغيرهما من الحصون » ثم 
حاصر أشبيلية عاصمة الأندلس Liye‏ فقاومه أبو العلاء gl‏ العادل 
وهزمه(*) . غير أن أبا العلاء هذا الذي لقب بالمأمون عاد فخلع ols!‏ وطلب 
ايده شيع ينها كان" اجر رمس ا gh‏ قناقن رین 
المغرب . وفي أثناء هذا الاستعداد اختلف مع أشياخ الموحدين الذين 
هجموا عليه في القصر وقتلوه وكتبوا الى Lal‏ المأمون بالبيعة » وكان ذلك 


(1) البيان المغرب 243 245 , 

(2) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين 154/2 . 
(3) البيان المغرب 2427/3 249 . 

(4) المصدر السابق 249 250 , 
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سنة 624 . وقد كان المأمون يقيم Wl‏ في افا فتم له الأمر فيها 
اكه امات المدن الأندلسية في بادىء الأمر . 

ما أن أطلت سنة 625 حتی ازداد الموقف سو من کافة نواحیه : 
فقد وقع الخليفة الجدید بين نارين : نکث آشیاخ الموحدین بمراکش بیعته 
وولوا یحیی بن الناصر. كما ثارت الأندلئس صده في شخص زعیمها ا لیجدید 
محمد بن يوسف بن هود الذي آشعل الثورة من مرسية واعلن الولاء 
للعباسيين وكان شعاره تخلیص الا تدلسن من الموحدین والاسبان معا : 
وعلی آثر ذلك شهدت الاندلس es‏ أهلية متتابعة بين كل من المأمون 
وابن هود وزعماء الامارات الاندلسية الأحرين ی کانوا يغيرون ولاءهم 
تبعاً للظروف . وبالرغم من أن المأمون استطاع أن يهزم جيش ابن هود(2) 
فإنه لم يتمكن من القضاء على إمارته . بل إن سلطان المأمون انحصر في 
dsl, Aut!‏ سلطان ابن هود يتوسع ليشمل المرية وغرناطة وقد ساعد ابن 
هود فى ذلك شعور الاندلسيين المعادي للموحدين الذين قتلوا أو نفوا عن 
کل بلد في الاس ر ]راد هذا الظرف الحرج » وبالنظر لتدهور 
الاوضاع في مراکش ole‏ المآمون آشبيلية - آخر معقل للموحدین - وعاد الى 
المغرب لیقاوم منافسه يحيى بن الناصر ويتبع سياسة إرهابية عنيفة تقوم على 
(ضعاف سلطة آشیاخ الموحدین والتحالف مع الامارات الاسبانية وتغيير 
بعص الأسس العقيدية للدولة كالتبرؤ من المهدی*) . وهكذا يبقى 
الاندلسيون في العشرين سنة الأخيرة من هذه الحقبة بين 626 و 646 ه 
وحيدين في الميدان تمزقهم خلافات داخلية ويدفعهم الزحف الاسباني 
بالتدریج نحو أقصى الجنوب دون أن يجدوا مساعدة حقيقية من جيرانهم 
ee ee‏ اللهم إلا بعض النجدات المتقطعة القليلة من مراكش 
وئوس . 


(1) البيان المغرب 252 253 . 
)2( المصدر السابق 258/3 , 
(3) المصدر السابق 269 . 

(4) المصدر السابق 275 . 


41 


وفى elt‏ تلك الفترة الأخيرة ارتسمت ملامح الوضع السياسي 
حسب الصورة التالية : 
اول - على الصعيد الإسلامى كانت هناك أربعة كيانات سياسية 

منفصلة : 

أ الدولة الموحدية الهرمة التى ستنحصر فى المغرب ليستمر فيها الصراع 
بين الأمراء ولیسیطر علیها آشیاخ الموحدين سيطرة نامه مع استمرار 
شيء من نفوذ آمرائها في منطفة أشبياية , 

ب - الامارة الحفصية في تونس التي أسسها يحبى بن أبي حفص > أحد 
قادة الموحدين القدامى وهو الذي ساعد الدولة في القضاء على نفوذ 
بنی غانية فی تونس . وقد ظهرت هله الامارة رسميا سلة 627 حيث 
بويع الأمير يحبى day‏ عامة(1) ۱ 

ج - إمارة ابن هود التي ظهرت سنة 626 وانتهت بوفاته سنة 635 . وقد 
تمركزت هذه الامارة فى منطقة وسط الأندلس وجنوبيها فى المنطقة 
الواقعة بين المرية وغرناطة وقرطبة والجزيرة الخضراء ووصلت في 

د إمارة بلنسية وتوابعها في شرق الأندلس ؛ وقد أكدت استقلالها بشورتها 
على الموحدين تحت قيادة زيان بن مردنيش ومقاومتها لنفوذ ابن هود. 
إلا أنها اضطرت تحت تهديد الغزو الاسباني الى طلب العون من تونس 
ونفدیم البيعة لأميرها الحفصي *) 1 


انیا - Lf‏ على الصعید الاسبانی فقد كانت هنالك حمس ممالك 
آقواها وأوسعها مملکتا آرجوان وقشتالة . ولم تكن تلك الممالك قوة واحدة 
تعمل لهدف محدد فقد كان ملوکها یتنازعون bed‏ بینهم على المقاطعات 


(1) البيان المغرب 275/3 . 
)2( کتاب العبر 283/6 , 
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الاسبانية كما كانوا يتنافسون في مجال استخلاص المدن الاندلسية من 
أيدي المسلمين لاوا سي ا دعم على أكبر عدد ممكن 
من تلك المدن . إلا أنه نظراً لأسباب جغرافية Glad‏ بمواقع تلك الممالك 
اهتمت قشتالة 0 الوسط والجنوب بینما ركذت ‘id‏ همها على مدن 
الشرق وتطلعت البرتغال صوب المقاطعات الغربية . ومن أهم الأحداث في 
هذه الفترة على الصعيد الاسباني ‏ اتحاد مملكتي قشتالة ولیون » هذا 
الاتحاد الذي یعتبر « الحجر لاساسي للفتوحات العظيمة التي فام بها 
فردیناند في الأندلس ‏ » . 

والواقع أن الصراع المباشر سيكون الآن بين [مارة ابن هود ومن 
سيخلفها من أمراء الأندلس من جهة وبين الممالك الاسبانية الغازية من 
جهة أخرى وحتى الأمراء الموحدين في أشبيلية سيكافحون باعتبارهم زعماء 
محليين لا بوصفهم ممثلين للدولة المغربية . 

وقد تطورت الأحداث خلال هذه العشرين سنة الأخيرة حسب الصورة 
التالية : 


ولا - مع Je.‏ المامون الموحدي سنة 626 الى = و ۳۳ 
ابن هود المتوکل وأصبح القوة الاندلسية الاولی . حتی إن أهالي أشبيلية 
خلعوا طاعة 0 وبايعوا ابن Sym‏ )6 الذي lew at‏ في 
السنة التالية لمحاربة الاسبان في ماردة » إلا أ نه هزم في هذه المعركة التي 
تعتبر أول غزواته واضخمها(*) وفي سنة 0 توفي المأمون الذي كان 
پدعي السيادة الااسمية على الأندلس 6 ومع أ نه ولم ی للموحدين 
oat‏ آمر ولا نهي BOO‏ السنوات القلپلة التي سبقت ذلك » فان وفانه 
قرت من مكانة ابن هود . الذي وصلته الخلعة العباسية بالتولية في السنة 





(1) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين : 150-149/2 . 
(2) البیان المغرب 270/3 . 

(3) البیان المغرب 270/3 . 

)4( ررض القرطاس 182 . 
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ذاتها . و « استقامت أحواله » وولى العهد لابنه الواثق بالله فوفدت عليه 
البيعات من کل البلاد من جزيرة شقر الى الجزيرة الخضراء(0)» . غير ان 
استقامة الأحوال ليست من طبع تلك الفترة فبعد بضعة شهور ثار العامة في 
أشبيلية ضد والي ابن هود وولوا علیهم آحد زعمائهم وهو الباجفي . وفي 
الوقت ذاته ظهر زعیم آندلسي جدید هو محمد بن يوسف بن الأحمر والذي 
بويع في آرجونه ومد نفوذه الى جيان وقرطبة ونازع الباجي على أشبيلية2) 
هلأ في الوقت الذي كان فيه أبن مردئيش يستقل ببلنسية ویقاوم نفوذ ابن 
هود . وهكذا وجد الأخير نفسه في صراع مع منافسين داخليين بینما كان 
توسع الممالك الاسبانية پتقدم باضطراد ملحوظ » مما أرغمه على عقد 
صلح مع مملكة قشتالة سنة 620 ودفع جزية لها تقدر بألف ديئار في اليوم 
وذلك ليتف رغ لمقاتلة ابن الأحمر والباجي ( اللذين انتهى صراعهما على 
أشبيلية بعودتها ثانية الى ابن هود سنة 632 . وقد آراد ابل هود مواصلة بسط 
نفوذه على ما تبقى من الاندلس فقصد في السنة ذاتها مدينة لبلة وأحكم 
حولها الحصار . ولكن توغل مملكة قشتالة في أراضيه أجبره على رفع 
الحصار ومفاوضة ملك قشتالة على الصلح والجزية » فتم عقد هدنة جديدة 
تتراوح مدتها بين ثلاث الى أربع سنوات على أن يدفع ابن هود أربع مئة 
ألف دینار في السنة » غير أن هذه المعاهدة لم يطل أمدها اكثر من سنة © . 
ابا قد أن وصل وضع الأندلس الى هذه الدرجة من الضعف 
واضطر أقوى آمرائها الى دفع الجزية للاسبان اتخذ التوسع الاسباني صبغة 
جديدة حاسمة . أذ لم يعد الاسبان يكتفون بالمال أو بالاستيلاء على 
الحصون الجانبية بل أخذوا يتطلعون نحو قواعد الأندلس الكبرى . 


وهكذا ما إن جاءت سنة 633 حتى أصبحت قرطبة تحث رحمة 


(1) البيان المغرب 278/3 . 
)2( البيان المغرب 279/3 . 
(3) روض القرطاس 183 . 

(4) البیان المغرب 322/3 , 
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قشتالة وبلنسية تحت رحمة أراجون . وأصبحت قوة ابن هود بالاضافة الى 
تمزقها الداعلي - موزعة بين الجبهتين المتباعدتين غير أنه ترك قرطبة 
لمصيرها واتجه صوب الشرق الأندلسي على أمل أن يتمكن من ضمه الى 
إماراته . ولم تطل مقاومة قرطبة إذ سقطت في السئة ذاتها('» وفی تلك السنة 
اشتد حصار ملك أراجون لبلنسية ومنطقة الشرق الاندلسي » فكانت له سبع 
محلات لحصار المسلمين OL‏ منها على بلسيء وجزيرة شقر 
وشاطبة(*) ) . 

في هذه الأثناء جاءت وفاة ابن هود سنة 5 في ظروف غامضة لتزید 
الامر تعقیدا ولتمزق إمارته المضطربة بين أقاربه وقواده . ولم تبق من 
تجمعات الأندلسيين الثابتة نوعاً إلا منطقة أشبيلية > ومنطقة غرناطة التي 
حكمها ابن الأحمر ومهد فيها لاقامة إمارته التي ستبقی بعد هذه الأحداث ما 
غارب Gs‏ و . أما بلنسية فقد سقطت في يد ملك أراجون سنة 
6 بعد حصار ومجاعة . ولم تجد نفعاً نجدة أبي زكريا الحفصي الذي 
استخاث به البلنسپون وبایعوه واستمر الزحف الاسباني في شرق الاندلس 

حتی أجلى عنه العرب نها نهائياً حوالي سنة 644 . 

وفي تلك السنة ذاتها بدأت الخطط القشتالية الأخيرة للاستبلاء على 
أشبيلية . وكان أهاليها في ذلك الوقت قد اختاروا الأمير أبا عبد الله بن أبي 
العلاء الموحدي واليا عليهم . بدأ الزحف القشتالي ببث الرعب في 
المناطق المحيطة بأشبيلية مما حدا بالسكان الى التسليم دون مقاومة » وكان 
ابن الأحمر والي غرناطة الذي أصبح Lil‏ لقشتالة ينصح الاندلسيين 
بالتسليم حقنا للدماء . وقد تمكن القشتاليون من تحطیم Jet.‏ استقدمه 
أمير الموحدين من المغرب لتأمين الحماية البحرية : وبعد حصار شاق سلم 


(1) البيان المغرب 322/3 -323 , 
)2( كتاب العبر 283/6 , 

(3) البيان المغرب 258/3 . 

. 285/6 pall كتاب‎ (4) 
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الاشبيليون على أن تصان دماژهم وأموالهم ويسمح لهم بالهجرة وكان 
ذلك سنة 646 

ومع نهاية النصف الأول من القرن السابع عادت الأندلس أسبانية ما 
عدا إمارة بني الأحمر في غرناطة التي أصبحت مقر التجمع الأخير لعرب 
pail‏ والتي ستحيى 6 رغم مركزها الفريد الحرج 4 آخر فترة من فترات 
العطاء الحضاري في تاريخ الاندلس العربية . 


4 - المجتمع والثقافة 


في الاندلس خلال هذه الفترة . 


تمت الاشارة الى أن مجتمع الأندلس في هذه الفترة كان مجتمع 
اضطراب واختلال » وتقلبات سريعة وتناقضات dole‏ . وسنتامل ON‏ فى 
أهم ظواهره الاجتماعية والنفسية والخلقية ولعله من الخير أن نتنبه الى أن 
بذور القلق والتقلب في المجتمع الاندلسي وجدت لها تربة خصبة في 
فترات سابقة متتالية كعهد الفتنة البربرية وعصر الطوائف الذي آعقبه(2) › 
بل ربما كان القلق والتقلب ظاهرة نفسية داخلية في المجتمع الاندلسي 
نشأت منذ انهيار السلطان الاندلسي الرادع القوي بانتهاء حكم الاموية 
الموحدة واختها العامرية » وأعذت تظهر بوضوح عندما تفقد الاندلس 
ضابطاً قویا یتولی آمرها وتختفي تحت السطح عندما يأتي للاندلس حکم 
قوي کحکم المرابطین أو الموحدین . 

من آهم الظواهر البارزة في هذه الفترة ظاهرة شیوع الخوف وعدم 
الاستقرار واختلال المقاييس واهتزاز الحدود الفارقة . وكان الخوف يتجلى 
علی هيثة قلق تجاه المستقبل وکانت المساركك والحروب الداثرة بین 


(1) تاريخ الاندلس في عهد المرابطین والموحدین 195/2 - 199 . 
)2( إحسان عباس » تاريخ الادب الاندلسي ( عصر سيادة فرطبة ) : 176 - 177 وكذلك ( عصر 


الطوائف والمرابطین ) : 44-32 . 


46 


الأندلسيين والاسبان تتسم بالتأثير العميق في نفسية المجتمع الاندلسي 
الذي لم يكن ينظر الى تلك الحروب باعتبارها نشاطاً عسكرياً عاديا أو 
فتوحات خارجية بقدر ما هي حياة ومصير . وهكذا وجدت تلك الأحداث 
صدی را في الشعر الاندلسي منذ أن بدا خطرها واضیعا للعیان(1) حتى 
اللحظة الأخيرة في حياة الاندلس العربية . وفي هذه الحقبة التي نتحدث 
ل وم عديدة من أشعار التفجع والاستغاثة والتشكي من الغربة 
كقصيدة اسن البقاء الرندي المشهورة التي غدت سجلا لحوادث النكبة من 
بعد ه: ( لكل شيء إذا ما تم نقصان . .. ) وسينية ابن الابار التي عبرت 
عن استغاثة أهالي شرق الأندلس بأمير تونس ( أدرك بخيلك » خيل الله 
أندلسا . . ) » وكذلك سنجد فى شعر ابن سعيد نفسه ظاهرة الشعور 
بالغربة بارزة حتى أثناء إقامته في وطنه(2) . وغني عن البيان ان بروز هذه 
الظاهرة في الشعر بشكل واضح يدل على أن المجتمع كله كان يعاني 
منها . غير أن هذه الظاهرة لم تسحب ظلالها على الشعر فحسب بل 
عكست نفسها في قلق نفسي واجتماعي عام يمكن تلمس آثاره في الكثير 
من الحالات الاجتماعية والفردية . 

كان هناك جو من عدم الاستقرار يشمل نواحي الفكر والمعتقد » كما 
يتناول the‏ الناس فى خطوط سيرها › رکما يتمثل فى التغيرات المعتادة من 
تعاقب انظمة الحکم وتغیر حظوظ 0" في كدهم المعيشي . أما فيما 
بختص بتغیر الحکام فهذا ما اتضح بجلاء في حدیثنا عن الوضع السياسي , 
حتی أن مديئة كأشبيلية تغير حکامها في سنتین أربع مرات بين الموحدین 
وابن هود والباجي وابن الأحمر . ومن الطریف هنا أن نلاحظ أن ابن 
سعید . الذي كان همه الأول النشاط التصنيفي » تأثر بهذه الأحداث 
واضطر أن يغير ولاءه بسرعة بين المتنافسین حتی أنه مدح الباجي عندما 
أبعد ابن هود عن أشبيلية » مع العلم أن ابن هود قد عين والده Wy‏ على 


(1) تاريخ الأدب الاندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) : 192177 . 
)2( المقري ‘ نفح الطيب 25/3 
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الجزيرة الخضراء » وكان هو نفسه يستظل بظله 27 » وسرعان ما اضطر ابن 
سعيد لتغيير ولائه ثانية عندما حضعت أشبيلية لابن الأحمر الذي قتل 
الباجي > فعاد ومدح قاتل ممدوحه السابق 227 » ولم يقف التذبذب عند هذا 
الحد بل ناول جانب العقيدة . فقد قام اثنان من کبار آمراء الموحدین هما 
البياسي صاحب قرطبة gly‏ زيد صاحب بلنسية باعتناق النصرانية *) في 
سبیل العودة الى الحکم » وعمل کهذا ليس ظاهرة عادية في مجتمعات 
العصر الوسيط الدينية ثم ان هاتين الحادئتین على صعید الأمراء ذوي 
الصبغة الدينية توحبان ob‏ هناك جوا اجتماعیا یمکنه أن یتقبل ذلك » وأن 
هناك lal sf‏ من سائر الطبقات سلکوا الطریق ذاته . وقد رأينا - من ناحية 
أخرى ‏ كيف أن الدولة الموحدية ثارت على موسسها ونبذته في عهد 
المأمون 3 ثم جاء أمير بعده ليحاول العودة الى تعاليم المهدي ast‏ . 

ومن مظاهر انعدام الاستقرار في حياة الأفراد » كثرة الوشايات التي لا 
تدعهم يستقرون في منصب معين ۰ بل ان الوشايات أحيانا تؤدي الى هلاك 
من توجه ضدهم . ولعل في مصنفات ابن سعيد شواهد كثيرة على ذلك 
عكست نفسها بوضوح في حياته وحياة من ترجم لهم . فهذا هو الأفلح 
اللخمي يسعى لوالد ابن سعيد عند ابن هود ليوليه إمرة الجزيرة الخضراء ثم 
لا تلبث الوشايات أن توعز صدره فيسعى فى تأخيره (*) وهذا سهل بن مالك 
الرئيس العالم يغربه ابن هود عن وطنه غرناطة بسبب تضخيم أهل « الحسد 
والعداوة » لاقواله )٩(‏ وهذا أبو بكر ابن البناء الأشبيلي يظهر أمام الناس 
متواضعا قانعا وهو في حقيقته « أهون ما عنده أن يسعى في سفك دم 
إنسان » تتخاصم مع وکیل له في شبر من أرض COG‏ 

ومن الظواهر المرتبطة بذلك ظاهرة بروز المغامرين على مسرح 


(1) أبن سعيد المغربي 5 المغرب في حلى المغرب 103/2 . 
(2) البيان المغرب 270/3 . 

(4) القدح 142 : 

(5) القدح 61 1 


48 


الاحداث وقفزهم من أدنى الدرجات الى رتبة الامارة والقيادة في برهة زمنية 
وجيزة . والواقع ol‏ أبن هود نفسه کان في طليعة هؤلاء المغامرين الذين 
عرفوا كيف تنتهز الفرص . ويجمع المورخون أن ابن هود . رغم انتسابه 
الى بني هود ملوك سرقسطة السابقين » رجل عامي جاهل أقام ملكه على 
أكتاف المغامرين من آمثاله ی و ا ود 
يدعى الخشتي تحالف معه . وکان آتباع الغشتي و جماعة کبيرة من أراذل 
الناس السفلة . . فكان يقطع بهم الطرقات والنواحي › oe‏ ها لبقام 
البقر COG po Vly‏ وبتأپید من هؤلاء أصبح cyl‏ هود أ مير المسلمين وغدا 
الغشتي قائد الأساطيل في الدولة المتوكلية . ويحدثنر ابن سعيد وهو 
المؤرخ الأندلسي المعتدل » ان ابن هود كان ١‏ عامياً جاهلا , مشؤوماً على 
الأندلس > كأنما كان عقوبة لأهلها . . . وولى قرابته الأرذلين بين شعار » 
وخباز » وقيم حمام » ومناد , على ممالك الأندلس ٠‏ فقضى ذلك بتشتیت 
شملها0*» ) . 

وکما جاءت بداية ابن هود رمزا على المغامرة والائتهازية ‏ جاءت 
نهايته لتعكس ما في العصر من غدر ودس . فعندما مر بالمرية في طريقه 
الى الشرق الاندلسي » استقبله وزیره ابن الرميمي أحسن استقبال في 
قصره » ثم « قتله باللیل غيلة . . . وقد نقب نقباً قي قصره() » . 

وقد أدى هذا الإحتلال في الحياة العامة وعلاقات الناس ببعضهم إلى 
طلب « تعويض ) والبحث عن « هروب » من واقع تلك الحياة القلقة 
القاسية و فکان طبیعیاً المیل إلى حياة الترف وحياة اللذة . وتمثل الترف في 
الميل إلى الزخرف والشكل البراق سواء أكان ذلك في المعمارية › 
التي یت 2 هذه الفترة والفشرة a‏ سبقت أو في المسكن 
والملبس . . . أو في الألقاب والتخاطب . . أو في الرسائل والأدب درا 


(1) البیان المغرب 256/3 . 
)2( المغرب 251/2 - 252 . 
)3( المغرب 252 , 
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ونثراً عامة . ولا يقتصر ذلك على طبقة الأمراء وحدهم » بل يتجاوزهم إلى 
غيرهم من الأغنياء ومتوسطي الحال » فهذا أبو القاسم بن حسان الأشبيلي 
ينشىء له قصرا « يشتهر فيما بين المنازه والديار منزهه وداره » إذا قيل قصر 
ابن حسان فلا يشاركه في هذا الوصف الا ما كان منزلاً للسلطان » ودخلت 
إليه مع والدي . . فسافرت أبصارنا في تلك الساحة العريضة الطويلة . 
وتقیدت بمحاسن رياضه البديعة الجميلة » وكذلك إذا قيل في المنازه التي 
على النهر منزه بيسانه ¢ مال كل ذي سمع وبصر إلى آلحان أطياره وأفنان 
أشجاره dita jell‏ . وهذا آبو القاسم عبد الرحمن العثماني السبتي تصبح 
« شهرته » الرفاهية و « له فى ذلك حكايات محفوظة منها أنه كانت له ثیاب 
النزهة « وثياب الحمام » وثياب العرس وما آشبه ذلك » لكل حالة ما يليق 
بها لا يخل بشيء منها . واحتاج یوما إلى شيء ضروري فحضر السائس 
ولم بحضر المتصرف فلم پقدر على أن يصرف السائس . وکان یقول : لا 
سبیل إلى وضع شيء في غير محله حتی OLS‏ پنسب ذلك للهسوس . 
وبالجملة فكان من الخواص في كل ما تلبس به » . 

هذان مثلان : أحدهما من أشبيلية والآخر من سبتة . ومن البين أن 
هذه النماذج الفردية ما كان لها أن تبرز بهذا الشكل لو لم يكن في البيئة 
الإجتماعية كلها ما يشجع على ذلك . 

وإلى جانب ظاهرة الترف والتانق » نلحظ ظاهرة الميل الغلمانى التى 
تغلغلت في أوساط العامة والخاصة حتى اشتهر بها وزراء وكتاب 
وشعراء ... بل وفقهاء . . ومصنفات ابن سعيد وحدها تكفى لإقناعنا 
بانتشار هذه الظاهرة التي يبدو أنها انحراف في اللذة وتنويع لها أكثر مما هي 
مجرد تنفيس عن شهوة حبيسة . ولو عددنا الشواهد الكثيرة على انتشارها 
في هذه الفترة لتجاوزنا الحد المرسوم لهذه المقدمة الموجزة . والرجوع إلى 
ما صنفه أبن سعيد من تراجم هو الذي يعطي صورة كاملة ودقيقة عن هذه 





)1( القدح 148 . 
)2( القدح 196 . 
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الظاهرة المتفشية(!) . 


ومن صور الإضطراب في هذا العصر التدهور الاقتصادي واضطراب 
الحالة المعيشية عند عامة الناس . فقد أدت الغارات إلى أن « اشتد الضرر 
بالأرض ومن عليها » ولحق الأذى ب « المترددين في طرقاتهم لتجاراتهم 2) 
كما افتتحت هذه الحقبة بقحط أدى إلى ارتفاع الأسعار وسبب مجاعة . هذا 
بالاضافة إلى ما تسببه الحروب من تدمير للمزروعات وما تستهلكه من 
نفقات . ومما لا شك فيه أن المبالغ الضخمة التي دفعها ابن هود وغيره من 
أمراء الاندلس جزية للاسبان قد جمعت من الزراع والتجار الذين أنضبت 
مواردهم الفتن الداخلية والحروب . وهذا الإضطراب الإقتصادي من شأنه 
- طبعا - إحداث اختلال في العلاقات الإجتماعية ودفع الناس إلى الهجرة أو 
الخروج على القانون كما كانت تفعل عصابات الغشتى وابن هود . 
ومن أخطر الظواهر البارزة على صعيد المجتمع في هذا العصر عودة 
ظاهرة « الجلاء » التي كانت ملحوظة في المجتمع الاندلسي في حقبة 
سابقة JO‏ البروز والتأثير بشكل جذري أعمق وأخطر من ذي قبل . ففي 
بداية هذه الحقبة أحذت الجماعات الأندلسية تنتقل من منطقة إلى أخرى 
bs‏ للظروف الحربية والإقتصادية » ومع سقوط القواعد الأندلسية الكبرى 
- في uly‏ - اضطرت جموع از ندلسیین | إلى الهجرة oe lee‏ غادرت 
الأندلس نهائياً ‏ عدا pee‏ التي حصنت في منطقة غرناطة . وهکذا 
تغير الوجه البشري - الحضاري لجنوب اسبانيا بحلول الاسبان محل العرب 
الذين كانوا أرقى حضارة منهم . وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات 
العربية - الاسبانية كانت تتسم بالعداء والعنف في (jai tala‏ للصراع 
المصيري القائم بين الطرفین . Ul‏ مسالة الت! ثير والتأثر فمسألة يحسن 





)1( انظر الغصون 13 ۰ ۰45 46 ۰ ۰140 141 وكذلك القدح 8 » 9 ۰ 61 ۰ ۰77 82 
1 ۰ 92 ۰ 95 96 , 

. 256/3 المخرب‎ OLS (2) 

(3). تاريخ الآدب الاندلسي ( عصر الطوائف والمرابطین ) : 32 - 33 . 
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الإلتفات إليها إلا أنها خارج نطاق بحثنا هذا . وإذا كانت اسبانيا وأوروبا قد 
فقدتا جماعة من أنشط الجماعات فى القرون الوسطى > فان شمال افريقيا 
وتونس بالذات قد غنما أذكى عناصر تلك الجماعة حيث تطعمت الدولة 
الحفصية الناشئة في تونس بالمثقفين والمهنيين الأندلسيين . ولنا أن نتصور 
أن Las‏ من مميزات الطابع الأندلسي قب انتقل مع اولشكك الى المجتمع 
التونسي . 

نأتي الآن إلى التساؤل الأهم : ماذا كانت ردة فعل الأوساط الثقافية 
الاندلسية إزاء هذا الوضع الحرج الذي انتهى بكارثة ؟ 


یمکننا في هذا المجال الإشارة إلى ثلاثة نماذج من ردات الفعل عند 
رجال الثقافة . النموذج الأول هو موقف التفاعل القوي المباشر من الأحداث 
بحيث يواجه المثقف او العالم ظروف الموقف مواجهة يومية ويترك عمله 
العلمی اما ایمانا مثه بضرورة العمل الوطلی والدینی واما رغبة منه في 
الإستفادة الشخصية من اختلال سير الامور . یمثل هذا الموقف عالم في 
الحديث مثل أ بي الربيع بن سالم oS eater‏ التدريس في بلنسيه 
ليقاتل ng eee:‏ ويستشهد بعد أن أحس بخطر الغزو الداهم » وعالم 
زاهد آخر هو أبو بكر عزيز بن خطاب الذي كان معروفاً « بشعار الزهد 
والعلماء ) في مرسية ثم al‏ فجأة إلى « زي أصحاب السیوف ۱ 
وسفك الدماء » حیث تولی حكماً قصيراً مضطرباً فيها دفم حياته Lad‏ له . 


Ll‏ النموذح الثاني فموقف من يساير الأحداث ویرتبط بها ولکنه بظل 
محافظاً على نشاطه العلمي ولا ي پسمح لارتباطه بالأحداث أن يغرقه فيها بل 
يراقب الموقف بحذر حتی إذا تحرج ۴ الخطر الشدید ترکه وهاجر من 
aby‏ . پمثل, هذا الموقف أصدق تمثیل ابن الابار » المصنف البلئسی 
الکبیر » الذي کتب لأبي زید بن بي حفص والي بلنسية ثم ترکه عندما لجا 
إلى الاراجونیین وتنصر » وعاد إلى أمير oth‏ الجدید ابن مردنيش وذهب 
جيرا :هه إلى تن | نان فیح باه واک ما بیط رات 
وأخحذ ابن مردنيش يغامر في سبیل السلطة في المدن المتبقية من شرق 
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الأندلس ترکه ولجأ الى تونس ليبدأ حياة جديدة في ظل الحفصیین( . و 
النموذج الثالث فموقف من ینصرف إلى نشاطه العلمي انصرافاً LS‏ ۳4 
en ee‏ . أفضل مثل على ذلك صاحبنا ابن سعيد نفسه 
فبالرغم من أن ن أباه وأجداده تولوا الإمارة وشغلوا مناصب سياسية » نجده لا 
يلتفت الى ذلك » وبينما كان الاندلسيون يصارعون أنفسهم ويناضلون ضد 
الموحدين والاسبان في عهد ابن هود كان و رن المدن الأندلسية 
مسجلا مادته العلمية ASS‏ اه مر الحوادث شيء » وقد 
is‏ الاندلس Lg‏ سنة 636 ۰ آي قبل سقوط بلده أشبيلية بعشر 

سنين(2» . مثل آخر على ذلك : أحمد بن مفرج الأشبيلي المعروف cpl‏ 
aa‏ الذي وهب حياته لعلم الحديث والنبات ورفض الإشتراك في تبعات 
الحكم أو dab M‏ . 

ومهما كانت المواقف المتخذة » فان الحركة الثقافية فى هذا العصر 

كانت نشطة حصبة . رغم الحوادث الجسام والقلق والاضطراب » بل ربما 
كان لتلك الأحداث فضل في تنبیه الأذهان وتعمیق الحس التاريخي والوعى 
العقلى عند المثقفین خاصة . وقد سبق هذه الفترة كما اتضح - الشطر 
الأول المستقر المزدهر من عهد الموحدین حیث آتیح للثقافة الأندلسية في 
جو من الأمن والدعة مواصلة مسيرتها في ظل تفهم أمراء الموحدين 
وتعاطفهم وت تشجيعهم الفعلي في أكثر الأحيان مع ما عرف عن العهد 
الموحدي من ! apr‏ معاهد و ورعايتها والإشراف على الطلاب والحفاظ 
وإعالتهم . وإذا كان من أثر للعهد الموحدي الأول على الثقافة الأندلسية 
فهو توجيهه لبعض فروع العلم كعلوم الدين ووقوفه أحيانا في وجه علوم 
أخرى كالفلسفة . 


نم تاتي حقبة التحول oda wl bi,‏ 6 ويتلاشى السلم 


)1( القدح 1 , 
erly (2)‏ الفصل الخاص ببحياته من هذا البحث . 
)3( القدح 184 . 
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الموحدي » ولكن الثقافة الاندلسية تحتفظ بالكثير من حيويتها وزخمها 
وتظل قيم الثقافة محترمة مقدرة باعتبارها Lad‏ في حد ذاتها . فتستمر 
المناقشات الفقهية والأدبية والنحوية في معاهد أشبيلية ومدارسها ويواصل 
الناس إقبالهم عليها للتخرج فيها والتزود من جوها العلمي النشيط . وكان 
رجال الثقافة تاو ع ا و و و با 
موسیٍ والد ابن سعيد . وهو سليل أعرق الأسر الأندلسية Or‏ ومکانة 
لها پلاحق الکتب آنی کانت ویسیر الی آصسحابها Lage‏ اتضعت 
pg‏ یوم badd gat OI‏ الخضراء - رغم ما یجده منهم من جفاء ثم 
أنه يخبر ولده أن ما ناله من الفوائد العلمية أفضل من الولاية التي نالها في 
الیوم COTS‏ . ۱ 

وكان موسى هذا يقضي أيام أعياده ( فى جهد عظیم من الکتب » 
ويجد فى ذلك الراحة الحقيقية2) . ولقد حدئا ابن سعيد كثيراً عن مكتبات 
الأفراد الذين ترجم لهم في « القدح المعلى » وما كانت تحويه من فوائد وما 
كان يبذل في سبيل جمعها من جهد ( . 

sols‏ أن كثيراً من المثقفین حاولوا تحدي عصرهم القاسي ومجابهة 
ظاهرة الفناء والتشتت بمزيد من الأعمال العلمية - التي تبقى بعد فناء المال 
والأهل والوطن - تأکیدا للذات والوطن وحرصاً على التراث وأمجاد الرجال 
الذين آفنتهم صروف الدهر . ولربما استطعنا على ضوء ذلك تفسیر ظاهرة 
كثرة التواریخ والتراجم والسیر في هذه الفترة . وان الذي يتصفح کتاب 
« القدح المعلی ) لابن سعید پشعر بالجو الثقافي المزدهر الذي كان يعيشه 
الاشبیلیون خاصة ‏ وكأن مدينتهم بعيدة عن الاضطرابات وتهدیدات الغزو 
والإفناء . وان روح التحدي ذاتها هي التي تملي على ابن الابار - أفصح 
متحدث بلسان آهل العلم في هذه الحقبة - أن يبدأ پالاعداد لكتاب التكملة 


. 163-162/8 النفح‎ (1) 
. 169 pall (2) 


)3( القدح 86 . 
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سنة 631 وكتائب أراجون تقترب من أسوار ولاية بلنسية . وهو يفصح عن 
ذلك بعبارة تنم عن وعيه بالموقف الخطیر : ر وکان انبعائي لهذا التقييد أول 
شهر المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة . . . are:‏ 
أفلت a‏ > وان أعضلت علتها وبطلت على البرد أدلتها » ولاهوت 
نجومها وان أقوت رسومها . . . وما غرب الاسلام فيها وعجز قومها عن 
تلافيها » فالعلوم ما صرفت عنها » ولا عدمت بالجملة منها . . ومصداق 
ذلك وصل إحسائهم والحبل مبتور» ونظم جملهم rl)‏ ؟) والشمل 
مور . ۰ (OD,‏ ويبدو أن الكارثة والتشرد قد أثرا وت في هذه الروح 
المتحدية إذ يخبرنا ابن الابار أن الأحداث التي « ختمت بالمصيبة الكبرى 
في أشبيلية مصائبها ودهمت بالجلاء المكتوب والرجاء المكذوب عصائيها » 
جعلته ينقطع عن الكتابة مدة من الزمن متعللاً بما عانی من حطوب ‏ ولكن 
إلحاح الأصحاب عليه بالعودة إلى التصنيف > قبل أن يصيبه مکروه ویضیع 
ما لديه من علم ؛ أجبره على إتمام التأليف حفظا للحقيقة من الضياع » بعد 
أن استخار « الله في الإسعاف والاسعاد(2)» وسيستخير الله مع ابن الابار 
مئات العلماء الأندلسيين الذين سيفاجئهم هول الصدمة في البداية ثم 
يستفيقون في مهاجرهم الجديدة ليعودوا سيرتهم الاولی . 
5 

وليس من الممكن في هذه التقدمة الموجزة يه جيه الثقافية 
رجالا وفروعاً وخصائض ومراكز ومذاهب بالتفصيل . إلا أنه لا بد من عرض 
عام للعلوم الأدبية وعلم الجغرافیا والرحلات على 4 pares‏ نظرا OY‏ 
مصنفات ابن سعيد ستنصب في هذين العلمین اساسا . 

يبدو شعر هذه الفترة غزيرا متنوعاً ‘ مصطبغا بطابع عصره القلق 
المضطرب والشعر من طبيعته أن يكتسب حدة وحيوية في عصر کهذا . 
ويبدو شعر هذه الفترة معبراً عن طابعها وروحها عندما يتوزع في موضوعاته 





(2) ابن الابار » التكملة لكتاب الصلة ص 4 . 
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بين تسجيل الأحداث المتلاحقة » والنکبات المتتالية من ناحية_وبين 
الانصباب علی وصف مجالس اللهو والفزل الغلماني والخمریات من ناحية 
Gel‏ » وكأنه یعکس واقع مجتمعه الذي يواجه مرارة الحقيقة تارة ویهرب 
الى اللهو واللذات تارة أخرى . وسیعبر الشعر في هذه الفترة عن مشاعر 
الغربة خاصة عندما یستقر الشعراء في مهاجرهم الجديدة بعد سقوط مدنهم 
الأندلسية وسنری كيف أن هذه الابعاد ستسحب طلالها على شعر ابن سعید 
نفسه بشكل أو بآخر . وعلى الصعيد الفني سيتجه الشعراء نحو المزيد من 
الکد الذهني وطلب الصورة البعيدة « الجديدة » كما سيبالغون في اصطناع 
الاسلوب الرقیق المحمل بالمحسنات البديهية السجاما منهم مع « الظاهرة 
الرحرفية ( السائدة في مجتمعهم . 

وقد اعتنت المصنفات الأدبية في هذا العصر - کمصنفات ابن الابار 
وابن سعيد ‏ عناية فائقة برواية الشعر » حتی أنها تتبعت الفقهاء والنحويين 
والمحدئین والنباتبین والفلاسفة والأمراء فیما قالوه من شعر ولو كان لا یتعدی 
البيتين أو الثلائة . بل أن المصنف في آغلب الأحيان لا پترجم للعالم إذا لم 
يكن له شعر . ومن آشهر شعراء هذه الحقبة ابن سهل الاسرائیلی الذي آعاد 
جو أبي نواس في خمریانه وغلمانياته وامتاز بحدة في الشعور ورقة في 
التعبير » وأبو بكر الصابوني وابن حیون الاشبيلي » وابن زهر الحفید » وأبو 
clad‏ الرندی »> وابن الابار » وابن سعید . والطابع الغالب على الشعر 
اتجاه نحو طريقة المحدثين إلا أن بعض الشعراء لأسباب معيئة يسيرون 
على نهج طريقة العرب كبعض قصائد ابن سعيد وكقصائد ابن سهل 
« الحجازية »(1) غير أن هذه حالات فردية . 

وواصل الاندلسیون اهتمامهم بغلهم الشعری الخاص الموشح ( 
فأخذ عدد الوشاحين يزداد وتنوعت موضوعات التوشيح ؛ إلا أن ازدیاد 
العناية بالصنعة اللفظية أفقد الموشح بعض رفته(*) . ومما يدل على ازدياد 


(2) تاريخ الادب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) : 250 - 251 . 
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أهمية الموشحات في هذا العصر أن ابن سعيد قام بوضع الموشحات جنبا 
الى جنب مع الشعر الكلاسيكي في مژلفه الموسوعي الهام « المغرت ( 
وربما كان ذلك لأول مرة في تاريخ التصنيف الأدبي 1 

Ll‏ على صعيد الأعمال النقدية فنذكر كتاب أبى البقاء الرندي 
١‏ الوافي في نظم القوافي » الذي يمكن اعتباره تعبيراً عن وجهة نظر مذهب 
a‏ > وسنعود الى هذا الكتاب عند الحديث عن النقد عند ابن 

. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال « رسالة الشقندي »() في 
ae‏ بين الاندلس والمغرب التي تتضمن بالإضافة الى تعبيرها عن 
de Jl‏ الاندلسية وعرضها لعلوم الاندلسيين > بعض إشارات نقدية . وإذا 
اعتبرنا مؤلف الرندي ممثلا لما يمكن تسميته بالنقد المنهجي في هذا 
العصر » فإن الرسالة هذه تمثل طابع النقد الذاتي التأثري 

وفي مجال النقد الادبي 9 أبو العباس الشريشي بشرح مقامات 
الحريري والتغلیق علیها . وقد آثار شرح الشريشي اهتماما کبیرا مما يدل 
على اعجاب الاندلسيين بفن المقامة . كما شرح مقامات الحريري في هذا 
العصر محمد أحمد بن سليمان المالقي 22 . أما في فن الرسائل فقد اشتهر 
أبو المطرف بن عميرة الذي كتب لأمراء بلنسية فالمغرب فتونس . وقد قال 
عنه أبن سعید : « شيخ كتاب زماننا وامام أدباء آواننا(*) » وأسلوبه في الثثر 
کاسلوت معاصريه يقوم علی العبارات القصيرة المسجوعة ‏ وعليه مسحة 
قوية من التعبیر القرآني جاءت من ثقافته الفقهية + اذ كان قاضياً . 

ویحدئنا ابن سعيد عن حركة نحوية قوية شهدها هذا العصر فیقول أن 
« النحو عندهم ‏ الاندلسيين ) في نهاية من علو الطبقة حتی أنهم في هذا 
العصر كا صحاب عصر الخلیل وسیبویه . . . وهم کثیرو البحث فيه وحفظ 
مذاهبه کمذاهب الفقه » وکل عالم في أي علم لا يكون متمکنا من علم 





(1) اللفح 177/4 - 208 . 
)2( السيوطي ‏ بغية الوعاة » ص 11 . 
)3( القدح 42 . 


النحو. . . فليس عندهم پمستحق Opec‏ ومن أشهر علماء النحو أبو 
علي الشلوبيني الذي شرح « الجزولية » و« التوطئة » وكان له صيت ذائع 
تعدی الاندلس والمغرب وکان الناس یقصدونه في تاه من جمیع 
الأنحاء . واشتهر « باقراء مصنفات الأدب الجليلة » بالاضافة الى شهرته 
النحویة() » ومن معاصري الشلوبيني وتلامیذه أبو الحسن بن عصفور 
الاشبيلي صاحب WES‏ ( المغرب ( في اللحو ‏ وقد عرف ابن عصفور 
ساون" التعليمي السهل في التالیف(3» وكذلك يمكن إضافة ابن مالك 
صاحب ( الألفية » في نظم قواعد النحو الى نحويي هذه الحقبة وان كان قد 
عمر بعدها ( توفى سنة 672 ) . ويلاحظ أن الجهود النحوية كانت منصبة 
على الشرح وتبسيط القواعد ونشرها . وربما كان اهتمام العصر بالبراعة 
اللغوية من أسباب إزدهار هذه الحركة النحوية . 

ومع هذه الحركة ظهرت فئة من الأساتذة تقوم باقراء كتب الادب 
وشرحها من هذه الطائفة أبو الحسن الدباج) , والأعلم البطليوسي اللذان 
Lis‏ يعلمان في معاهد اشبيلية » وقد تتلمذ عليهما ابن سعيد ذاته . 

وفی حقل التاريخ الأدبي والتراجم وجمع النصوص الشعرية يبرز ابن 
سعید وابن الابار علمين على هذه الحقبة . وستمثل مصنفاتهما كافة 
الاتجاهات المنهجية التي عرفها فن التصنيف من قبل » فالحلة a‏ 2 
الابار نترجم لشخصیات من الاندلس والمغرب من القرون الأولى أي 
مقيدة مکاناً شاملة ce‏ » وكتاب « التكملة » له يهتم بالاندلسيين ا 


في نطاق الزمن الذي وصل إليه ابن بشكوال ) 578 ) في ١‏ الصلة » وان 
كان لا يتقيل بحد‌ود الکتاب الأخير حرفياً :نيلها يقوم کتاب ( تحفة 4 القادم (( 


على معارضة ١‏ زاد المسافر» لصفوان بن ادريس ( 598 ) ویختص 


(1) النفح 205/1 206 . 

)2( القدح 152 . 

(3) الغبريني عنوان الدراية . ص 188 . 
)4( القدح 155 . 
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بالاندلس أيضاً لكنه زمنياً ينحصر فيمن سبق وفاته مولد المؤلف (gle‏ وجه 
العموم(۲ » وستری عند الحديث عن منهج ابن سعيد في التصنيف كيف أن 
فن التصنيف الأدبي هذا العصر استفاد من تطور العلوم فأخذ يميل الى الدقة 
في التقسيم والتبويب بشكل تفصيلي كما يفعل النحاة والفقهاء والمناطقة في 
ا اك ا یارتیو 
« المغرب ) أفضل مثال على ذلك . هذا المنهج الذي لو قارناة بمنهج 
0 الأغاني ) القائم على تداعي الرواية لأدركنا مدى الفرق الهائل الذي طرأ 
في حقل التصنيف الأدبي خلال أربعة قرون تقريباً . 
أما في نطاق الجغرافية والرحلات ‏ فان شاط هذه الحقبة في 
الحقلين تأثر بصورة واضحة بالنتاج الجغرافي وجهود الرحالة خلال القرن 
السادس » هذا القرن الذي یمکن اعشاره الفترة الذهبية وعصر النضج لعلم 
الجغرافية والرحلات في الاندلس خاصة والمغرب عامة . ففي النصف 
الأول من القرن السادس ظهر الشريف الادريسي )+ 493) الذي يعتبره 
الباحثون من أعلام الجغرافیین العرب » والذي سيدي جدة وطرافة في 
dla!‏ الجغرافية » فکتابه (نزهة المشتاق ) من أهم الكتب التي تمثل 
ظاهرة الجمع بي بين الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية » وهو يضم 
نوراب جغرافية لأقسام الأقاليم السبعة وهذه تعتبر من الظواهر الجديدة 
فى الجغرافية العربية . كما أنه في هذا الکتاب اعتمد على مصادر اوروبية 
اطلع علیها في بلاط مضیفه روجر الثاني ملك صقلية › , بالإضافة إلى مصادره 
العربية (2) وسنری عند الحدیث عن جغرافية ابن سعيد أن کتاب ( نزهة 
المشتاق » للادريسي Joly‏ من آهم مصارده الجغرافية *6. آما في النصف 
الثاني من القرن السادس فقد ظهر الرحالة الشهیر ابن جبیر ( 540 9 ) 
الذي وإن كانت رحلته ووا للبلاد الشرقية » فان انطباعاته ومیوله ستترك 


)1( ابن الابار المقتضب من تحفة القادم » ص «ي ) 5 
)2( انظر مادة + جغرافيا » في الموسوعة الإسلامية ح 7 ص 26 ( الترجمة العربية ) . 
(3).انغلر فصل ١‏ ابن سعيد الرحالة الجغرافي » من هذا البحث . 
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أثرها عند قرائه المغاربة وخاصة المهتمين بالرحلة منهم . وسنجد أن ابن 
سعيد في تسجيله لمشاهد بعض رحلاته سيهتم بالنواحي الاقتصادية 
والثقافية كما فعل ابن جبير في رحلته من قبله . 

ومن رجال الجغرافية والرحلة في المغرب ابن فاطمة الذي يكتنفه 
شيء من الغموض ‏ ولولا ما نقله عنه ابن سعيد من معلومات جغرافية 
تتعلق بغرب افريقيا ووسطها لما أمكن التعرف الى طبيعة جهوده() والراجح 
أنه قام برحلة بحرية جنوبي مراكش وربما وصل الى ساحل الذهب على 
الساحل الافريقي الغربي © . 

وقد تعمق الحس الجغرافي في الأندلس مع نشوء دول الطوائف في 
المدن الاندلسية المختلفة حيث أخذت كل مدينة تفتخر على الأخرى بما 
لها من حسنات » وازداد هذا الحس bene‏ عندما بدأ الاحتكام قوياً بين 
الأندلس والمغرب عهدي المرابطين والموحدين . ويعتبر العصر الموحدي 
عامة عصر ازدهار للنشاط الجغرافی خصوصا فيما يتعلق بأفريقيا حيث 
توسعت الدولة الموحدية في أفريقيا الغربية » كما يذهب بعض الباحثين الى 
أن المغاربة قاموا باكتشاف منابع النيل في هذا العهد OV‏ 


ومن أهم الخصائص التي تميز بها التاليف الجغرافي في عصر ابن 
سعیل امتراج الجغرافيا بالتاريخ والأدب .من دلائل ذلك كتاب ر المعجب ) 
لعبد الواحد المراكشي (-621) الذي مرج بين الجغرافية والتاریخ ۱ 
وکتاب ياقوت ( معجم البلدان » حيث امترجت الجغرافيا بالتاريخ بالأدب © 
وکتاب « المغرب » لصاحينا ابن سعید نفسه الذي ارشط في ذهنه التصنیف 
الأدبي بالتصور الجغرافي . ومن الخصائص الملحوظة ایا نقل معارف 
السابقین وتنظیمها وتبويبها بعد صباغتها في اسلوب آدبي - والمیل الى ذکر 


)1( ابن سعيد » بسط الارض ذف فى الطول والعرض ص 14 › 6 , 
(2) زكي حسن 3 الرحالة والمسلمون في القرون الوسطی ؛ ص 122 . 
)3( محمد المئوفي » العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين ص 93 . * 
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العجائب والخوارق(۱) ۱ 

واتماما لهذه الصورة الموجزة يجمل بنا الإشارة الى أهم الأسماء في 

حى المعرفة الأخرى . قفي علم الحديث | إشتهر خلال هذه الحقبة ابن 
1 الكتامي المعافري 0م 627( وأبو الربیع الكلا عي البلنسي 
Ê‏ 633 ( الذي يعتبر عالم العصر الأول في الحديث › alg‏ الرومية 
( 631 ) الذي عرف بميله الى المذهب الظاهري . 

رفي حقل التصوف برز اسم ابن عربي ( - 638 ) وتلميذه اسن 
سبهين ( - 669 ) ويلاحظ ان الاثنين أمضيا الشطر الثاني من حياتهما في 
المشرق . 

آما في علم النبات فنشير الى ابن الرومية سابق الذكر الذي قام 
برحلة علمية الى المشرق لدراسة النبات ثم عاد الى أشبيلية . ونخص 
بالذكر ابن البيطار العالم النباتی الشهير ( 645 ) الذي رحل الى المشرق 
أيضا وتوفي في دمشق » وكتابه « الجامع » من المصادر العلمية الهامة في 
القرر ون الوسطی ۱ 

5 - آهم المراکز العلمية في هذا العص 

Lil‏ فیما یختص بمراکز العلم ‏ فاننا نری آشبيلية تحافظ على مکانتها 
الى ما بعك مختصف هذه الحقبة ) أي حوالي 635 مواصلة دورها الذي 
اضطلعت به منذ العهد الموحدي الأول . 

ولقد امتازت أشبر شبيلية بكثرة معاهدها وإقبال الطلاب عليها من سائر 
يه fot a. sarge‏ هذه الفترة عنم ای 


pl ۱۳۵ pacientes ge‏ الاح ر 
هذا العصر . 





(1) انظر dale‏ جغرافیا » في الموسوعة الإسلامية . 
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يي لو » كانت الظروف تعد تونس 
لترث مكانة أشبيلية ولتصبح أهم مركز ثقافي في الشمال الأفريقي . ففي 
ظل الحكم e‏ أكثر النظم | إستقراراً في المنطقة عندئذ ‏ ۳۹ 
الأندلسيون يتوافدون عليها بكثرة حاملين معهم خزائنهم العلمية ليعيدوا 
خلق جوهم العلمي من جديد . 

ونلاحظ أن the‏ ابن سعيد نفسه كانت قبل رحيله الى المشرق - 
موزعة بصورة رئيسية بين أشبيلية وتونس حيث كانت الأولى متألقة في بداية 
الحقبة وحيث بدأت الثانية تتألق مع نهايتها وفي السنين التي تلت . ويصدق 
هذا القول على أكثر علماء أشبيلية خاصة والأندلس عامة . 

الى جانب هذين المركزين الرئيسيين الهامين » كانت هنالك مراكز 
آحری في الأندلس لها دورها الثقافي مثل قرطبة وبلنسية في أوائل الحقبة › 
إلا أنهما لم تكونا في مكانة أشبيلية التي كانت عندئذ قاعدة السلطات ‏ 
واکثر امانا - سا - من حیث التأثر بسير الغزو الاسباني إذ إذ لم يصلها الاسبان 
الا بعد أن احتلوا قرطبة بثلاث عشرة سنة وبلنسية بعشر سين . وفي آواخر 
هذه الحقبة كانت الظروف تهیء غرناطة لتکون المرکز العلمي الوحید 
والأخير في الاندلس . فبعد سقوط المدن الأخرى قصدها بعض العلماء 
للعيش في ظل أميرها ابن الأحمر الذي هادن الاسبان اوبدأ يضع أسس 
إمارته الجديدة . غير أن وضع غرناطة لم يكن eels‏ في الرمن الذي 
نتحدث عنه وكان ثمة خوف من سقوطها مع البقية , > لذا لم تزدهر الحركة 
العلمية بها أثناء تلك الحقبة بالذات وان كانت بذورها قد بذرت . 

أما في الإمارة الحفصية » فنشاهد الى جانب المركز الثقافي الاهم : 
تونس » مدينة بجاية التي يعود ازدهارها العلمي - بصورة رئيسية - الى 
العلماء الاندلسيين المهاجرين إليها من أشبيلية وبلنسية ومالقة ومرسية 
وشاطبة() . ويبدو أن الصبغة الدينية كانت غالبة على النشاط الثقافي في 


(1) عنوان الدراية »> ص 5 ۰ 43 › 51 ۰ 139 ۰174 188 . 
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بجاية إذ قصدها LS‏ متصوفة العصر وفقهائه وحفاظه(1) . ومن المراكز 
العلمية الجديرة بالذکر في هذا المجال جزبرة منورقة حيث أقسام الرئیس 
العالم الأديب سعيد بن حكم القرشي نظاماً مرناً مهادناً للاسبان . فكان 
بعض العلماء المهاجرين من الأندلس يقصدون بلاطه للإقامة أو يمرون به 
طلا للمساعدة . وکانت العلاقات العلمية ناشطة ye‏ منورفة وتونس فی 
ذلك الوقت بفضل علماء الأندلس خاصة 227 . ۱ 


6 - آشبيلية في عصر ابن سعید 
جو أشبيلية الطبيعي والعمراني : 


تقع أشبيلية على نهر الوادي الكبير الذي يمر بها آتيأ من قرطبة منساباً 
A‏ . وهذا الموقع جعل منها ميناءٌ نهرياً داخلياً » 
بالإضافة الى أهمية مركزها في 00 البرية . كما أن وجودها في هذه 
المنطقة النهرية جعل منها قاعدة لمنطقة زراعية واسعة . وهذا الجو الطبيعي 
الأحضر كان له آثره في تلطيف أذواق الأشبيايين وتعميق أحاسيسهم بالمنظر 
الجميل : فالريف الأشبيلي يمتاز ب « الماء الجاري والأشجار المتكائفة 
کالنارنج والليمون . . وغير COME‏ فهو « كريم التربة » دائم الخضرة لا 
تكاد تشمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه » حتى أن السائر يمشي أربعين ميلا في 
ee‏ ی و . كما أن نهرها الذي يخترقها يمتاز عن 

ثر الأنهار ب « کون ضفتبه مطرزتین بالمنازه والبساتین والکروم ‏ » متصل 
حاط see‏ . وهذا الحسن الطبيعي سحب نفسه على 
مظاهر العمران في المدينة » فقد اهتم الاشبیلیون ب« تزيين الخارج 


(1) المصدر السابق 5 6 ۰13 20 . 
(2) القدح 2 

)3( نفح الطیب 200/4 . 

(4) المصدر السابق 150/1 . 
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والداخل ) من مبانيهم وراعوا تبییضها لتتناسب مع جو مدينتهم الأحضر فإذا 
( هي من تبییضهم لها نجوم في سماء الزیتون(1)» على حد تعبیر الشقندي 
الذي يصف أشبيلية في تلك الحقبة بالذات . وسیفتقد الاشیلیون هذا 
الإنسجام بين البياض والخضرة الذي سيظل wer‏ لحکمهم علی حمال 
المدن ونضارتها حتی أن ابن سعد نفسه سيتعجب عند دخوله « الديار 
المصرية من أوضاع قراها التي تکدر العين پسوادها » ویضیق الصدر بضیق 

دوفي الأندلس . . إذا توجهت من أشبيلية فعلی مسيرة یوم. . . مدينة 
شريش وهي في نهاية من الحضارة والنضارة » ثم یلیها الجزيرة الخضراء 
كذلك . ثم مالقة ۰ وهذا کثیر في الأندلس». 


2 - عظمة أشبيلية في العصر الموحدي : 
عندما تألقت أشبيلية في عصر ابن سعيد مركزا ثقافياً وحضارياً في 
بلاد الأندلس ومنطقة المغرب الإسلامي كله > لم يكن تألقها هذا أمراً عابرا 
أو alo‏ جاء مع السلطان الموحدي ونشأ لظروف دقيقة محدودة . فأشبيلية 
كائن حضاري عريق اخذ ينمو تدرجا وصعدا مع حركة التاريخ حتى شهد 
کامل نموه في العصر الموحدي . عندما كانت اسبانيا رومائية كانت أشبيلية 
قاعدة الرومان > وعندما أصبحت قوطية أضحت آشبيلية أكبر مدنها وأرقى 
مرکز فكري هاه وعندما غدت عربية آمست اشبيلية مقر رن آمرائها : عبد 
العزیز بن موسی بن نصير . لذا كان انقیادها لقرطبة صعبا » إذ تمردت 
علیها يوم كانت قرطبة أموية وانفصلت عن سلطة خلفاء عبد الرحمن الثاني 
ابن الحکم في ظل آمرائها بني الحجاج . وما إن خربت الفتنة البربرية 
قرطبة سئة 400 ه حتى غدت أشبيلية المدينة الأولى في الا ندلس : ee‏ 

وسياسة وثقافة . 


(1) المصدر السابق 199/4 . 
(2)"البيان المغرب 138/3 139 . 
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مع تألق الشعر والأدب في بلاط بني عباد ثم أخذها المرابطون 
عاصمة ۴ a‏ حكموا الأندلس وأخيراً غدت عاصمة الموحدين عندما 
انتقل الیها الخليفة العالم يوسف بن AL‏ المؤمن وواصل الإقامة فيها خلفاؤه 
من بعده أثناء رم في الشطر الأندلسي من دولتهم 5 وقد حظيت أشييلية 
بالكثير من و هلا 0 المثقف an a,‏ والعمران . فهو 
a ene.‏ العظيمة المؤسسة . 0۳ 
الناس sae‏ نت العساكر للغزو . ‘ ais‏ الماء فى الساقية لمشرب 
وابتنی الزلالق لأبواب ١ 8 5 ‘atl‏ من السيل 6 aly‏ قصبتها 
البرانية والداخلية . . . وابتنى جميع أسوارها er‏ وفدى من الأسر من 9 dom‏ 
عند الروم من أهلها"“ » . وصحبت هذه النهضة العمرانية حركة تجارية 
مردهرة وحر dS‏ یب . والواقع أن معظم ما أشرنا إليه من مظاهر 
یی شبيلية أو يتجه | إليها . . وقد واصل خلفاء يوسف العناية 
« الجیرالدا » والجدير SUL‏ أن هذا الجامع الأعظم بني على ید جد ابن 
سعيك »© pee ene‏ و اب ی ی العم 
sha Gat‏ بوفاة لمنصور re‏ بهر یمه 2 العقاب وانتهاء برحیل لمامون 
عنها ووقوعها فريسة بين تنازع ابن هود والباجي وابن الاحمر › فإنها لم 
تفقد مكانتها الحضارية عامة والثقافية خاصة بمثل هذه السرعة شأنها في 
ذلك شأن سائر المدن العظيمة التي مرت بظروف مشابهة . وهكذا ظلت 
متالقة شطراً كيرا من هذه الحقبة الاخيرة حتى السنوات الأخيرة التي سبقت 
سقوطها عام 6 هھ , 
(1) البيان المغرب 138/3 139 . 
)2( المغرب 162/2 . 
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وأشبيلية في هذه الحقبة صورة ناطقة لطابع عصرها المتغیر ‏ 
المتقلب . المشحون بالحيوية » والناظر لأشبيلية من زاوية معينة يخرج 
بانطباع مغاير لانطباع الناظر إليها من زاوية eat‏ . فقد كانت هذه المدينة 
مجموعة من ١‏ الأجواء » التي تبدو متنافرة متباعدة من الخارج ولكن من 
يحاول أن ينظر إليها عن كثب يمكنه أن يكتشف وحدة تلك الاجواء 
المتباينة » التي تکون تمازجها العجيب : « أشبيلية » . 

فقد كانت أشبيلية قاعدة السلطة السياسية وكانت قاعدة انطلاق 
جيوش الموحدين للغرو وکانت مركز الثقافة الأول في الأندلس 
تاه وکات هر ایا عظيها ی {ot ES:‏ لا ارا 
مدينة الطرب واللهو والفرجة . . . وبایجاز كانت قصية لالتقاء كافة المیول 
والأهواء > فقد جمع فيها الغرب اللإسلامي كافة مخزوناته الحضارية في 
آخر فترة وأزهى فترة من فترات تألقه الحضاري . وربما نظراً لذلك - 
يمكننا قبول المبالغة المشهورة التي رواها لنا الشقندي عن عوام أشبيلية 
« لو طلب لبن الطير في أشبيلية . . وجد() ‏ . 


3 - أشبيلية وحياة اللهو والطرب : 


في هذا الجو الطبیعی الجميل التقت عناصر عديدة من السكان . من 
بقایا الرومان والقوط .الى الاسبان الاصلیین ‏ الى العرب » الی cell‏ 
rg‏ ای یوج هویب 
أشبيلية ی بالعربية » الخاضع للموحدية » المعتز بالاندلسية . 
لطبيعي الا بری هذا الشعب المزیج في التزمت والجد والصرامة ۳ 
قيمأ يجب التمسك بها حرفي الك cal‏ ارت Gl‏ تح و اهل 
أشبيلية أكثر العالم طنزاً وتهكما » إذ أنهم « قد طبعوا على CONS‏ حتى 
طارت لهم شهرة طبقت الافاق فعرفوا بأنهم ر لحف pl‏ ارات 


(1) المغرب 286/1 . 
(2) نفح الطیب 199/4 . 
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وأطبعهم نوادر . وأحملهم لمزاح بأقبح ما يكون من السب » قد مرنوا على 
ذلك . فصار لهم ديدناً حتى صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقرتا 
ثقيلا . . ۲3 » وطبيعي أن يقدر هذا الجو الضاحك المرح مظاهر اللهو على 
اختلاف أنواعه dole‏ في هذا العصر الذي تشجع ظروفه الإجتماعية 
والنفسية على ذلك . وهكذا أصبحت أشبيلية « بأهلها يضرب المثل فى 
الخلاعة » وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة(2»» . « وقد سعد هذا 
الوادي ( وادي أشبيلية ) بكونه لا يخلو من مسرة ء وإن جميع أدوات 
م و ee‏ ما لم يؤد 
السکر الى شر وعربدة . . » وإذا عرفنا أن هذا الکلام آورده دیب أندلسي 
کبیر هو الشقندي في مجال الفخر بأشبيلية عاصمة الاندگس أمام أمير 
موحدي وفي مناظرة ضد مغربي متطرف - دون أن یخشی لومة لاثم » أدركنا 
أن الراي العام عندئذ كان يقدر هذه الجوانب من الحياة ولا پستحي أو ینفر 
منها . بل أن الشقندي يشير صراحة الى أن مقاومة الدولة لذلك باسم الدين 
لا تجدي . فیقول : .. وقد رام من وليها من الولاة المظهرين للدين 
قطم ذلك . nate aes‏ إزالته (CO)‏ فإذا كان هذا القول ينطبق على عصر 
الموحدين الملتزمين بدعوة عقيدية محددة » فما بالك بعهود الأمراء 
الضعاف الذين توالوا على حكم أشبيلية من بعدهم ؟ . 

وقد أدى جو المرح واللهو الى تشجيع الطرب والغناء حتى غدت 
أشبيلية المركز الموسيقي الأول في الأندلس وارتبط ذكرها بذكر الموسيقى 
حتى أن ابن رشد عندما أراد الفخر بمدینته قرطبة في مناظرة بينه وبين أبي 
بكر بن زهر قال له : : ما أدري ما تقول غير أنه نه إذا مات عالم بأشبيلية فأريد 
بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فیها » وان مات مطرب بقرطبة فارید 
بيع آلاته حملت الى أشبيلية CO‏ وقد مدح ابن رشد أشبيلية من حيث 





(1) المصدر السابق 151/1 . 
(2) المصدر السابق 199/4 . 
)3( نفح الطیب 199/4 . 

(4) المصدر السابق 147/1 . 
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مكانتها الموسيقية » حيث أراد ذمها . ويحدثنا الشقندي عن تنوع الالات 
الموسيقية فى أشبيلية فيقول : « وقد سمعت ما فى هذا البلد من آصناف 
أدوات الطرب كالخيال والكربح والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس 
والفنار والزلامي والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر 
رقيقه » والبوق » وان کان جميع هذا ا في غیرها من بلاد الأندلس 
فانه فيها أكثر وأوجد() ) . 

وسئرى كيف أن هذا الجو الضاحك المرح الخليع » الطروب قد 
aly‏ ی elas‏ ابن سعیدوفي جوانب من Lal le‏ حتی کا 
aie‏ | ااا مرق عزنا سر Ages:‏ 


4 جو الجد والعلم والتدين في أشبيلية : 


من مظاهر عظمة أشبيلية ية أن جو اللهو والطرب لم يتمكن أن يسيطر 
فا ا Apicella tits‏ فقد سابقت شهرة أشبيلية في 
العلم شهرتها في اللهو وإذا كانت هذه الشهرة الأخيرة عمت آفاق الأندلس 
فإن الشهرة الأولى وصلت إلى المشرق : شامه وعراقه » ولا تكاد مصادر 
هذه الفكرة كالقدح والتكملة وعنوان الدراية تمر بشخصية علمية دون أن 
تذكر علاقتها بأشبيلية سواء أكانت هذه العلاقة إقامة انق نت رونا أذ 
إمامة أو توطنا أو زيارة . 

ومنتديات العلم في أشبيلية عديدة في مقدمتها بلاط الموحدين الذي 
اصطبغ بصبغة علمية رفيعة أيام يوسف عبد المؤمن وابنه المنصور بما ضم 
من أكابر رجال الفکر والأدب ail‏ - وقد أشرنا الى أشهرهم ‏ كما أن 
المأمون _ آخر خليفة موحدی ف في الا ندلس - عرف بتشجیعه الشدید للعلم 
وبشغفه الشخصي بالعلوم ستی عد عالما(2) » بالإضافة الى ذلك كانت دور 
الامر el‏ والأعيان تستضیف آهل هل العلم وتعتني بالخزائن العلمية . ولقد كانت 


(1) المصدر السابق 200/4 , (2) القدح 152 . 
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دار بني سعيد ‏ وهم ولاة المدينة من قبل الموحدين - في مقدمة الدور 
المهتمة بعلوم التاريخ والجغرافيا والأدب » خاصة وأن هذه الأسرة قد 
آلزمت نفسها مسؤولية هامة ألا وهي وضع موسوعة Ayal‏ تاريخية - جغرافية 
عن الأندلس خاصة والمغرب عامة . هي کتاب « المغرت » الكبير . وکان 
الأثرياء الذين پقیمون لانفسهم القصور الضخمة یحرصون على إتمام مظاهر 
آبهتهم بإضافة المکتبات إليها » فهذا ابن حسان الأشبيلي يبني قصرا يشبه 
« منزل السلطان » ویلحق به مكتبة كبيرة بستقبل فیها زواره من محبي 
العلم » يحدثنا ابن سعيد عنه : ر دخلت إليه مع والدي وهو بهذا القصر في 
بهو قد ملأه من الكتب . فسافرت أبصارنا فى تلك الساحة العريضة 
الطويلة . . . »(1) . ۱ 


وکانت مجالس العلماء والمساجد آهم ply‏ التدریس العامة التي لا 
تقتصر على طبقة دون طبقة بل هي مفتوحة للجمیع أغنياء وفقراء » بلدیین 
وغرباء » من ذلك مجلس الشلوبینی ي [مام النحو في عصره وأستاذ أبن سعید 
وابن سهل وأبي بكر الصابوني) . يحدثنا أبن سعید أن مجلسه « بأشبيلية 
کان شاصا البلديين والغرباء من الآفاق . hse‏ فوجدت ذکره قد ملا 
مسامع الشام والعراق ومن مراكز العلم المشهورة في أشبيلية جامع العدبس 
حيث كان أبو الحسن الدباج الذي کان شن الادب بمنزلة عالية « والذي كان 
y‏ آمتن الناس دينا وأخلصهم لله يقيناً يتولى الامامة وإقراء الأدب (2) . 


والی جانب ما شهدناه من نماذج الخلاعة والإنحلال الخلقي نلتقي 
في هذه المديئة الجامعة بنمادج رائعة للورع والتقوى فهذ! الشيخ Pit‏ 
فسورة بن زهر الأيادي الأعظم يتصف ب « حال جليل من الصيانة » والخير 
والأمانة 4 ححلنى قلمه أهل بلده aul‏ بجامعهم الأعظم وکال ر dem‏ الله - 
شش بان يونم به ويقدم . وهلا الفقیه gl‏ عمران موسی المارتلي 





(1) القدح 152 . )3( المصدر الساپق 150 , 
(2) المصدر الساپق 155 . )4( الغصون البائعة 137-135 . 
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يشتهر بالزهد والإنقطاع حتى كان في ذلك واحد وقته « يزوره الملوك 
ويتبركون به ويستوهبون دعاءه » . . وكان لا يقبل من أحد شيئاً وإنما كان له ما 
يقوم به من ملك ورثه من جهة طيبة . وكان مع ذلك يعمل الخوص بيده في 
خلوته ويبيعه ویتصدق منه لأنه كان يرى كراهية البطالة عن شغل لمثله('“ . 

وكانت دور العلم هي الجامع الذي يلتقي فيه أهل اللهو والطرب من 
شعراء وزجالين ووشاحين ومتغنيين كابن سهل وابن عتبة وابن جحدر 
والصابوني باهل الجد من فقهاء ونحويين كالدباج والأعلم البطليوسي 
والشلوبيني وابن عصفور › فتتم في رحاب المعرفة وحلة شخصیه المديئة 
الضاحکة الجادة ¢ اللاهية المتدينة النابضة بتدفق الخاد اولا واخيرا . 

ومن الطریف أن نشیر في الختام أن ملامح شمخصية أشبيلية ‏ على ما 
هي عليه من تنوع وحصب - سنراها تنطبق الى حد کبیر على شخصية ابن 
سعید الأدیب الجغرافي المنادم الظریف ‏ بل ربما Sle‏ القول أن ابن سعید 
أصدق معاصريه تعبیرا عن روح أشبيلية 


7 - أسرة بني سعيد 

و ای او سای لبود ور بشي ۶ من 
الإلتفات لأسباب oe‏ » أولها أن هله الأميزة ليك ذورا 000 تاريخ 
الأندلس الثقافی والسياسى وخاصة فى عصر الموحدين » وثانيها أن بعض 
أفرادها البارزين ساهموا في الإعداد لكتاب المُغرب قبل أن يقوم آخرهم 
صاحبنا علي بن سعيد بإظهاره في ثوبه النهائي . فهؤلاء إذن مشاركون 
رئيسيون في الكتاب الذي تحاول هذه الدراسة إبرازه بشکل خاص باعتباره 
مصدرا أولياً في الأبحاث الأندلسية . آما ثالث هذه الأسباب فهو أن تعرفنا 
الى آسرة بني سعید شخصياً وثقافياً سیمکننا من فهم « البيئة العائلية » التي 
نشأ فیها ابن سعید نفسه والتي تأثر بها خلقياً وعلمياً الى حد بعید كما سنری 


(1) انظر الفصل الخامس بشخصيته من هذا البحث . 
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عند دراستنا لشخصيته . 


وأسرة بني سعيد أسرة عربية معروفة ارتبط ذكرها بتاریخ الکفا 

> اده 

الإسلامي المبكر ضد مشركي قريش عندما اشتد ضغطهم على النبي 

وأصحابه قبل الهجرة . فهذه الأسرة تنتمى الى عمار بن ياسر العنسي الذي 

OP‏ یی ی روس 
قول الرسول : « صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة . . 


وتشاء الظروف أن يكون le de ane ol‏ الجمل › 
ودور أكثر أهمية في معركة صفين إذ أنه قتل مخلفاً وراءه جدلا عنيفاً بين 


۰ : علي وأتباع معاوية حول تفسیر العبارة المنسوبة للنبي والموجهة له‎ shail 
. » تقتلك الفئة الباغية‎ « 


ويبدو أن بعض أحفاد عمار قدم الى الأندلس في عهد الفتح أو بعده 
بقليل » إذ نجد أحد أحفاده وهو عبد الله بن سعد بن عمار يحل بالقلعة التي 
ستعرف بقلعة بني سعید روهي عبارة عن قطاعية کبيرة في ریف غرناطة 
تتكون من القلعة السعيدية أكبر حصن بها E‏ : القبذاق 
والعقبین(۱) وتعرف ایضا بقلعة پحصب<2) . ویصیح Lal‏ على اليمانية من 
جند دمشق ويوالي یوسف الفهري والی العباسیین في الأندلس » ویقف تبعا 
لذلك في وجه بني عمار قاتلي جدهم . 


وبعد قتل عبد الله المذكور على يد الداخل » يختفى ظهور هذه 
الأسرة عن مسرح الا حد اث المشهورة حتی بئور حك أفرادها 4 وهو خلف 
بز سعید » زمن ملولة الطواثف ویستقل بالقلعة وتوابعها٩‏ . 





(1) المغرب 2 ( 160 ۰ ۰182 185 ) . 

)2( آنخل Lith:‏ » تاريخ الفکر الأندلسي » ص 244 . 
)3( المغرب 161/2 . 

(4) المصدر السابق 151/2 . 
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عبد الملك بن سعيد ( 496 562 )() 


ويظل بنو سعيد في قلعتهم حتى يظهر من بينهم عبد.الملك بن سعيد 
الذي ساهم في مقاومة المرابطين أثناء ثورة الأندلس عليهم » ثم أيد 
الموحدين واستمر في إمارة منطقته باسم عبد المؤمن أول خلفائهم . ويبدو 
أن عبد المؤمن شك فى ولائه له فاستقدمه الى مراكش وسجنه ‏ إلا أنه عاد 
فعفا عنه وأعلى قدره . وكانت وفاته بحضرة مراكش . وقد عرف عبد الملك 
بتشجيعه للعلم ومساهمته فيه » ففي أواخر حكم المرابطين قدم عليه بو 
محمد عبد الله الحجاري ( 499 549 )(2) ومدحه وصنف له بناء على 
طلبه كتاب « المسهب في غرائب المغرب » الذي أصبح Laud‏ بعد نواة 
لكتاب « المغرب ) ويروى أن عبد الملك نفسه هذب ١‏ المسهب » وزاد 
عليه ثم عهد به الى أبنائه من بعده فبين الحجاري وبني؛سعيد ‏ إذن ‏ رابطة 
من العلم ورابطة من الولاء والخدمة . فهو كما ذكر ؤاضع نواة المغرب 
بمسهبه الذي ألفه سلة 530 من ستة أجزاء وضمنه فضائل أهل الأندلس 
والمغرب على أساس ذكر المشاهير منذ زمن الفتح حتى عصره مع رواية 
شيء من أشعارهم وأخبارهم التاريخية ممزوجة بشيء من المعلومات 
الجغرافية . وللحجاري اتصال بالأمير أحمد بن عماد الدولة بن هود أمير 
« روطة » في عهد الطوائف » وقد أسر فى أثناء مرافقته لهذا الأمير فى 
إحدى غزواته ولم ينقذه من الأسر إلا عبد الملك بن سعيد السابق ذكره . 
وصفه علي بن سعيد بأنه « جاحظ المغرب » وروي أن والده موسى بن 
سعيد أطنب في الثناء عليه من طريق البلاغة نظماً ونشرأ ومعرفة 
بالتصئیف (3) . 


(1) انظر المصدر السابق 161/2 وكذلك النفح 101/3 . 
(2) المغرب 35/2 تاريخ الفکر الاندلسي 272 . 
(3) المغرب 35/2 . 
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محمد بن عبد الملك بن سعيد ( 514 589 )) 


كان ولي عهد والده » عبد الملك وقائد جنده . اتصل بالمرابطين 
ول الامر حيث صار مقدماً عند یحبی بن غانيه والیهم على غرناطة › نم 
ولاه الموحدون اعمال أشبيلية وغرناطة وأعمال سلا بالمغرب الاقصی وعلی 
يديه بني الجامع الأعظم باشپيلية » وقد اشتهر محمد بالقدرة والكفاءة في 
الحكم كما كان واسع الثراء يميل الى الأبهة في منزله وملبسه ومواكبه حتى 
أن الخليفة الموحدي المنصور عزله وصادر أملاكه فترة من الزمن > إلا أنه 
عاد وعفا عنه وعوضه لما عرف عنه من اهتمام بأمور الرعية . 


وسار محمد على سنة والده في تشجيع العلم فواصل الاهتمام 
بتوسيع كتاب « المغرب » كما شجع رجال العلم والشعر حتى قصده 
الرصافي البلنسي (- 572 ) شاعر العصر الكبير « الذي كان يمدح 
الخلفاء » وبالغ في مدحه وتعظيمه . 


الشاعر أبو جعفر أحمد بن عبد الملك ١‏ 59 5 . 


هو شقيق محمد السابق ذکره » یعتبر آشهر أسرة بني سعید » وأحد 
الشعراء البارزین في عصر الموحدین . وفي حياته عدة ظواهر تستلفت 
النظر و تس ویو و ae‏ ورن 
لمتطلبات وزارة أو كتابة حاول والده عبد الملك أن يوكل | ليه وظائف في 
الدولة فانسل منها , كما ولاه آبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة 
وظيفة الكتابة وأرغمه على ذلك فهجاه وساءت علاقته معه وأدى ذلك الى 
قتله . ولأبى جعفر شبه بابن زيدون . فلقد أحب شاعرة تدعی حفصة 
الركونية » واخذ يراسلها بالأشعار وتلاقى معها ونافس في حبها مولاه أبا 
سعيد بن عبد المؤمن مما أدى الى مزيد من التدهور في علاقته به وانتهى 


(1) المصدر السابق 62/2 النفح 100/3 . 
)2( المغرب 164/2 الرایات 64 ۰ ابن الخطیب الاحاطة ۰94/1 النفح 6271/5 
العمري . المسالك11 ورفة 279 ( مخطوطة طوبفيوسراي ) . 


73 


الأمر بقتله ۱ ولأبي جعفر يد طولى في | إضافة 1 حل بدة الى « المغرب » 
اک شاعرا یمیل الى و الأدب بطبعه مما أفسح له محال ال هتمام 


والد بن سعيد › موسی بن محمد بن عبد الملك 
)640.573( . 


هو آبرز آبناء الوالي محمد » يتوازى في حياته خطان : العمل للدولة 
في الإمارة والولاية › والجهد الشخصي في حقل التقييد والتصنيف . إلا أنه 
على العموم أقل احتفالا بالناحية الأولى وأكثر ميلا الى الثانية وربما كانت 
حياته مرحلة وسطى في تاريخ الأسرة من اهتمامها بالعمل السياسي Lata‏ 
الى تحولها شیثاً فشيئاً نحو العمل العلمي . 
فالملاحظ أن أسرة بني سعيد منذ أيام خلف بن سعييد*حتى أيام 
محمد بن عبد الملك والد موسى كان يغلب عليها الطابع السياسي مع 
اهتمامها بالناحية العلمية » إلا أنه مع ظهور الشاعر أبي جعفر وموسى بدأ 
الاتجاه يشتد نحو العلم يتغلب على الاتجاه السياسي 6 وسنرى أن هذا 
التطور سيتوج بظهور صاحبنا علي بن سعيد الذي سيترك المهام السياسية 
والرسمية ‏ اللهم إلا تولي الكتابة لبعض الأمراء وقت الحاجة > وهي وظيفة 
ذات طابع أدبي - ويتجه بصورة رئيسية لحو حقل التصنيف . ولعل سر هذا 
التحول راجع الى تدهور الأوضاع السياسية في الأندلس وارتباط العمل 
السياسي ec‏ والنکبات » مما حدا بالأسرة الى الاتجاه نحو اهتمامها 
الآخر الذي ازداد نموه مع تصاعد النشاط العلمي في العهد الموحدي 3 
والذی كان الملجا الأمين الوحيد في مثل تلك الظروف . 
هذا وقد استمر موسی فى خدمة الموحدین . وکان ضمن حاشية 
المنصور التي صحبته في وقعة الارك المشهورة سنة 592( ثم کتب 


)1( المغرب 170/2 النفح 14/99/3 - 128 . 
)2( المغرب 221/1 . 
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للخليفة عبد الواحد ( المخلوع ) واتصل بالعادل وصحبه في رحلته الى 
مراکش سنة 96.24( وبعد مقتله عاد الى الأندلس حيث كتب لمنافسه أبي 
العلاء المأمون وهو آخر خليفة موحدي يحكم الأندلس . وفي ظل حكم 
ابن هود تولى أمرة الجزيرة الخضراء بين سنتي 630 632 ) إلا أنه آخر 

عن الولاية بسبب الوشايات ومنذ ذلك الحين لم يتول موسى عملا رسمياً في 
الاندلس ۰ خاصة عندما بدأ الصراع على الحكم في أشبيلية ذاتها بين ابن 
هود والباجي وابن الأحمر مما أتاح له فرصة التنقل ومقابلة العلماء والأخذ 
ملهم . ويطنب المؤرخون في ذكر كلف موسى بالرحلات العلمية واللقاءات 
الشعرية والأدبية > فلقد زار معظم المدن الاندلسية قبيل مغادرته النهائية 
للأندلس سنة 636 ويندر أن يكون قد فوت الالتقاء بعلم من أعلام العلم 
والأدب في عصره 6 ومعظم رجال الثفافة الذين رآهم ابن سعيد هم أصدقاء 
شخصیون لوالده . ومن ضمن العلماء الذين تتلمذ عليهم أو استفاد منهم 
ابن رشد O‏ والحافظ وأبو بكر بن الجد . وأبو بكر بن زهر) وأبو وليد 
الشفندی LO)‏ 

ويحدثنا ابن سعيد أن والده موسى له « الحظ الأوفر» في AS‏ 

المغرب كما أنه آوحی له بفكرة كتاب « المشرق » وكان أشغفهم ( بني 
سعيد ) بالتاريخ وأعلمهم به . . وقد عاش سبعاً وستين سنة ولم أره bas‏ 
یخلی مطالعة کتاب . أو كتابة ما یحلو حتى ایام الأعياد ۲۹۲۷ . 


ولموسی نظم یمیل الى الطريقة الوعظية › > وتمتاز کتابته الشرية بتغلب 
عنصر الفکرة علیها مع عناية بالشکل لا توغل كثيراً في التکلف . ویبدو في 
رپ المطولة التي ان اواخر حیاته کا Lit‏ له نظرات 





(1) القدح 211 . 

)2( المصدر السابق 142 . 
(3)المغرت 221/1 , 

(4) النفح 128/3 , 

(5) المخرب 214/1 , 

)6( المصدر السابق 170/2 . 
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7 الأخلاق وآراء فى العلاقات الشخصية والاجتماعية وفي مواجهة الحياة 
عامة م ب ا I‏ سي 
الناس والزمان والاشیاء في ذلك العصر فهي تتجاوز إطار النصائحٍ العادية 
الشائعة لتقدم مواقف شخصية لها طابعها الخاص . وهي Yue‏ یغلب 
علیها طابع التفاؤل وتنسم بالحث على مقارعة صروف الدهر وعدم 
الاستسلام لها . وسنری أن ابن سعید سیتاثر بهذه الوصية ویستفید منها في 
حياته الحافلة . وقد وصل موسی مع ابنه إلى تونس حیث آقام هناك بين 
سنتي 639.636 یشتغل بالكتابة لولي العهد الحفصي آبي یحی ۰ وان 
شابت ate‏ بهذا الأمير السعایات والوشایات كذلك ثم رحل -مع ابنه 
أيضاً - الى مصر حيث توفي في الاسکندرية سنة 640 ه . 


شخصيات أخرى من بني سعيد . 

ترجمنا فيما سبق لاهم رجالات بني سعيد في حقل السياسة والادب 
وللمساهمين منهم في « المغرب » بالذات وقد اتفق أن كان هؤلاء أجداد 
علي تن سنك أذ PO‏ الأقربين . وزکمالا للاستقصاء نشير هنا بإيجاز الى 
شخصیات آخری من الاسرة السعيدية لها صلة بابن سعید من قریب و 
بعيك . 


و هه 


1 - أبو بکر محمد بن سعيد(1) : تولى أعمال غرناطة أيام المرابطین . وله 
اهتمام بالأدب والشعر , 

2 حاتم بن سعید(*) : كان من أصحاب ابن مردنيش الثائر ببلنسية والشرق 
الا ندلسي في بدایة عهد الموحدين > وکان يقرص ee‏ 6 توفي سنة 
2 9 5 مه , 


3 - مالك بن محمد بن عبد الملك(*) : هوعم علي بن سعيد قام برحلات 





(1) المخرب 163/2 . 
)2( المصدر السابق 168/2 . الاحاطة 310/1 . 
(3) المخرب 171/2 . 
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في الأندلس والمغرب واستقر كاتباً عند يحبى بن غانیه الميورقي الذي 
احتل 7 وحارب الموحدين أيام محمد الناصر . وكان يتعاطى نظم 
الشعر أيضا 

4 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك() : هوعم آخر لعلى بن سعيد 
كان epee‏ بالحدة وسرعة الغضب فترك الأهل وغادر الأندلس الى 
المغرب ومن هناك قام برحلة طويلة مر بها الغرب الأوسط ( الجزائر ) 
فتونس » فالاسكندرية فالقاهرة » فالحجاز للحج » 0 
فحلب . فالموصل . فبغداد » ففارس . حتى وصل الى بخارى 
وعکف هناك على الدرس . وقد بعث الى آهله بالاندلس رسالة يلصف 
فیها أحداث رحلته بایجاز ویذکر انطباعه عن کل AL‏ زاره » وقد حفظ 
لنا ابن سعید هذه الرسالة » ویبدو أنه اطلع علیها ضمن سجلات 
الاسرة وانها آثارت في نفسه الشوق الى الترحال . ولعبد الرحمن شعر 
جمیل في التشكي من الغربة . وقد قتله التتار عند اکتساحهم لبخاری 
حوالي سنة 615 ه . 

5 - أبو عبد الله محمد بن الحسین بن سعید 22 : من بني سعید الذين برزوا 
فى تونس فى ظل الإمارة الحفصية » وكان من قادة الجيوش 6 عمل 
للأمير أبي زكريا (- 647 ) وابنه المستنصر (- 675 ) وقد ساعد ابن 
سعيد ووالده على التقدم عند الأمير أبي زكريا أثناء نزولهما في تونس › 
إلا أنه سرعان ما انقلب عليهما وسعى في تأخيرهما . ولابن سعييد 
قصائد طويلة في مدحه ومعاتبته واستعطافه . وكان هذا القائد كسائر 
آفراد الأسرة السعيدية و یتعاطی فنون الأدب ر وشعرا . 


ete 
من هذا العرض السريع لتاريخ الاسرة السعيدية نجمل خصائصها‎ 





(1) المصدر السابق 172/2 › النفح 7/3 . 
)2( المصدر السابق 168/2 © النفح 3 44 85 , 
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الهامة المتركزة في علو النسب ووصوحه ‏ وارتفاع المكانة عير 
العصور 4 والمركز القيادي والمسحة الأرستقراطية 1 وال سهام الغني 
في الحركة الثقافية شعرا وأدبا وتصنيفا » وروح الإقدام والمغامرة . . 

وهي خصائص سيكون لها في نفسية ابن سعيد وحياته ومكانته نصيب 
واضح ۱ 
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سبرن أبن سعید 
)685.610 هب / 1285-1213 م( 


بين نشأه آندلسية ورحلات مشرقية 


1 - نشأته في الأندلس : 
- مولده في غرناطة 
- نشأته ودراسته في أشبيلية 
- تنقله مع والده في أرجاء الأندلس 


2 حياته بين المغرب والمشرق 
- إقامته في تونس 
- رحلته الأولى الى المشرق 
- عودته الى تونس 
- رحلته الثانية الى المشرق 
- عودته الأخيرة الى تونس ووفاته بها 





تاريخ حياة ابن سعيد 


في حيأة ابن سعید دوران متمیزان بارزاث : دور إقامته ۴ بلده 6 
ودور رحلاته وتغربه . ورغم أن الدور الثاني يغطي الدور الأول من حيث 
د الزماني lg‏ المكاني ۳ العلمي فإنه ألا يفوقه من حيث 
A Su hed ae‏ م له ة الدور 
الثاني و تحدیاته ومصاعه بقدر کبیر من الا ستعداد والقدرة ۲ 


وبنقسم الدور الأول في حياة ابن سعيد الى ثلاث فترات: فترة مولده 
وطفولته في غرناطة . وفترة صباه وشبابه ودراسته في أشبيلية ء ثم فترة 
تجواله في أرجاء الأندلس مع 0 لجمع المادة العلمية لمؤلفاتهما وخاصة 
كتاب « المغرب » . ويلاحظ أ نه ليس ثمة فاصل تام الوضوح بين الفترة 
الثانية والثالثة فقد كان ابن سعید یصحب والده في جولات قصيرة في المدن 
القريبة من آشبيلية آثناء فترة دراسته بها » كما یی - فترة 
التجوال في الأندلس ی ويقيم بها عاما أو بضعة lass segs‏ ار 
pee‏ ذكريات لهوه . غير أن التمييز يزداد ا عندما يقرر الوالد 
والوبن حوالي سنة 632 ه مغادرة الأندلس » عندئل يتركان أشبيلية نهائياً 
ويتجهان صوب جنوب شرقى الأندلس حيث يمضيان ما يقارب الأربع 
سنواث )632 - 636 ) في زيارات لمدن تلك المنطقة كمرسية ومالقة . 
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فترات : فترة إقامته مع والده في تونس » وفترة رحلته المشرقية الأولى التي 
زار خلالها فصر وبلاد الشام والعراق وبعصس مدل فارس والديار الحجازية 
eo‏ > ثم فترة عودته الى تونس » ثم فترة رحلته المشرقية الثانية التي يبدو 
آنها امتدت حتی أقاصي خراسان متجاوزة حدود الرحلة الأولى 3 واخیرا 
فترة رجوعه الأخير الى تونس ووفاته بها ۰ 
اسمه ونسبه وكليته ولقبه : 

هو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعید() بن خلف بن 
سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسين بن عثمان بن محمد بن 
عبد الله بن سعد بن عمار د بن يسار العنسی(*) . يكنى بابي الحسن وهي 
- كما هو معروف كنية تطلق على كل من يتسمى علياً في المشرق وهو من 
ضمن الألقاب التي كان يتيمن المشارقة باطلاقها مقرونة بلفظة: « الدين » 
کشمس الدین وضیاء الدين د ویظهر OF‏ من بتسمی علیاً ly‏ لقب « نور 
الدين » إذ ذلكل إسم لقب خاص من هذا النوع )2< 


1 حياته فى الأندلس 


مولده بغر AL‏ : 

عند الحديث عن أسرة بني سعيد تبين أن قلعتهم كانت إقطاعية تابعة 
لمدينة غرناطة . فمدينة غرناطة ‏ إذن - هي أقرب المدن الأندلسية إليهم » 
و ا و وی و جد علي والياً للموحدين 
تولی ولاية غرناطة قبل أن يرتفي في سلم الولاية ویتولی آعمال العاصمة 


)1( المغرب 172/2 . 

)2( المصدر السابق 161/2 ۰ يلاحظان بين علي والجد الاکبر پاسر ستة عشر جداً خلال ستة 
قرون وهو على ما یظهر تناسب محتمل بين العدد والزمن . 

)3( نبهني إلى ذلك استاذي الدکتور جبرائیل جپور رحمه الله . 
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أشبيلية ويبدو أن رجالات بني سعيد كانوا يتركون عائلاتهم وأطفالهم في 
مدينتهم الأولى عندما يتولون آعمالا خارجها . وهذا ما قد يصدق على 
موسى » والد ابن سعيد » الذي نراه في رفقة خلفاء الموحدين وأمرائهم منذ 
سنهة 592 حيث رافق الخليفة المنصور في موقعة الارك وبا کان الأمر فإن 
المصادر لا تسعفنا بذكر مكان موسی سنة 610 وهي السنة التي ولد فيها ابن 
سعيللا» وان كان من غير المستبعد أن يكون مقيماً في غرناطة نفسها ‏ 
مسقط رأس اپنه » في تلك السنة . فمن استقراء تاريخ الأسرة يتبين أن 
محمد بن عبد الملك بن سعيد » والد موسی ‏ كان متولياً أعمال غرناطة 
قبل حوالى عشرين سنة من مولد علی(۲2 6 وأن آخاه أبا جعفر أحمد بن عبد 
الملك خلفه في منصبه حيث استوزره عثمان بن عبد المؤمن صاحب 
غرناطة » وأن ابنه موسى بقي مع عمه أحمد قاثماً له ببعض أعمال الكتابة . 
فقد كان موسى متعلقاً بعمه الشاعر أبي جعفر معجباً بموهبته الشعرية 
« مقدماً له على ساثر آقاربه(*) » . ومن المرجح أن موسى بقي في خدمة 
الموحدين بغرناطة بعد مقتل عمه على يد عثمان المذكور حتى مولد ابنه في 
تلك السنة بها , 

ولا يمكن الجزم الى مش ظل ابن سعيد في غرناطة : هل قضى عددا 
كبيرأً من سنوات طفولته بها أ م أن والده أخذه معه الى اث شبيلية وهو في سني 
طفولته الباكرة . وأغلب الظن نه بدا يحتك ببيئة أشبيلية ويعيش فيها وهو 
في حوالي العاشرة من عمره . ففي سنة 621 نجده مع والده في أشبيلية › 
وكان والده عندئذ على اتصال بالخليفة الجديد عبد الواحد الذي 5-9 
بالخلافة لتوه(*) . ويلاحظ أن ابن سعيد لا يتحدث عن أية ذكريات باكرة له 
في غرناطة بينما يورد كيرا من ذكريات صباه في أشبيلية مما يوحي أنه نه ترك 
غرناطة قبل أن يعي الأشياء والمحوادث bey‏ کاملا . أما بعض أشعاره التي 


(1) المغرب : 174/2 » النفح :41/3 . 
)2( المغرب : 162/2 . 

(3) المصدر السابق : 164/2 . 

)4( النفح : 124/3 . 
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يتشوق فيها الى جلسات لهوه في غرناطة فسنری أنها تعود الى مرحلة شبابه 
عندما كان يتنقل بين المدن الأندلسية . 


نشأته ودراسته في أشبيلية : 


كان لا بد لكل من أراد نيل قسط من الثقافة في تلك الفترة من تاريخ 
الأندلس من أن يقصد أشبيلية مركز الثقافة الأعظم في تلك الفترة من 
الوقت . وكان طبيعياً أن يشجع موسى بن سعيد ولده علياً على الدراسة لما 
عرف عن أسرة بني سعيد من ميل الى العلوم والتأليف . ثم أن موسى 
اتجه الى الإقامة فى أشبيلية عندما كان ابنه بين العاشرة عشرة » 
لاشتغاله فی dato‏ الخلیفتین أبي محمد AS‏ الواحد والعادل(1) 3 وهكذا 
شجعت الظروف العلمية والعملية إنتقال ابن سعيد الى العاصمة وهو في 
حوالي العاشرة . 

وفي آشبيلية قضی ابن سعید عهد صباه » وفیها تلقی علومه على ید 
عدد من علماء الأدب والنحو من آمثال آبي علي الشلوبيني النحوي › 
والأعلم ae‏ مقرىء من أشياخ الأدب 3 وأبي پحیی بن a‏ 
الكاتب . وا بى الحسن الدباج مقرىء الأدب وإمام جامع العبس” WO‏ 
التقی فیها بکثیرین غیرهم من شعراء تاه فان دول فكوا لمع 
صداقات وطيلة ومثمرة ة على الصعيد العلمي والشخصي ‘ ول بعد هله 
الصداقات أثرا في میله الشعري وتكوينه النفسي صدافته مع الشاعر 
الأشبيلي ابن سهل الاسرائيلي Sk ele PA‏ 
المعلى » بقوله : «قرأت معه على الأستاذ أ! بى الحسن الدباج زماناً وبادرنا 
لانواع اللذات فا فمیدانا » وکان مهری هوانا > ومجمع لذاتنا ومنانا » 
C24‏ الفضة والعروس › والسلطانية وشنتبوس لا نكاد ار 
تلك الأدواح والقصور . . . دعوته 57 الى مرج الفضة . . . وخرجت مرة 





wel )1(‏ 126/3 . 
(2) انظر الحديث عن أساتذته بالفصل الخاص بمؤلفاته وعلمه . 
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معه الى السلطانية ... وتنزهنا مدة بالعروس ... ثم ركبنا نهر 
اشا ثم صعدنا الى فم الخلیج ... وحضرت معه يوما مجلس 
الأستاذ أبي علي الشلوبيني OY‏ 

وكما تعود أبن سعید منذ صغره مخالطة رجال العلم والأدب في ظل 
له aye?‏ مع انها هنك تلك الس الك الرحلات بحيث لو وصفت 
ا انبا ره ر ا ا كان es‏ ای ال القن تيت اله 
الفرصة وهو ما زال في السنة الرابعة عشرة من عمره للقيام برحلة الى 
مراكش ضمن حاشية الخليفة الموحدي العادل الذي كان والده منتظما فى 
سلك خدمته . ففي سنة 624 اضطر العادل للذهاب الى مراكش بسبب 
امتناع کثیر من آمراء المدن الأندلسية عن مبایعته من ناحية وبسبب نب 
الحالة في مراكش نفسها من ناحية أخرى تاركا الأمر في الأندلس لأخيه آبي 
العلاء المأمون © . وفي هذا الجواز الى بر العدوة ( المغرب ail‏ ) 
صحبه رهط من علماء الأندلس وشعرائها المقربين إليه من ضمنهم موسى 
والد ابن سعيد () والشري المتأدب ابن حسان الأشبيلي من أعيان 
أشبيلية OO‏ وأبو عمر بن حكم القبطلي أحد وجوه جزيرة قبطل من 
أشبيلية (2)وأ وأبو المعالي حمد القيجاطي من رجالاات جبان (*)وقد اصطحب 
موسی ولده علياً في هذه الرحلة الملكية التي أتاحت له الإجتماع بعدد كبير 
من الشخصیات الأندلسية والمغريية » ومشاهدة حاضرة الدولة الموحدية » 
والتعرف الى بيئة المغرب التی تختلف من عدة آوجه عن بيثة الاندلس . 
ولکن يبدو أن ظروف تلك الرحلة لم تكن مساعفة » فقد قتل العادل في 
تلك السنة (7) ولا نعلم كيف كان موقف والد ابن سعید من تلك الحادثة , 





(1) القدح : ۰73 74 ۰25 ۰76 77 . 

(2) روض القرطاس 163 ۰ کتاب العبر 251/5 . 

(3) القدح 211 . 

)4( المصدر السابق 149 . 

)5( المصدر السابق 200 , 

)6( المصدر السایق 211 . (7) روض القرطاس 163 » کتاب العبر 251/6 . 
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المأمون الذي اخذ البيعة لنفسه فى آشيلية . وكان المأمون هذا من خلفاء 
الموحدين المشهورين بتشجيع العلم وكان لبني سعيد اتصال به قبل توليه 
الخلافة(1) . 

ویبدو أن موسی وابنه بقیا في المغرب مدة من الزمن تقارب السنتین 
وذلك لجمع المادة التاريخية والشعرية الخاصة بمراکش لكتاب ) المغرب ( 
نفي ans: 182 7a‏ ا Sores‏ الوا او GNI‏ لمن rae oes‏ 
المغربي » بعل أن التقيا بكاتبها أبي القاسم عسل الرحمن العثماني *) 
والأرجح أنهما كانا قادمين من مراكش في تلك السنة . 


وفي هذا الوقت تقلص نفوذ الموحدين في الأندلس وأخل نجم ابن 
هود الثائر عليهم . يعلو بعض الوقت » ويظهر أن والد ابن سعيد رأى من 
حسن السياسة الإتصال بهذا الحاكم الأندلسي الجديد للإستفادة مله . ففي 
سلة 629 نرى موسى مع ابنه علي في غرناطة يحاول الالتقاء oh‏ عبد الله 
محمد بن عمار البرجى كاتب عسكر الثائر ابن هود OF‏ وفى السنة التالية » 
سنة 630 » يعود أو هت - ووالده معه ‏ أدراجه الى ملاعب صباه في 
mie gee‏ ل ge‏ ین بو 
بالشاعر الأديب أ بي الولید بن طیفور المارتلي OD)‏ وبالا فلح اللخمي » وزير 
ابن هود » الذي كان عهده به مع والله ( في اتصال مزاورة » واطراد 
مجالسة ومحاضره » واقتباس من أدبه واستفادة . وقد زين له ابن سهل 
الاسرائيلى by‏ أن يشاركه فى هجاء هذا الوزير الذي بدأت تظهر عليه 
بعض oll‏ الخطرسة » شير اله عاد ال مدحه واسترضائه بتأنیب شدید 
من والده موسی OY‏ 


(1) الشح 127/3 . 


)2( القدح 196 8 
)3( لمصدر السابق 218 . 
(4) المصدر السایق 183 . )5( المصدر السابق 142-140 . 
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وهنا نجحت جهود والد ابن سعيد في محاولته الإتصال بابن هود. 
فقد ولاه أمرة الجزيرة الخضراء ‏ من آعمال مملكة أشبيلية - بحسن وساطة 
الوزير الأفلح اللخمي ۲ . فكانت تلك مناسبة طيبة لابن سعيد يعود فيها 
الى درسه ولهوه معاً . ومما يدل على نضجه وحسن تحمله للمسؤولية في 
تلك السن المبكرة . وهي سن الحادية والعشرين ( 631 ه) أنه ناب عن 
أبيه في أمرة الجزيرة الخضراء فترة من الوقت . 

عاك ERGO‏ الوا وا N‏ الجزيرة 
الق اه عياط ياو ۵ . إلا أن هذا العيش الهنيء لم 
يطل بسبب الوشايات التي أوغرت as‏ فسعى في تأخير والد 
ابن سعيد عن الامارة سنة 79632 

وفي هذه الفترة كانت أشبيلية Gar‏ لتنافس ثلاثة ثوار : الباجي وابن 
Cee‏ . ويبدو أن ابن سعيد بقي مع والده هذه الفترة في منطقة 

شبيلية واتصل بأميرها الباجي ومدحه بقصيدة هناه فيها بانهزام ابن. هود (*6 
7 آن الباجي لم تطل مدة حکمه فما لبث این ol poo Ml‏ فرض سیطرته علی 
أشبيلية « وفتل ملکها المعتضد الباجی . وکنت حینثذ هنالك وأنشدته 
قصيدة أولها : | 

لمئلك تنقاد الجیسوش ۳ 

)( القنا والقنابل‎ Lif sis, 


ولا نعلم مدى علاقته بابن الأحمر , إلا أن علاقته به لم تطل 


ونصل هنا الى الفترة الخطيرة الحرجة من حياة الأندلس » فقد 
أحذت قواعدها الكبرى تسقط تباعاً فى يد الاسبان وعلى رأسها مدينة قرطبة 
سنة 633 ها , ويبدو أن موسی وولده آدر کا فی هذه الأثناء أن الأندلس لم 


(1) المصدر السابق 140 - 142 . )4( النفح 36/3 . 
(2) القدح 2 - 3 . )5( المغرب 109/2 . 
(3) المصدر السایق 142 . 
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تعد بالمكان الصالح للإقامة . ولم يعد في الإمكان التنبؤ بثبات أية منطقة 
في وجه الزحف الاسباني الآتي من الشمال والشرق والغرب . وأعتقد أنهما 
قبل أن الأندلس نهائياً قررا المرور بالمدن الأندلسية الواقعة في 
الطريق بين أشبيلية والساحل الجنوبي الشرقي من الأندلس ‏ المواجه 
لتونس » لجمع بعض المادة العلمية عنها . 
وقبل إنهاء الحديث عن هذه الفترة الأشبيلية من حياة ابن سعيد › 
أذكر عدداً من الشخصيات العلمية التي قابلها ابن سعيد في أشبيلية » وان 
لم يكن بالإمكان تحديد موعد تلك اللقاءات على وجه الدقة مع أن 
الراجح أن أكثرها تم بين سنتي 632-630 : 
1 - أبو محمد عبد الحق الزهري القرطبي : من حفاظ ومؤرحي الأندلس 
وأدبائها جالسته كثيراً في أشبيلية . . وكان والدي يكرمه لحفظه() » . 
- الادیب الهيدم أبو غالب الهيدم : « حافظ أشبيلية لم ألق ۳9 
منه(2) ۽ 
3 - الطیب الوشاح yf‏ الحجاج يوسف بن عتبة : « اجتمعت به في 
له 


4- أبو الحسن على بن حجدر : « كان Ye}‏ شطع صحب والدي 
مدة ٠»‏ ولقيته ul‏ بأشميلية(*) ۲ . 


5 - أبو بكر الصابوني : « اجتمعت به في أشبيلية والناس يجعلونه شاعرها 
المشار إليه ۰ por‏ . 


)1( المغرب : ۰120/1 وانظر ترجمته أيضاً في القدح 135 ۰ وفي ابن الزبير صلة الصلة 
ص 10 . 

)2( المغرب : 258/1 رز SS‏ » وفي الرایات 18 . 

)3( المغرب : 258/0 ¢ وانظر ترجمته ايضاً في القدح 1 وفي الرایات 21 , 

)4( المغرب ¢ 262/1 ٠‏ وانظر ترجمته أيضاً في القدح 172 . 

)5( المغرب : 263 ۰ وانظر ترجمته Lal‏ في القدح 9 وفي الرايات 1 وفي ابن الأبار التحفة 
رقم 100 وكذلك ابن شاکر » فوات الوفيات 168/2 . 
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6 - أبو بكر محمد الأندي : « قرأ معي على الشلوبيني إمام نحاة المغرب . 
تركته وقد رجع من أشبيلية الى CO ods‏ 
7 - آبو العباس أحمد بن بلال : « لقيته بالجزيرة ‏ من توابع أشبيلية - فلقيت 
حير من يلقى مع تصرف في الادب ومعرفة بالشعر وقول له › وتركته 
هناك . . » , 
هذا بالاضافة الى ابن سهل ومن ذكرت من آساتذنه ومن مر ذكره أثناء 
ابن سعيد فى جولاته الأخيرة بالأندلس : 
أشرت الى أن ابن سعيد ووالده قررا مغادرة الأندلس بعد تدهور 
الحالة حوالی سنة 633 . ویبدو آنهما غادرا آشبيلية نهائياً فی آوائل تلك 
السنة متجهين نحو الجنوب الشرقى فى المنطقة الواقعة بين مرسية ومالقة › 
لجمع ما فاتهما من مادة الكتاب « المغرب » والظاهر أن النية كانت متجهة 
للمرور بتونس ثم الرحیل الی المشرق وأداء فريضهة الحج . وقد حاولا 
الإستفادة من مرورهما بكل مدينة واقعة فى طریقهما . 
ففي قرمونة التقی ابن سعيد بشاعرها ابن البلارج الفرموني BIO‏ 
مالقة LUT‏ مدة*) حيث التقی ابن سعید بقاضیها آبی عبد الله ابن عسکر 
الذي کان «متبحرا في. CP aglall‏ وبشاعرها sl‏ النعيم رصوان بن حالد 
الذي كان ( من شعراء العصر المشهورین (OO)‏ وبزجالها أبي علي الحسن 
الدباغ « وهو ele]‏ في الهجو على طريقة الزجل . . ویصف ابن سعيد 


(1) المغرب 338/1 » انظر ترجمته في القدح أيضأ 168 . 
(2) المغرب 326/1 ۰ انظر ترجمته في القدح أيضاً 86 . 
(3) المغرب 300/1 . 

(4) المصدر السایق 423/1 . 
(5) المصدر السابق 431/1 القدح 130 . 

)6( المصدر السابق 437/1 . 

)7( المصدر السابق 438/1 . 
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فترة وجوده في مديئة مالقة بأنها الوقت الذي كانت فيه « نية الرحلة me‏ 
والزورة النبوية قد ثارت حينئذ في خاطري وملكت باطني وظاهري » . وقد 
أودعه القاضي أبن عسکر السابق الذكر بات لإنشادها في الروضة Mag‏ 
مما يدل على أن ابن سعيد كان على أهبة الرحیل بالفعل . oT,‏ ما نصادف 
ابن سعيد في الأندلس عام 6 عندما كان مارا بمرسية مع أبيه حيث 
اجتمعا بواليها العلامة عزيز بن خطاب وبالوزير الأندلسي الغرناطي 
المتغرب سهل بن مالك . وأرجح أن يكون مرورهما بالمدينة في شهر 
محرم وهو الوقت الذي بويع فيه الأمير أبن خطاب . وقبل شهر رمضان من 
ذلك العام وصل ابن سعيد برفقة أبيه الى تونس © . 


2 حياته فى الغربة 

إقامته في تونس : 

كان من الطبيعي أن يختار ابن سعيد ووالده تونس ملجاً أول لهما بعد 
مغادرتهما الأندلئس . فقد كانت تونس عندئذ في ظل الإمارة الحفصية التي 
استطاعت N‏ القوية المستقرة » المشجعة للعلم 
وفد وردت الإشارة الى أن غلب رجال العلم الا تدلستین اتجهوا نحو تونس 
بعد a UNS!‏ بع كاد لت رمك الم سا 
لجذب أبن سعيد ووالده نحوها . أضف الى ذلك أن ن أحد بني سعيد وهو أبو 
عبد الله بن الحسين > کان قائدا بارزاً في الدولة الناشئة , 


وتدل فترة إقامتهما في تونس على آنهما أجلا حجهما ورحلتهما 
المشرقية . فقد بقيا فيها حوالي عامين ودخلا في خدمة أميرها الحفصي أبي 
زكريا ( - 647( وهو أول أمير حفصي يستقتل بتونس عن الدولة 


(2) المصدر السابق 146 , 
(3) النفح 44/3 45 . 
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الموحدية ويكون فيها دولة مستقلة ولا يمكن تحديد سبب بقائهما في تونس 
على وجه الدقة طوال هذه المدة : أهو من أجل الكسب والإعداد المالي 
للرحلة ؟ أم هو من ات ا ا ee‏ 
لامر غموضا آنهما قادرا توس مضطرین بعد of‏ آدت الوشایات الى 
تأخيرهما عن أعمالهما وبعد 00 الى ما هو 
أدهى من التأخیر() . 

وخلال هذه الفترة تولى ابن سعيد قراءة المظالم لأبي زکریا الحفصي 
بفضل وساطة ابن عمه أبي عبد الله بن الحسين بن سعيد ء قائد الأمير . 
ولكن ابن عمه هذا ما لبث أن انقلب عليه » وأخذ يسعى ضده حتى نجح 
في تأخيره عن قراءة المظالم . وقد نظم ابن سعيد فيه کثیراً من القصائد 
بمدحه ويعاتبه ویستعطفه(2) رجاء أن يميل إليه ويعود الى مساعدته , إلا أنه 
- على ما يظهر ‏ لم ينجح في إعادته الى سابق سيرته . 

ويبدو أن السبب في القلاب أبي عبد الله an ake‏ 
الو da‏ م يفو قري eV‏ من اا - وهو الوزير ابن جامع ‏ الذ 
ال يتوسط لابن سعید عند الامیر آبي زکریا ویرفع له أمداحه . ورعم : 
ابن سعید یقول أن الصحبة كانت وثيقة بين ابن عمه والوزیر ابن جامع » 
فإن النص التالي يوحي وكأن السبب في انقلاب أبن عمه صده راجع الى 
تقربه من الوزير ابن جامع : « وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس 
المذکور of‏ ملك آفريقية استوزر ابا العلاء ادریس بن علي بن جامم فاشتمل 
علي ‏ وأولاني من البر ما قيدني وأمال قلبي إليه » مع AST‏ ما بیله وبين ابن 
عمي من الصحبة ۰ فلم يزل ينهض بي ‏ ويرفع أمداحي للملك ويوصل 
إليه رسائلي منبهاً على ذلك pete‏ الى أن قبض الملك على كاتب 
عسكره. وكان يقرأ بين يديه المظالی »> فاحتیج الى من يخلفه في ذلك فنبه 
الوزير علي مع أني كنت من کتاب الملك - فقلدنی قراءة المظالم 


رز ) المصدر السابق 44/3 ' 
((2)المصدر (plod‏ 3 + 44 . 
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المذكورة ن وسفر لي الوزير عندة في دار الكاتب «hal‏ فأنعم بها 6 
فو ow Am‏ ور ی 00 الممختلفة ما 
تأخيري عن الكتابة وقراءة المظالم . .210 ) . 

ویتولی جميع آموره . وأولاه الوزير من العناية ما عوض عليه جفاء ابن 
aoe‏ . غير أن سعي ابن عمه ضده لم يتوقف مما آثار هواجس أبن سعيد 
وخشي أن ينجح في مساعيه ولا يتمكن الوزير ابن جامع من حمايته . وهنا 
ی eee‏ ميدي ان وت 
Ange‏ المشرق برسم الحج . ولكن ابن جامع لامه على 
تخوفه وقلة ثقته به وألح عليه بالبقاء ولم نود أمداحه ومعاتياته واستعطافه الى 
إقناع الوزير بتركه يرحل . 


وظل ابن سعيد مع ابن جامع فترة قصيرة في توجس وحذر . وما ليت 
أن توفي العام . فلم يبق لديه عندئل نصير في تنس وكان :يها أن 
يفكر هو ووالده في الرحيل عنها . 


وفي هذه القامة التونسية الأولى جمع ابن سعيل tS‏ | من المواد 
العلمية التي استفاد منها في تصنيف کتابه الهام ) القدح المعلى « وبلغ 
ables‏ العلمي ذروته خلال هله الفثرة باجتماعه الی 1 بن الأبار )© الذي يعتبر 


)1( النفح 44/3 45 . 

(2) المصدر السابق 45 . 

(3) المصدر السابق 45/3 47 . 

(4) المصدر السابق 47/3 . 

(5) هو محمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار. انظر ترجمته في المغرب 309/2 ¢ القدح 
1 عنران الدراية 183 ۰ فوات الوفیات ۰226/2 النفح 282/4 , 
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من كبار مصنفي القرن السابع الهجري في المغرب . 

وتعود أهمية اجتماعه بابن الأبار في تونس الى أنهما لم يلتقيا في 
الأندلس قط » فقد كان ابن سعيد في الغرب بأشبيلية وكان ابن الأبار في 
الشرق ببلنسية ولا توجد إشارة الى أن ابن سعيد وصل في جولاته الأندلسية 
الأخيرة الى بلنسية فقد بدأ جولاته تلك بعد سنة 631 وكانت بلنسية عندئذ 
تتعرض للغزو الأراغوني كما أن ابن سعيد نفسه يذكر ath‏ لم يجتمع به « إلا 
فى هذه الحضرة (RLS‏ » ویقصد مدينة تونس . 

ويتحدث اس سعيد عن اجتماعاته بزمیله ابن OLY‏ فیقوں : « ولى 
معه مجالسات انق من خلق الشباب » وأبهج من gia)‏ عند نزول 
ی را ا a‏ في النفس لام 
«المغرب” ت وم باعشارها بوانت شغوية 3 نقولا نا نان 
على أنه استقاها منه مباشرة أثناء تلك الجلسات التي نرى أنها كانت تتحول 

أحياناً الى مساجلات شعرية يتبارى فيها الإثنان في وصف منظر معین() . 


ومن أخبار ابن سعيد ذات الطابع العلمي في هذه الفترة أن الأمير أبا 
زكريا الحفصي شك فى ديانة اثنين من علماء الأندلس المقيمين بتونس 
وهما ابن الصفار القرطبي وعبد الواح الواعظ الأعمى الأشبيلي إذ شاع 
Lager‏ الخبر ب «١‏ فساد (CLS‏ و( دم المحسن والمسی ء من الأحياء 
والاموات » و١‏ الکفر والالحاد » » وحدث أن قتل مجهول الواعظ الأعمى 
بسبب تلك الإشاعات فأوكلت الى ابن سعيد مهمة ne‏ « المسودات 
والبطائن » التي وجدت في بيته . ويشير ابن سعيد أ نه تصفحها ونقل منها 
بعض ee!‏ والميجاونات وإن كانت على حد تعبيره ‏ ما يقضي dal‏ 


)1( القدح 191 ‘ 

)2( المصدر السابق 1 19 . 
)3( المغرب ۰316/2 363 . 
)4( النفح 55/3 . 
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« من المخلوق والخالق() ) . 

ومن الصداقات العلمية والشخصية المثمرة التي كونها ابن سعید 
خلال هذه الفترة صداقته مع الكاتب الأديب أبي العباس أحمد بن إبراهيم 
الغسانی(*) الذي كان يتولى الكتابة للأمير أبى زكريا الحفصی والذي وصفه 
ابن سعيد نفسه بأنه « لسان الدولة العلية وكاتب سرها » والمعول عليه في 
نظمها ونثرها YT‏ 

وقد كانت Lag)‏ جلسات شعرية عديدة في وی( كييا ال 
المر اسلات بینهما ظلت مستمرة - شعرا ونثرا - أثناء غیاب أبن سغيد في 
المشرق(*) . وتدل تلك المراسلات على قوة العلاقة بين الأديبين . 

ah e 

وحرح أبن سعيل ووالده من توس سئة 39 6 في جو ترفب وحذر 

قاصدین مصر » ودلك بعد وفاة الوزیر أبن جامع 1 كما تقدم 


وصل cpl‏ سعیل ووالده الى الا سکندرية سئة 9 وکان سلطان 
مصر عندئذ الصالح الايويي ( 637 - 647 ) . وفي الاسكندرية ترك ابن 
سعید والده الذي كان على ما يبدو قد أنهك من طول السفر › ورحل الى 
القاهرة » مركز الحركة الثقافية الناشطة عندئذ ودار السلطة , إلا أنه اضطر 


الى العودة الى الاسكندرية بسبب اشتداد المرض على أبيه فمرضه حتى 
توفي في شوال سنة 640 وعاد الإبن أدراجه الى القاهرة حيث كان له 


(1) القدح 203 205 210 , 

(2) انظر ترجمته في القدح 12 - 19 ۱ 

(3) المقتطف . ورقة 54 ۰ 56 » وكذلك النفم 57/3 - 58 , 
(4) القدح 5 TI‏ 

(5) النفح 93/3 . 

)6( المغرب 122/2 ۱ 
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وفي و أجل ابن سعيد حجه مرة ثانية ويفي ee‏ د 


وکانت فترة السنوات الثلاث التي آمضاها ابن سعید في مصر فترة 
حاسمة في حياته فقد فقد والده ‏ موجهه وناصحه ‏ في ديار الغربة وهو ما 
زال ابن تسع وعشرين سنة . . ثم أنه نه واجه ولأول مرة في حياته مجتمعا 
مشرقيا تختلف بعض تقاليده وبعضص طبائع أهله عن تقاليد المغاربة 
وطبائعهم . وهي ناحية تنبه لها ابن سعيد وسجلها Legh‏ بعد“ . 


ویبدو أنه استطاع أن پدخل مجتمع pas‏ الأدبي وأن یکون صداقات 
وثيقة مع شعرائها وأعيانها وعلمائها بالرغم من شعوره بالغربة الشديدة وخيبة 
abl‏ التي انعکست في شعره عندئذ () فقد التقی هناك بابي الحسین الجزار 
وابن آبي الأصبع وسیف الدین بن سابق وایدمر التركي والبهاء زهیر وجمال 
الدین بن مطروح وابن يغمور وکانت له معهم جلسات زالت عنها الكلفة 
ومساجلات في الغزل والوصف OF‏ 


وحلال هذه الاقامة القاهرية تمكن ابن سعيد من إعداد مادة الجزء 
الخاص بمصر من کتاب المغرب كما أن فترة إقامته هذه حفلت بشتی أ نواع 
Lee LY‏ كوي مه شب te‏ رارق الشفین الاد نکر 
آشبیلیه الجميلة التي لا تشبهها مدينة هنا ویتشوق » وهو يتعجب من طباع 
الناس » وهو يتألم من نفور الناس منه وهو یأسی لقیام الحواجز بینه وبين أداء 


فريضة الحج MD‏ 


(1) النفح 106/3 . 

(2) المصدر السابق 48/3 , 
(3) المصدر السابق 39/3 . 
(4) النفح 81-7873 . 
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کعادته - آن یکون معه صداقة ادبية قوبة و فیهآن ابن العدیم 
۰ الملك ومدی حه aes‏ للعلماء ورغبه 
ونان ی ی MN‏ 
es‏ أنه في طريقه من القاهرة | ا 
كما مر بمدينة الخليل حيث اجتمع الى rae‏ الطالبیین )2 
يتحدث إليهم في ail glo‏ العلمية والشعرية ويداعبهم ويتبادل معهم 
ai aah‏ .بل أن الناصر أولى نی as ae wer‏ 
« المقتطف من آزاهر لطرف ( 2 أمامه خزائنه العلمية الخاصة ووعده 
بمساعدته في الإطلاع على خزائن الموصل وبغداد(* و « تبعه من الدنانیر 
والخلع والتواقيع بالأرزاق ما لا یوصف ( . 
آجود شعره منها القصيدة التي یقول فیها : 

مليك تری في وجهه آية الرضا 

وتقرأمن أمداحه سورة اليحمد() 


(1) هو كمال الدين عمر بن أبي جراد » المشهور بابن العديم أديب فقه قاض محدث ( 588 
0 ه ) راجم ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ح 16 ص 5 - 57 . 

(2) القدح 213 » المغرب 109/1 . 

)3( رحلة التجانى 308 309 . 

)4( النفح 39/3 

)5( المصدر السابق 39/3 40 , 

(6) المصدر السابق 40/3 . 

)7( المغرب 174/2 . 
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والقصيدة التى مطلعها : 
حل يهط القن Ps pres en‏ 
لا بد للضيف الملم عرد pe‏ 
والتي يقول فيها : 
من معشر خبروا الزمان رياسة 
وسياسة حلوا الذرى حمر الذرا 

وفي حلب تفاعل ابن سعيد مع الجو الثقافي الذي كانت تحركه 
شخصيات علمية وشعرية كإبن العديم والشهاب التلعفري وعون الدين 
العجمي والتاج بن شقير وابن نجيم الموصلي والشرف بن سليمان الأربلي 
وآخحرین من بني الصاحب من أبناء كمال الدين بن العديه(') ; 

ومن حلب الی دمشق » وزيارة دمشق کانت bale‏ من احلامه منذ Ot‏ 
كان پلتفی بالرحالین الأندلسيين العائدین من المشرق فیصفون له جمال 
المديئة وروعتها(*) . ومناك التقی بسلطانها توران شاه المعظم و« حضر 
مجلس خلوته »۲*۱ . والتقی بمن فیها من أهل الأدب والعلم ونظم في 
منتزهاتها وملاعبها فصائد جمیلة . ویجب أن تکون زیارته لدمشق بين سنتي 
OY 648 - 7‏ توران شاه » الذي رثاه ابن سعید » قتل فى تلك السنة 
الأخيرة . ۱ 

ویظهر أن ابن سعید انتهز فرصة انتقاله من حلب إلى د مشق فزار في 
ا وی os teh iat‏ اجل خلق 
صداقات جديدة ورؤية أجواء جديدة فهو يذكر أنه التقى بالملك الصالح نور 
cpl‏ صاحب حمص الذي اقترح عليه عليه أن يكتب له بعض الأبيات على 
تفاحة عنبر أراد الصالح إهداءها e‏ الصالح نجم الدين أيوب 


(1) اللفح 40/3 . 


)2( القدح 181 . 
)3( النفح 40/3 . 
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ملك الديار المصریة) . وهذا يؤكد أن رحلته إلى دمشق بدأت فى سنة 
7 إذ أن الصالح نجم الدين أيوب كان قد توفي في تلك السنة . 
وفی حماه كانت له علی العاصی جلسات سمر آوحت إليه بهذه 
الأبيات اللطيفة : 
حمى الله من شعلی حماه bl.‏ | 
وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
يلومون أن أعصي التصون ee‏ 
إذا كان فيها النهر عاص فكيف لا 
أحاكيه عصيانا وأشربها صرف|ا2) 
ومن دمشق انجه ابن سعيد إلى العراق . وكان ذلك « في عقب سنة 
ثمان وأربعين وسكماثة (3) : 
ولا ندري لماذا لم يطل المقام بإبن سعيد في المدينة التي أحب . 
فهو لا يكاد ينهي فيها سنة واحدة . . . ريما كان ذلك بسبب شعوره بجو 
الفئنة القريب الذي أودى بحياة Oly gi‏ شأه ee‏ تلك السنة دانها , 


ومن دمشق توجه إلى الموصل مارأ بتلعفر وسنجار من نواحي الجزيرة 
مسجلا لبعض الفوائد الإخبارية والأدبية CO‏ وفي الموصل بقي مدة قصيرة 
والتقى بعدد من شخصياتها الأدبية وسجل ما أراد من أشعار وأخبار . وفي 
طريقه إلى بغداد مر بالحلة 2) حيث جمع مادة ترجمته لشاعرها سحيم 
الحلى . 

وفي ذلك الوقت كانت بغداد تشهد آخر حليفة عباسي هو الخليفة 


. 55/3 المصدر السابق‎ ) 1١ 
, 92/3 النفح‎ (2) 

)3( المصدر السابق 40/3 . 
45( الغصون 59 . 

(5) المصدر السابق 7 . 
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المستعصم بالله الذي سيقتله هولاکو سنة 656 . 

ويحدثنا ابن دافع السلامي احد الذین آقاموا سداد rear‏ لها 
ولعلمائها ( 774 ) ان ابن سعيد « دخل بغداد هو والناصر داود الى الخليفة 
أبي آحمد المستعصم OD‏ والنصر داود هو احد سلاطین الایوبیین ول . 
ضاع ملكه من يده فالتجا إلى الناصر صاحب حلب سنة 647 » ثم أرسل 
ثروته أمانة لدى الخليفة المستعصم وحاول دخول بغداد عندما ضاقت به 
أرض الشام (2) . وكان poll‏ داود هذا ميال wl‏ الأدب والشعر (*) فلا غرابة 
في أن يصاحب ابن سعيد صديق الأيوبيين ومادحهم أثناء وجودهما في 
بغداد. غير أنه من المستبعد أن يكون الناصر قد رافق ابن سعيد طوال رحلته 
من الشام إلى بغداد عبر الموصل إذ لا يمكن أن Gay‏ رحالة متمهل يبحث 
عن الأخبار والمصادر مع لاجىء مطارد يجد في البحث عن مأوى . 


ولا نعلم | لى أي مدى توطدت العلاقة بين ابن سعيد والمستعصم . 
یا ots‏ الامر OF‏ ظروف المستعصم السياسية لم تکن تسمح له عندئذ 
در لرحالة مغربي . إلا أن ابن سعيد يخبرنا أنه وطد علاقته ie‏ 
أعمال الخليفة المستعصم ف فخر الدين بن قاضي القضاة الدامغاني OD‏ . كما 
تعرف ا زعيم آخر من زعماء دولة بغداد يقال له محي الدين فخرج معه 
إلى النزهة وطارحه الشعر OD‏ 


ومن رجال الشعر الذين اجتمع بهم في بغداد النجم بن شجیر 
البغدادي الذي آنشده من شعره کثیر | ودعاه | ۳ زيارة قطربل على الشاطی ء 
الغربي من دجلة حيث أقيمت جلسة خمرية أدبية سجل ابن سعيد بعض 
وقائعها() . 


(1) ابن رافع تاريح علماء بغداد ص 145 . 

(2)انظر مادة « الناصر داود » فى الموسوعة الإسلامية 

(3) النفح 164/3 , ۱ 

(4) المقتطف ورقة 55 . 

)5( القدح 9 )6( المقتطف 53 54 , 
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ومن بغداد انحدر ابن سعيد مع فخر الدين الدامغاني « إلى البصرة 
في دجلة ٠‏ ورحلتي معه تحتمل سرا + زبدتها فی هذا المکان Uf‏ لما 
وصلنا إلى البصرة حللنا بين نهر الابلة ونهر معقل وضرب المصاحب 
( الدامغاني ) هناك خيمة وفیها ماء یرتفع ویدور WATS‏ برسم الجلوس 
للناس . وجاءه الوافدون من المسلمین والتصاری والمجوس والصابیه 
فسنح لي القول فأنشدته . . . » واورد بضعة أبيات'“ . 

ومن المدن الفارسية التي مر بها ابن سعيد في رحلته الأولى هله (2) 
مدينة أرجان (3) وبعد ذلك لا نلتقي بابن سعيد الا في الديار الحجازية 
gare‏ . وهكذا تمكن من الوصول لى مكة بعد حوالي خمسة عشر عام من 
مغادرته الأندلس قضاها في 00 على أبرز رجالات المشرق في دنیا 
العلم والادب والسياسة وفي زيارة آهم مراكزه الثقافية وفي الوطلاع على 
عدد کبیر من المصادر والکتب المشرقية . 

ویظهر أن ابن سعید آدی فريضة حجه سنة 651 . یستنتج ذلك من 
قوله : سالت ee jal‏ دس وی رد ورین 
اه Agel‏ عر المع ین أنه ذهي نان اضف 
النبوية في المديئة بعد أن حج في مكة . وهذا النص يدل على أن ابن سعید 
اغتنم فرصة حجه أيضاً لتقييد الفوائد العلمية . 

وطبيعي of‏ یشتاق ابن سعید إلى المغرب بعد هذه ا الطويلة ‏ 
الشائقة ‏ الغنية . الا أنه لا بد أن يمر مودعاً صاحب نعمته الملك الناصر 
صاحب حلب الذي كان له نعم النصير في تلك الغيبة . ویعز على الناصر 
أن يفارقه ابن سعيد فیخسر بلاطه علماً جاء من بلاد الأندلس البعيدة . فلا 


(1) المصدر السابق 55 . 

)2( النفح 40/3 . 

)3( ورد عنها في معجم البلدان « عامة العجم يسمونها أرغان . مديلة كبيرة . pe‏ بينها وبين 
البحر مرحلة » وبینها وبين شیراز ستون فرسخاً » وبینها وبين سوق الاهواز فرسخاً . راجع 
معجم البلدان لیافوت ‏ ح 1 ص 144-142 . 

)4( القلقشندي قلائد الجمان ص 120 . 
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«یفتح له في السفر باباً . . ul‏ أن جر تاه انفده داكا ها Reg‏ 
الست 

قضيت خير العمر في آرضکسم 

فارتاح وظهر منه الحنان » وقال لوزیر ابن يغمور : « صدق یسرح بما 
یکفیه من الاحسان فأخذ في السفر وجری مع القدر »۱ الذي أوصله إلى 
ساحل مدينة أقليبية بتونس فى سنة 2652 


عودته إلى تونس : 

وعندما وصل ابن سعید إلى تونس بعد طول غيبة كان الترحیب به من 
أصدقائه القدامى حارا وحائا على الافادة . فهذا أبو العباس اللياني يرحب 
به : 

با شير یت انور pple‏ 

أفض أزامر علم تجلو علينا رياضه 

فد لم ححك لكين بقی طواف الإفاضه37) 

وفى ذلك الوقت كانت الا مارة الخقصية قل توطدت وازدهرت وتولی 
حكمها ‏ بعد أبيه ‏ أبو عبد الله المستنصر الذي ذاع صيته فى حقلي السياسة 
والعلم بالنظر لاتساع نفوذه وتشجيعه للعلم والعلماء : 

واتصل ابن سعيد بالمستنصر ونال عنه درجة رفيعة OO‏ 

ومما لا شك فيه أن سنوات إقامته بتوئس كان بالنسبة له فترة إستراحة 
ومراجعة للمادة المجمعة ... وتهذيب لها وتعريب .. ففي هله الفترة 
صنف WLS‏ « الغصون ) وربما كتاب جامع طبقات الشعراء كله'(2) الذي 


(1) القدح 8 . (1) النفح 40/3 , 
(2) النفح 40/3 . (2) انظر فصل y‏ علمه ومصنفاته » . 
ر3) القدح 9 , 
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ترجم فيه الكثير من شعراء المشرق المعاصرين الذين يود المغارية الإلمام 
بأخبارهم وأشعارهم . 


رحلته الثانية : 


لا تسهب المصادر التى بين آیدینا فى ذكر هذه الرحلة الثانية . ولكن 
هر وی بر وت . فالمقري ينقل عن كتاب ابن سعيد 
« عدة المتنجز وعقله المتوفز » . أنه ارتحل من تونس إلى المشرق هذه 
المرة سنة 666 ه ويروي ase‏ أخباراً شائقة من حصيلة الرحلة 
الثانية(1) . . . ودلالة احری على حصول هذه الرحلة sli‏ من المصنفین 
المشارقة الذين توهموا أنه له توفي في أثنائها مما يدل على تأكدهم من وجوده 
في في المشرق في تلك الفترة ٩‏ . 

ولا تشیر المصادر إلى أنه آوغل إلى خراسان في رحلته الاولی . إلا 
bs of‏ القدح وهو کتاب آلف في فترة متأخرة ( فهو Silky‏ وفیات سنة 
S097 687‏ لنا هذه الحكاية : « وكان بخراسان (lua‏ لعفن sas‏ گرا 6 
فلقيهم مملوك TT‏ ۳ ا ثم ذكر بيتين بعد | إكمال الخبر 
oe Rey‏ آن هذه الزورة الخراسائية کانت جزها من الرحلة الثانية بل 
كانت أحد حد أسبابها الهامة . إذ يبدو أن ابن سعيد أراد أن يكمل برنامج 
مشاهداته لبلدان الشرق الإسلامي واطلاعه على المصادر العربية 
بفارس . . . على عادته في كل عمل يقوم به إذ أنه لا يقنع الا بنتيجة وافية 
متكاملة لكل ما يقوم به من أعمال . 

والظاهر أن ابن سعيد بعد إقامة في تونس استغرقت أربعة عشر Lie‏ 
( 652 - 666 ) قد شعر بنوع من الرقابة التي لم يعتد عليها وهو الذي قضى 


(1) النفح 130/3 . 
(2) فوات الوفیات 212/2 . 
)3( القدح 17 . 
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thane‏ سائحاً بين الأندلس والمغرب وقضى شبابه وجزءاً من كهولته جائلا في 
تونس ومصر والشام والعراق والحجاز . 

ولربما بقيت في نفسه أمور منذ الرحلة الأولى لم يستطع إليها من 
سبیل في ذلك الوقت من اطلاع على بعص المصادر ومشاهدة لبعضص المدن 
والأقطار خاصة وإن الفتن كانت مستعرة عندئذ بين الأيوبيين في الشام وبقايا 
العباسيين وأمرائهم في بغداد . . . بينما كان الزحف,المغولي يكتسح کل 
قوة في طريقه . . وهو أمر قد يكون من ضمن الأسباب الهامة التي عجلت 
برحيل ابن سعيد إلى تونس سئة 652 رغم إلحاح أصدقائه المشارقة . 

وخلال هذه الفترة حدئت أحداث خطيرة في المشرق . فقد اكتسح 
هولاكو بغداد سنة 66 ووقعت معركة عين جالوت التي انهزم فيها المغول 
لأول مرة سنة 658 . . واختفت دولة الأيوبيين خلال ذلك لتحل محلها دولة 
المماليك . 

ولقد خحلف ابن سعيد وراءه في المشرق ae‏ 
عنهم شيئاً . . . ويود لو عرف مصيرهم أو لقيهم مرة أخرى . 

وهکذا وجد المصنف النشيط المحب للحركة والاستطلاع وجك نمسه 
مدفوعاً للقيام برحلة مشرقية آخری ترضي في نفسه كل هذه الدوافم . 

« ولما دحل الاسکندرية لم يكن عنده آکثر من السژال عن الملك 
الناصر فأخبر بحاله وما جرى له مع pl‏ حتی قتلوه بعد الأمان ee‏ وارتكب 
في حلب التتر والمرتدون ما تصم عنه الأسماع » وكان فيمن قتل بتلك 
الكائنة البر ابن العديم . . )20 . 

فلقد قتل كثيرون من الأصدقاء القدامى . . ولكنها كانت شيمة 
العصر . . وما كان لهذه الفاجعة أن تكون Lal‏ مفاجثاً غريب بالنسبة لابي 
الحسن الذي تعودها منذ صباه في وطنه الأندلسى الفقيد . وكان لا بد 


(1) النفح 130/3 . 
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للرحلات أن تأخذ مداها ولا بد للمصنفات أن تكتمل . وهكذا واصل ابن 
سعيد سيره إلى خراسان وربما جاز إلى ما بعدها . والمصادر هنا لا تسعفنا 
بذكر مراحل هذه الرحلة . وهناك عبارة في ترجمته بالقدح تقول : « وسار ما 
بين عبادان وقزوين ٠»‏ أي أنه اخترق بلاد العجم من أقصى جنوبيها 
الغربي إلى أقاصي أطرافها الشمالية . هذا إذا جاز استنتاج ذلك من تلك 
العبارة الغامضة . وإذا صح ذلك فإن هذه الجولة تمت في رحلته الثانية إذ 
تشير المصادر إلى أنه لم يتجاوز في رحلته الأولى مديئة أرجان في الجنوب 
الغربي من بلاد العجم كما تقدم . 

ومن الأمور الجديرة بالالتفات فى حياة ابن سعيد إشارة باحثين 
محدثين هما المستشرق هاملتون جب 2) والدكتور زکی محمد حسن SO‏ 
أن ابن سعيد في رحلته الثانية طلب الإجتماع بهولاکو التتري ناتح بغداد أو 
أنه اجتمع به فعلا وأن هولاكو استضافه عنده . 

ومن سوء الحظ لاسا لير ME‏ أو طريقة 
توصلهما إلى التأکد منه أو ترجیحه . وانا لا آملك Y‏ أن انحفظ إزاء خبر 
[igs‏ او ام ای ری ود وی 
أو مجرد التفكير فيه من قريب أو بعيد مع أ نا نراه يذكر اجتماعاته بكثير من 
الأمراء والملوك فإذا كان لقاءه مع هولاكو قد تم فلماذا يا ترى يغفله تماما 
رغم أهميته ؟ ثم ما بال المژرخین المغاربة كابن الخطيب وابن فرحون 
والمقري لا يشيرون إلى ذلك Last‏ رغم اطلاعهم على أغلب كتب ابن 
سعيد التي لم تصل إلينا ؟ . 

ومما پزید الشك فی مان بحدوت هذ | اللقاء هو آن قاكذا Ly pm‏ 
كهولاكو ليس له من الميل الأدبي ما يدفعه إلى استقبال مصئف مغربي رحالة 
كابن سعيد . والملاحظ أنه في جميع ما وصلنا عن ابن سعيد لا نجد من 


(1) القدح 2 
(2) هاملتون جب 3 دراسات في حضارة الإسلام ص . 
(3) انظر مقدمة المغرب ( قسم مصر ) ص 17 . 
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أخبار هولاكو غير الفقرة التالية عن مقتل الناصر الأيوبي صاحب حلب على 
يديه في كتابه وعدة المستنجز » وعقلة المستوفز » وقد أوردها المقري في 
النفح على النحو التالي : « قال ی - أنه سار أي الناصر - نحو 
هولاکو . . . فأنزله » وأقام یشرب معه إلى أ ن وصل الخر بوقعة عين 
جالوت على التتر . . . فقتلوه وخلعوا كتفه » وجعلوه في أحد الاعلام على 
عاداتهم في أكتاف الملوله(1) ومن الواضح 9۳ أن هذا الخبر عن poll‏ › 
ولكن قراءة الخبر دون انتباه إلى الضمائر المستترة er‏ في الفعل 
« سار | إلى هولاكو » ودون التفات إلى بقيته قد توهم المرء ol‏ الذي سار إلى 
هولاكو هو ابن سعيد نفسه . Ut,‏ كان الأمر فان التحفظ إزاء الخبر واجب 
حتى يظهر مصدر موثوق يؤكده أو ينفيه . 


رجوعه الأخير إلى تونس ووفاته : 
- نقل المقري عن ابن الخطيب - أوثق من يمكن أن يؤرخ لابن سعيد 

بحکم القطر والمدينة والزمن ‏ أنه توفي بتوئس في حدود سنه حمس 
وثمانين و ستمكة (22 . 

2 - وذكر ابن فرحون (- 800 ) Lal‏ - ويبدو أنه ينقل عن ابن الخطيب - أنه 
توفي بتونس فى السنة المذكورة (3) , 

2 وذکر المؤرخ المصري جلال الدين السيوطي ).912( ما رواه ابن 
فرحون وابن الخطيب ٩‏ . 

4 إلا أن بعض المؤرخين المشارقة وعلى رأسهم ابن شاکر الكتبي (5) 
(-764 ) وابن تغري بردی ys‏ إلى أن ابن سعيد توفى سنة 673 . 


(1) النفح 132-131/3 . 
(2) النفح 3 . 


(3) الديباج المذهب 208 . 

[4)السوطى حسن المحاضرة 266/1 . 

(5) فوات الوفیات 22/2 . 

(6) ابن تغري بردی المنهل الصافي > ورقة 453 ( مخطوطة دار الکتب ) . 
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وقد حدد ابن شاكر مكان الوفاة فقال أنه دمشق وحدد أبن تغري بردی 
تاريخها باليوم والشهر والسنة فذكر أنه توفي يوم السبت حادي عشر 
شعان ثلاث وسبعين وستمئة : 
ولکن هذه الرواية تبدو ضعيفة إذا ما قورنت بالرواية الأولی من حيث 
قوة المصادر . كما أن هناك اشارة من مصنفات ابن سعید نفسه قد تساعد 
على ترجیح الرواية الأولى . فالملاحظ أن کتاب « القدح المعلي » لابن 
سعيد یصل في ذکره لتاریخ الوفیات حتی سنة 681 وهر وان كان GAT‏ إلى 
الأمير آبي زکریا ابن المستنصر قبل تولیه الحکم سنة 675 فان ذلك لا يمنع 
المصنف من إضافة بعض المعلومات الجديدة إليه بعد OWS‏ وبناء على 
ما تقدم » فان ما يمكن ترجیحه بقدر کبیر من التأکید هو أن ابن سعید توفي 
بتونس سنة 85 6ه-(2) . 


)1( انظر مقدمة « القدح » التي کتبها الاستاذ إبراهيم الاپیاری محقق الکتاب . 

(2) توصل إلى هذا الاستنتاج ذاته کل من السدکتور شوقي ضیف في مقدمة المغرب ( قسم 
الأندلس ) ص 8 3 والدکتور زكي محمد حسن في مقدمة المشرب ( قسم مصر ) 
ص م 17 ۰ وإبراهيم الابياري محقق كتابي « الغصون اليائعة » و « اختصار القدح المعلی » 
لابن سعیك , 


106 


الفصل 


SSSI 


شخصيته وثقافته العامة : 
نزعة مغربية . . بفضول مشرفي 
1 شكله وهيئته 

2 عوامل تكوين شخصيته 


بيئته العائلية وشخصية والده 


- بيئة أشبيلية الاجتماعية والثقافية 
ثقافته العامة وعلاقتها بشخصيته 
حالة الأخلاق في المجتمع عامة 
- كثرة إتصالاته ورحلاته 


3 - مر ایاه الشخصية وميوله 
- لباقته ومحاملته 
- نقدیره لروح الدعابة 
حسن ذوقه وتقدیره للحمال 
- بين لهوه وندینه 
_ جلده وصبره 
- نرعته الأندلسية المغر dy‏ 
- هل من نرعة مذهبية خاصة ؟ 





1 شكله وهيئته 


لا تسعفنا المصادر بوصف هيئة أبى الحسن ومظهره الخارجى . 
ولکننا نستطيع أن نتصور ‏ باطمئنان ‏ أن هذا الفتى الغرناطي المولد. 
الأشبيلي النشأة والتربية سليل الأرستقراطية الأندلسية الهريقة » منادم 
0 ومجالس الملوك ومصادق الشعراء والعلماء أينما ذهب وحيثما حل 

من آشبيلية الی مراکش ی تونس الى القاهرة الى حلب الى دمشق الى 
000 آننا نستطيع أن نتصور ‏ باطمئئان - أنه كان بهي الطلعة مقبولاً 
في مظهره بل محباً الی النفس منذ ارق لقاء ۰ .. والا لما كان alse‏ آن 
یخلق هذا العدد الهائل من الصداقات وان یکون نجم جلسات شعراء 
القاهرة وأن يجالس الناصر في خحلواته وأن ينادم طوران شاه وأن یخلق تلك 
العلاقات الوثيقة مع ابن سهل الأندلسي والتيفاشي التونسي وابن العديم 
الحلى . ۱ 

وما نحن بصدد الزعم هنا أن حسن المظهر وحده كفيل بفعل كل 
ذلك ... ولكن الذي لا ريب فيه هو أن الذي لا يتمتع بمظهر مقبول 
محبب الى النفس لا يمكن أن ينفذ الى قلوب الناس بسهولة . 

ولا نخال of‏ المجاملة وحدها هي التي دفعت UP‏ العباس التيفاشي 
لقول البيت التالي في ابن سعيد : 

ومن محياه ولله االشهيد ‏ 

يبدو الى بصري 3 من اق 


)1( النفح 91/3 . 
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وليس لنا أن نجاري uf‏ العباس في وصفه لصدیقه ail,‏ ( آبهی من 
القمر . . » حسبنا أن نخرج من ذلك أنه كان بهي الطلعة » حسن المنظر . 

وبالاضافة الی :ذلك ريدو آن اين سعید OLS‏ حسن الصوت مجیدا 
cla‏ » وقد تنبه الى هذه الميزة الملك الناصر الایوبی سلطان حلب في 
أول لقاء شخصي له معه » إذ قال له مداعباً بعد الى ان سعید oa‏ 
مدحه فیها وحدثه عن جهوده في تألیف «المغرب» و «المشرق»: «أخترت 
لك Lal‏ يليق بحسن صوتك وایرادك للشعر فان كنت ترضی به » والا لم 
یعلم به به أحد غیرنا - وهو البلبل . . . ٩»‏ . 


2 = عوامل تکوین شخصیته 

يلعب العامل الجسماني دورا له آثره في تکوین الشخصية . ویبدو أن 
ابن سعيد لم يجد فیما يختص بهذا العامل litle‏ یمنعه من الاندماج بالناس 
والظهور في المجتمعات بل أن الدلائل تشير الى أنه ساعده على التفاعل مع 
بيئاته الاجتماعية المختلفة الى مدى بعيد . إذ لا توجد أية إشارة الى أن 
الرجل كان يشكو من نقص يتعلق بجسمه أو هيئته . ولنا أن نتصور أن تمكنه 
- من القيام بتلك الرحلات الطويلة المتعددة في ظروف المواصلات التقليدية 
الشائعة عندئذ - وقد قام برحلته الثانية الى المشرق وقد قارب الستین - 
وتأليفه لذلك العدد الکبیر من المصنفات » ومداومته على حضور مجالس 
اللهو والنزهات حیثما حل » آقول لنا أن نتصور أن تمکنه من کل ذلك يشير 
الى أنه كان يتمتع ببنية جسمية قوية وصحة جيدة على وجه العموم . 

وإذا كان للعامل الجسمانی آثره الذي لا ينكر » فان العوامل النفسية 
والمنزلية والثقافية والاجتماعية لها الأثر الأعمق في صهر الشخصية وإعطائها 
خصائصها ومميزاتها الهامة . وجعلها ما هي عليه . وهذه في نظري أهم 
العوامل التي أثرت في شخصية ابن سعيد . 


(1) النفح 40/3 
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1 بيئته العائلية وشخصية والده : 


انحدر ابن سعيد كما أشرت من أسرة أندلسية عريقة ذات أصل عربى 
معروف وذات تاريخ بارز في الحياة الاسلامية . ركاذ أخداد الا 
شخصيات مرموقة في عهدي المرابطين والموحدين فمنهم الوزير ومنهم 
القائد ومنهم الشاعر المبرز ومنهم Slow‏ ا وممالا شك فيه أن 
Gather‏ من تلك البلور الورائية دخلت في ترکیب شخصية صاحبنا أبي 

آبو الحسن عينيه . . . وقرأ تاريخ أسرته السياسي والعلمي 

- وکله مسجل فاذا به سجل ۳ لمواصلة العمل . 
أبو الحسن الى أقرب آفراد أسرته إليه . . الى أبيه ابن موسى . . فإذا به 
رجل بارز من رجالات دولة الموحدین . وإذا به كاتب وبحاثة له مکانته 
وشأنه بين علماء الأندلس . 


والواقع أننا مهما أسهبنا في شرح تأثير الاب على شخصية الإبن لا 
کون مان(" فقد ظل یرجه في کل انظروف توجیهاً زلا رین حقق 
آغراضه دون de of‏ علی شخصية الاين تالیرا سلبباً... إذ أن طول مرافقته 
لوالده ومصاحته له في الحل والترحال والإستماع الى آرائه وتوجیهاته في 
كنل ظرف لم یخلق منه شخصية ضعيفة تنتظر المساعدة والتوجیه 
باستمرار . . بل كان كل ذلك بالنسبة له إعدادا لتحمل مسوولية 
المستقبل » ولقد كان أبن سعيد عند حسن ظن أبيه » فعند وفاته 
بالإسكندرية بقي ابن سعيد وحيداً في ديار الغربة وكانت الظروف غير 
مشجعة بالنسبة له كما ينعكس ذلك في شعره خلال تلك الفترة.- ولكنه لم 
ole‏ ولم یتخل عن الرسالة العلمية التي ورثها عن أسرته واعتبرها هدفه 
الأكر ذ في الحياة وهو ما زال شاباً في التاسعة والعشرين من عمره بل واصل 





(1) انظر القسم الخاص بالحديث عن « بني سعيد » . 
(2) ومن الغريب الا نجد bet‏ عن دور الام في حياة أبن سعيد . إذلم أعثر على أية إشارة له عن 


آمه , 
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امبر وخا » دون أن يذفعه فقده لوالده إلى الرجوع إلى المغرب ۲ 


ولقد خلق والده عنده هذا الاحساس بالمسوولية منذ سن مبكرة › 
يتمثل هذا الإتجاه فى aul]‏ عله فى ولاية الجزيرة الخضراء وهو ما زال في 
الحادية والعشرین من العمر » وفي استصحابه الى المغرب مع موکب 
العادل وهو ابن حمس عشرة وفي السماح له بمرافقته في زیاراته المتعددة 
لزملائه علماء الأندلس ورجالاتها البارزین وفي محادثاتهم والأخذ عنهم . 


ولمس الاب في إبله المیل الادبي فشجعه . . وأوكل إليه مهمة علمية 
تاريخية ألا وهی إكمال کتاب « المغرب » الذي عمل آجداده على تصنیفه 
لمدة قرنين من الزمان » والبدء في إعداد كتاب المشرق متمم الكتاب الأول 
aes‏ 


ومن خلال الأمثلة العملية الحية GLE‏ الأب في نفس الابن تقديرا 
للجهد العلمي وللصبر والجلد واحترام الحقيقة. أخبر -يوم توليه حكم 
الجزيرة الخضراء ‏ أن أحدهم يمتلك بعض المصادر التي تهمه .. فبعٹ 
إليه يطلبها منه فأبى . . فذهب پنفسه الى بيته - رغم جفوة اللقاء ‏ ونقل ما 
أراده وشكره بأدب وانصرف . ولما تعجب ابنه من مشيه الى منزل ذلك 
اي RE Ee Ie‏ لمر A‏ 
آمشي له ولکن آمشي للفضلاء ی أشعارهم وأخبارهم 
أتراهم لو کانوا اخ في موضع أنفت أن أمشي | إليهم ؟ ) فاجاب الابن 
ولا » . فقال الأب : فإن الأثر ينوب عن العين ) . ` لم آراد أن ينبه ابنه 
الى bil tga e‏ ام ای 
الزيارة قائلا : « ألم تعلم يا بني أنني سررت بهذه الفائدة أكثر من 
الولاية(!؟ » , 


ودخل الفتى علي على والده في يوم عيد فإذا به « في جهد عظيم من 
(1) النفح 96-3 . 
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الكتب » فقال له « يا سيدي أفي هذا اليوم لا تستريح ؟ » فنظر الي 
كالمغضب وقال : ( ناك ل تم af‏ أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا 
أحسب راحة تبلغ مبلغها ولوددت أن الله تعالى يضاعف عمري حتى أتم 
كتاب المغرب على غرضي » وكان لهذه اللفتة أثرها في نفس الفتی - وذلك 
الاثر البعيد الذي وصفه لنا بقوله « فأثار ذلك فى خاطري أن صرت مثله , لا 
آلتذ بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف الى ما 
تراه(" ) . 


وحرص موسى - فوق ذلك - على غرس الثقة بالنفس في شخصية 
op I‏ من خلال احترام تخصصه العلمي والتمسك به رغم كل شيء . 
«ومتی دفعك الزمان الى یعرفون من العلم ما تحسئه دنا لك ولعلا 
لتصغير قدرك عندك وتزهيداً لك فيه فلا يحملك ذلك على أن تزهد في 

علمك وترکن ۳ العلم الذي مد‌حوه فتکون مثنل الغراب الخ ) وینتهز 
الأب الاحداث والمناسبات ليبصر ابنه بطبائم الناس وحقائق الحياة . 
النأض . a‏ ا الرجل أن پنشده یب ) تا 
وفكر ولم يأت بشيء ) 5-0 بادره أبوه = y‏ ما أخالك 
تعقل » هذه صورة ینطبع فیها عشق و أسباب الرقة [نما نما 
اسأل منه أن ينشدك في فتنة أو سخط أو ؛ بلاء فطبعه أميل الطباع الى 
ذلك » . 

وفي أثناء ثورة ابن هود كانت الخواطر ثائرة والنفوس 
قلقة » وكان من حسن السياسة أن ييتعد الإنسان عن كل ما يثير الريبة 
ويخلق الأعداء » وحدث في تلك الفترة أن تولى الأفلح اللخمي عملا لابن 


(1) المصدر السابق 3 , 
)2( المصدر السابق 123/3 . 
(3) القدح 119 . 
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هود فداخله نوع من الخیلاء المثيرة للاشمئزاز وصادف الأمر في موكب له 
وابن سعيد وصديقه ابن سهل الاسرائیلی موجودان في المكان فقال ابن 
سهل : وزيرنا يا ويحنا أفلح . » فاكمل ابن سعيد : فهل ترانا معه تفلح 
وواصل ابن سهل : يقرأ راجيه على فيه لا . فختم : ابن سعيد : فحاجة 
Qld ai‏ ا سره في ل 
سعيك . وعلم أ بوه بالأمر فاستدعاه وویحه بشدة قائ : ما أبعد الفلاح عن 
وجهك ما كفى بك أدخلت روحك في النميمة بهجو الأعيان » حتى رضيت 
أن تكون زاملة يهودي شاعر فاشتركت معه في الصفة بالهجو وانفرد بحصول 
المعنى » وكان هذا الكلام كافياً لتوضيح معالم الطريق أمام الفتى الذي 
خجل من عمله وأقسم الا بعود الى مكل ذلك . 

ثم حضه والده على نظم قصيدة اعتذار . . ففعل وألقاها في محضر 
الأفلح رغم السخرية التي قوبل بها في البداية() ومما لا شك فيه أن هذه 
التجربة المبكرة القاسية كان لها آثرها في علاقات ابن سعيد بمن اتصل بهم 
من ذوي النفوذ والسلطان . 

والى جانب الإستفادة من الوقائع العملية كان الأب يعمل على إنضاج 
تفكير الابن بالحكايات وضرب الأمثال . فقد کانا Lag‏ يتحدثان ( في 
اختلاف مذاهب الناس وأنهما لا يسلمون لأحد فى اختياره» فقال 
(الأب) : متی أردت أن يسلم لك أحد في هذا التأليف ‏ آعني المغرب - 
ولا يعترض أتعبت نفسك باطلا » وطلبت غاية لا تدرك » وأنا أضرب لك 
مثلا . 

ثم قص عليه حكاية الرجل الذي خرج مع ابنه الى الطريق ومعهما 
حمار واحد فرکباه معا ثم تناوبا ركوبه ثم مشيا معه راجلين والناس 
ینتقد ونهما في كل حال SY)‏ حريص ألا يهتم ابنه بالإنتقادات التي وجه 


(1) المصدر السایق 141 . 
(2) التفح 9493/3 . 
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الى عمله العلمي . من ناحية ‏ وهو يريد أن يبصر ابنه باختلاف نزعات 
الناس وأهوائهم من ناحية أخرى . 
ويستمر الأب المجرب 3 العليم ببواطن الأمور » الذي سهد دولا 
تنهار ay‏ تقوم 3 وی اكتشف بعد أحداث مريرة مرت بوطنه أن 
الإشتغال بالعلم هو أثمن الأعمال في هذه الدنيا الفانية س پستمر فی توجيه 
ابنه حتى آخر يوم في حياته ‏ في أثناء مرضه الأخير بالإسكندرية كتب لولده 
OL nos‏ تكون بمثابة دستور له في عرق شملت كيرا من النصائح 
الشخصية والعلمية فمن ذلك قوله : 
واقصد wal‏ یسرغب في صنعتك 
ولا تسحادل ا عا ددا 
فاه ages):‏ ال سس تا 
وقوله ا إياه من التطرف في الاعتداد بالثفس : 
ووف کل حقه وک 
تكسر علد الفخر من حدتك 
ودعوته إياه لتغليب العقل على الشهوة : 
و ان الأحوال را ولا 
تس رسع الى ما قام في شهوتك 
و لس لتجمل | لعقل محكا ول 
وتذکیره له بمبادیء السلوك الهامة في الغربة متمثلا بقول القائل : 


یی eee‏ إذاسا قوب 
ثلاث فمنهن خسن الأدب 


(1) المصدر السابق 116/3 -124 . 
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ا خا .یاون 
cl,‏ اجتئاب اريسي 

ويعلق على ذلك بقوله :« وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ة ولزمتها في الغربة 
رأيتها جامعة نافعة لا يلحقك . . مع استعمالها ندم . . 220 . 

وینبهه الى ضرورة ال ستفادة من تجارب السابقين والنظر إليها باحترام 
وتقدير وعدم الإعتماد Us‏ على النظر الشخصي : «وفي أمثال العامة من 
سبقك پیوم فقد سبقك بعقل ‏ > فاحتذ بأمثلة من جرب واستمع الى ما خلد 
الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال فانها خللاصة عمرهم 6 ولا تتکل 
على عقلك . .220) ويرسم له طريق التعامل 0 : «وأقلل من زيارة 
الناس ما استطعت ولا تجفهم بالجملة . tis,‏ يضا أقعد في بيتي . 
واستریح من الناس فان ذلك کسل داع الى الذل والمهانة meer‏ 

وهكذا یتضح الأثر البعید الذي خلفه والده في شخصيته . وهو كما 
تبين - تأثير إيجابي مثمر على كافة المستويات . ويمكن القول أن حياة ابن 
سعيد سارت في خط الإتجاه الذي سار عليه والده في الشطر الشاني من 
حياته بعد أن نفض يده من العمل السياسي Lil‏ وأخذ يجول في المدن 
الأندلسية مقابلا العلماء مسجلا لفوائدهم » متعرفاً على المدن وأحوالها 
الجغرافية وصفات سكانها عن كثب . وهذا الشطر الثاني من حياة الأب هو 
الذي ley‏ الابن وشارك فيه مشاركة فعالة » ثم واصل السير فيه من بعده . 


2 - بيئة أشبيلية الطبيعية والاجتماعية والثقافية : 
وبعد البيئة المنزلية العائلية » تأتي البيئة الاجتماعية . 


ولقد قضى ابن سعید سنوات عمره الحاسمة في أ شبيلية » التی تمت 
الا شارة الى جوها الطبيعي الجميل ومبانيها الأنيقة ولطف سکانها المتعددي 





(1) المصدر السابق 118/3 . 


(2) النفم 119/3 . 
(3) المصدر السابق 120/3 . 
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الأجناس ومرحهم > وحصب الحياة الثقافية فيها وكونها المركز الأكبر للعلم 
والسياسة ee‏ - في الأندلس . ونستدل من شعر ابن سعيد ومن مذكرات 
رحلته التى آشار إ 1 ليها إلى الفروق بين مصر والأندلس 6 إن الفتى قد انفعل 
منذ صغره بجمال المدينة الطبيعي الخلاب وتربى ذوقه على رؤية شوارعها 
ومبانيها الأنيقة وتعود على العيش بين أهاليها المعروفين بتأدبهم وحسن 
مظهرهم ولياقتهم وظرفهم » وكانت له مع صديقه الشاعر ابن سهل 
الاسرائيلي نزهات وجولات في ضواحي المدينة وبساتينها . ومن ناحية 
sel‏ فان وجوده مع والده في المدینة أتاح له فرصة التعرف عن كثب على 
طبقتها الأرستقراطية من علماء ووزراء وقواد وشعراء مما أعطاه مجالا للتأمل 
في أخلاق القوم وطباعهم ومظهرهم ومسكنهم وملبسهم وحديثهم وطرق 
تفكيرهم . 

وسنری أن من مميزات ابن سعيد في ترجمته للشخصيات عدم 
الإكتفاء بذكر الحقائق التاريخية والحرص في معظم الأحيان على إعطاء 
انطباعه الشخصي الذي يكون عبارة عن تقويم لششخصية الرجل أو ذكر ميزة 
هامة تميز شخصيته . . ولعل لهذه اللقاءات المبكرة مع علية القوم في 
أشبيلية أثره في هذا الجانب عند ابن سعيد خاصة وان والده كان يهتم بلفت 
نظره الى طبائع الناس الذين يلتقيان بهم . 


بالإضافة الى ذلك سيؤثر جو أشبيلية الضاحك اللاهي وجوها العلمي 
والإجتماعي المتسامح في شخصية ابن سعيد كل في ناحيته . وقد كان ابن 
سعيد يشارك في الجوين مشاركة فعالة » هذه المشاركة التي ستكسبه سعة 
في الأفق ومیلا لين التسامح الديني والإجتماعي والفكري 6 وما انسجامه 
مع ابن سهل الاسرائبلی في مجال اللهو وفی منتدیات ۰ العلم ۳ إلا دليل 
مرونته وبعده عن التعصب . وسنأتي الى ذلك تفصیلا عند الحدیث عن 
مزایاه الشخصية . 


(1) القدح 119 . 
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3 - ثقافته العامة : 

يؤثر نوع الثقافة في الشخصیف كما أن الشخصية بدورها توجه الثقافة 
وتطبعها بطابعها. والعوامل المكونة للشخصية يكون لبعضها أثر في تشكيل 
الثقافة وبلورتها ووضع حدودها وآفاقها. وفيما يتعلق بثقافة ابن سعيد العامة. 
فان البيئة الأندلسية الغنية بمقومات الثقافة ساهمت فى إطلاعه على كثير من 
آفاق المعرفة السائدة عندئل وشخصية والده كان لها دورها التثقيفي الضخم 
واتصالاته المبكرة بأعيان الأندلس والمغرب أعطته خبرة في شؤون الناس 
والمجتمع ما كان يمكن أن يجدها في الكتب . ثم جاءت رحلاته الكبرى 
وإتصالاته العديدة بشخصيات العالم الإسلامي من أمراء وعلماء وشعراء 
لتوسع وتعمق ثقافته الحية وخبراته المباشرة . 


وثقافة ابن سعيد العامة يمكن أن يلمسها المرء في نواح عدة من آثاره 
وشخصيته ومنهج تفكيره . ولسنا هنا بصدد الحديث عن ثقافته بمعناها 
العلمي أو بما تعنيه من مجالات التخصص في فروع معيئة من المعرفة 
فلهذا مكان آخر فى الفصل الخاص بعلمه ومنهجه العلمى . والمقصود هنا 
النزعة العامة في مواجهة BIS‏ الأمور علمية وغير علمية وطريقة النظر الى 
الأشيناء وه ازجم که اء من ١‏ حكمة » وبعد نظر في شؤون الحياة 
والمجتمع . وإذا أمكق اله ي مجالي ( التخصص العلمي ) و « الثقافة 
العامة » فإنه لا يمكن الفصل التام القاطع بینهما فكلاهما يرفد الآخر 
ويتفاعل معه . وقد انعکست ثقافة ابن سعيد الخصبة الواسعة فى الظواهر 
التالية : ۱ 

أ - تعوده على أصول الحياة الاجتماعية الراقية حيث نشأ في بيثة راقية 
del‏ ثم أخذ یتنقل بين بلاطات الامراء في المغرب والمشرق حيث التفی 
بابن يغمور في مصر والناصر الأيوبي في حلب والمعظم في دمشق . ولا 
شك أنه ألم باصول المعاملات وطرائق السلوك الاجتماعي الراقي في البيئة 
التي نشا فيها والبيئات التي تنقل فيما بينها . وسنهتم بتفصيل هذه الناحية 
عند الحديث عن مزایاه الشخصية مكتفين هنا بالاشارة إليها . 
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ب تفهمه الدقيق لطبائع الأفراد والجماعات . وهذا ينعكس بوضوح 
في كتاب « القدح » الذي رجم فیه لاشخاص القی بهم بيك حيث تكشف 
تعلیفاته على شخصياتهم وتصرفاتهم فهما rere Lass‏ الأفراد : كما 
ينعكس في إشاراته الى طبائع المجتمعات التي تعرف إليها فتراه يتنبه الى 
الفروق الدقيقة بين أخلاق المغاربة والمشارقة!) بل يستطيع التنبه الى 
الفارق بين أخلاق أهالى القاهرة وأخلاق أهالى الفسطاط©» على قرب 
وشدة شبه بين المدينتين المتجاورتين e‏ وهو المغربي الوافد الذي قدم من 

5 إتصافه بثقافة تاريحية واسعة 5 وهذه الثقافة التزريخية تنعكس 
Cres‏ ي کر ا الني ترد 0 شعره اي تكون مستمدة من 
مدی هضمه لكن ذلك حتی a pol‏ الذاتي 5 

د تعدد فروع إهتمامه العلمي : وهذا ما يتضح في مصنفاته بين 
مختارات لنصوص شعرية الى تاريخ البلدان والدول والأشخاص الذين 

فکتابا « المغرب » و« المشرق » عبارة عن مختارات ضخمة من 
الشعر بالإضافة الى تراجم محتصرة للشعراء وتاريخ المدن والدول التي 
فامت بها ووصف جغرافي لتلك المدن . وکتاب المرقصات ‏ على سبيل 
المثال - كتاب له طابع نفدي بالا ضافة الو کونه مختارات شعریه ونثرية 
تخطي فترة حياة الأدب العربي منذ القدم حتى عصر ابن سعيد . أما كتاب 
( بسط الارض ( فهو كتاب جغرافيٍ علمي دقيق (*) بكلمة opal‏ إن ابن 
بيك كان انیا هارا و tel‏ مسر از رال 


)1( مسالك الأبصار 4 ۰ ورقة . 

, 106/3 eid (2) 

)3( راجع الفصل اليخاص بشعره , 

(4) راجع الفصل الخاص بعلمه ومؤلفاته . 
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وعلى ضوء هذا التعدد المتباين في فروع اهتمامه العلمي وعلاقة هذا 
التعدد بشخصيته يبرز السؤالان التاليان : 
- هل كان ابن سعيد يتأرجح في ميله الشخصي بين خط التصنيف الأدبي وما 
پلحق به وبين اتجاه سر این ایب أنه كان ينظر للإثنين 
باعتبارهما وحدة متكاملة al,‏ لیس ثمة تأرجح في الاختیار . . ویستتبع 
ذلك : هل آن اادب BS Bl ally‏ بسیران جنپ ل ده 
أنه مال الى أحدهما في فترة معينة من حياته واتجه الى الآخر في فترة 
أخرى ؟ . 
- هل كان هناك من ناحية آخری ‏ تصادم بين متطلبات جهده العلمي dale‏ 
وبين النواحي الأخری في حياته الشخصية کمیله الى مجالس اللهو 
والتنزه والالتقاء باصدقائه واندماجه في آجواء المرح والدعابة وما یستتبع 
ذلك من تخلص من مسژولبات التقیید والتصنیف ؟ 
للإجابة على السوال الأول نلاحظ ما يلي : 
إن التصور الجغرافی كان wre‏ فى WLS‏ ( المغرب » وهو الکتاب 
الذي نذر ابن سعيد نفسه لإكماله منذ شبابه فكتاب « المغرب » قائم على 
تلاحم قوي بين الجغرافيا والأدب . وكل التراجم والنصوص الشعرية ترتبط 
باجواء مدنها وأوصاف تلك المدن وطباع أهلها . ولا نستطيع أن نتصور 
« المغرب » بدون التقسيم الجغرافي ال ال :كفنا أن التاريخ 
والترتیب الزمني روعیا مراعاة دقيقة إذ لا تبدأ تراجم العلماء والشعراء إلا 
بعد الحدیث عن الامارات والدول التي عاشوا في ظلها . 
ومن هنا كان الاهتمام بالتاریخ والجغرافیا لا يسير في اتجاه مضاد 
للعمل الاديي بل يغنيه ویکمله وکل جهد في حقل تسجیل الملاحظات 
الجغرافية أو الفوائد التاريخية يرتبط بالجهد الأكبر المبذول في ترجمة 
الشعراء وجمع آشعارهم . ۱ 
وقد كان ابن سعید يعي هذه العلاقة بين الجغرافیا والتاریخ من ناحية 
وبين التصنيف الأدبي من ناحية آخری بل أنه كان يدرك أن الأدب وحده لا 
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يمكن of‏ ينهض علماً مستقلا بذاته وأنه يتوكا على العلوم الأخرى'فنراه 
بقول : « إن هذا الفن لادي متطفل على سواه متوشح بغيره من الفنون 
توشح البلابلة بالدوح من أسفله الى أعلاه » ولذا احتجنا مع الإستضلاع من 
صميم فنه الى مطالعة غيره من الفنون التي مزجناه بها مزج الصهباء 
بالماء » . وهکذا نرى أن وس ا بين الميلين لأنه 
جمع login‏ في انسجام متکامل . كما al‏ لیس ثمة دلیل علی ان المیل 
الجغرافي أو التاريخي سیطر على فترة معينة من حياته فلقد بدأ ابن سعید 
List tees‏ بكتاب « المغرب » وانتهى مصنفا luo‏ ها یکتاب ( الشدح 
المعلى ( وکتاب « المقتطف من آزاهر الطرف ) ۱ pila‏ بنیز 
بين حياته الشخصية ومجهوده العلمي عامة فالملاحظ أن الرحلة غدت متعة 
شخصية عند ابن سعيد ولم تكن عملا إضطرارياً فقد كان بامکانه البقاء في 
بلاط الناصر الأيوبي صاحب حلب الذي كان متمسكاً به ممانعا في رحيله 
عنه(*) وقد غذت متعته الشخصية هذه جهوده العلمية كما آننا نلاحظ أن ابن 
سعيد في نزهاته ومجالس لهوه مع aA ae‏ 
الشعراء أو الظرفاء - يقيد ما يسمع منهم من أشعار وطرف اف بل أن 
تلك الجلسات كانت مثارا للأفكار والأشعار ومجالاً لاشتراكه مع زملائه في 
نظم القصائد المشترکة(* . وهنا أيضاً يوجد التكامل بين الميول الشخصية 
والعمل العلمى ويرفد أحدهما الآخر بحيث تغنى فوائد تلك الجلسات 
أعمال التصنیف ويشجع الميل لاغناء التصنيف على المداومة على تلك 
الجلسات . 

ولابن سعيد قصيدة « ذاتية » تکشف عن نظرته فى هذا الأمر حيث 
يربط بين حياة التنقل وصفاء الأفكار والتخلي عن المسؤوليات العائلية وبين 
العمل العلمي وما يتطلبه من تفرغ : 


(1) مسالك الأبصار 8/ ورقة 3/2 . 

١ 8 القدح‎ (2) 

(3) انظر احادیثه عن أمثال هذه الجلسات وما نتج عنها من فوائد أدبية في القدح 73 77 
والمقتطف 54 56 , 


Ul‏ شاعر آهوی التخلي دون ما 
زوج ger an‏ تخلص الأفكار 
لو كنت ذا زوج لکنت منغصا 
في كل حين رزقهاأمتا 
دعني أرح طول التغرب خحاطري 
حتى اد وت حفر Np‏ 
كم قائل : قد ضاع شرخ شبابه 
ماضيعته بطلة وعقار 
إذا لم أزل في العلم أجهد دائما 
ضتی شاتت هده الأفكار(!) 
فابن سعيد يربط هنا بين حياته الخاصة وجهده العلمي e‏ 
التزام الناس بازواجهم ومسژولياتهم الغائلية . ومکذا نری التوافق ثاما بيك 
الجانبين الشخصي والعلمي . 
ومن الخير قبل أن ننهي الحديث عن ثقافة yS‏ 
علاقة ثقافته بأنواع الثقافات المعروفة في عصرة : يمكن القول أن 
أقرب ما تكون الى ثقافة « الكاتب » والكاتب له وظيفة مهمة في ١‏ 
الإسلامي ee‏ الوظائف La ssl,‏ تفضا + فهو الذي يجالس 
الخليفة أو الوالى أو الأمير : يجالسه فى أوقات خلوته وسمره ليمتعه بطرائف 
الشعر والحکایات Lady‏ علیه ما یشاء من کتب تهمه ‏ وعلی الکانب أن 
يكون مستعداً للقیام بسفارات خاصة لولي الأمر عندما يستدعي الأمر ذلك . 
فللكاتب كما نرى صبغة سياسية وعلمية وأدبية وإدارية فهو بمثابة السكرتير 
الرسمي والخاص للامیر . ومنصب كهذا يتطلب من صاحبه ‏ بجانب اللياقة 
الشخصية - ثقافة تاريخية وأدبية عريضة بالاضافة الى التمکن من كتابة 
الا اسف acy‏ زيما يدل على أهمية هذا المنصب أن عددا 
من الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي اضطلعت بأعبائه : فقد شغله 


(1) النفح 35/3 36 . 
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رجال من أمثال عبد الحميد الكاتب وابن العميد وابن زيدون وابن خلدون 
وابن الخطيب . 


وقد تولى ابن سعيد شيئاً مقارباً من ذلك عند الأمير أبي زكريا صاحب 
تونس » وتولی الوظيفة كاملة عند وزيره ابن جامع , كنا انه فام ببعض 
واجبات الكاتب عند الناصر صاحب حلب وعند توران شاه في دمشق . 
ولعل كتاب « المقتطف من أزاهر الطرف » نموذج مصغر لما يجب أن یکون 
علیه الکاتب من حسن الثقافة العامة . یکون للکاتب -]ذا OLS‏ زرا د 
تخصص يركز عليه جهده ویشتهر به . فکاتب کابن زیدون تفوق في مجال 
الشعر والنثر الفني لجانب قيامه بوظیفته » وابن خلدون ركز على التاریخ 
وفلسفته . . وکذلك كان لابن سعید تخصص استحوذ على آکبر قسط من 
اهتمامه ألا وهو الروایات الأدبية والتصنیف فى حقل الترجمة للشعراء 
والعلماء حسب آصول معينة . ۱ 


وعلی العموم فان BLE‏ ابن سعید الواسعة في آفاقها . المتعددة في 
نوعیتها » التي تلاقت فيها حرارة التجربة الشخصية مع مطالعات واسعة في 
کتب الادب والتاريخ والجغرافیا كان لها آثرها الکبیر في خلق اتزان في 
شخصیته وفي |خفاء مسحة من التسامح والموضوعية عنده تجاه شخصیات 
الااخرین وتصرفاتهم وأفكارهم . وستأتي لتفصيل ذلك عند الحديث عن 
میزاته الشخصية مکتفین هنا بالاشارة الى ثقافته العامة باعتبارها عاملا هاما 
من عوامل تكوين شخصيته . 


محا رع ع eis‏ لسر زج 
على انتهاج مبدأ الصراحة في القول والعمل ولا اتباع منهج الثقة التامة 
بالأصدقاء والمخدومین . وقد لقنه حادث هجائه للوزير الأفلح Lays‏ 
قاسياً . . كما علمته معاصرته لفتن الأندلس في عهدها الأحير الكثير من 
الصبر . . فكان لكل ذلك أثر بين على شخصيته سنعمل على استجلاثه عند 
الحديث عن مزياه الشخصية . 
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5 كثرة اتصالاته ورحلاته : 

جال ابن سعيد كثيراً . . واتصل بالكثيرين . 

جال بلداناً تختلف في مظاهرها الطبيعية والعمرانية وشهد شعوبا 
تختلف في طبائعها . . واتصل باشخاص تتنوع طباعهم وتتعدد تنوع 
ملامحهم وتعدد آسمائهم . 

کل ذلك له off‏ البعید الخطیر . . وعلی الأخص بالنسبة لشخص 
ذكي دقیق الملاحظة كابن سعید . . 

فلقد زار مراکش المحافظة وهو في الخامسة عشرة بعد فترة خصبة 
قضاها في المجتمع الاشبيلي المنفتح » ولقد جال معظم مدن الأندلس قبل 
ذلك وبعده . ثم جاء الى تونس وهو في السادسة والعشرین ورحل الى مصر 
وهو في التاسعة والعشرین . 

والرحلة في بیئات متباينة تدفع المرء الى التأمل والمقارنة وبالتالي 
الى استخراج العظة والعبرة التي يؤدي التوصل إليها بهذا الطريق العلمي 
الحي الى تحقیق نضج عقلي وسعة |دراك وفهم متزن لکثیر من مظاهر 


وهذا القول ینطبق على ابن سعید الى حد بعید فقد انعکس تأثره بهذا 
العامل على نفسیته ومولفاته بشکل واضح ۲ 
3 مزاياه الشخصية 
تفاعلت تلك العوامل المتعددة في نفسية أبي الحسن .. فاي نتاج 
كان ؟ , 


في اعتقادنا أن الطبع الهادىء والعاطفة المتزنة والتعقل الرزين . 
کل ذلك ممزوجاً fit‏ ا و متفائلة لمر الحم الرئيسي في 
الأخرى . 
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لم يكن الرجل حاد الطبع جياش العاطفة ‏ ولم تكن لديه عقدة نقص 


ع 


تدفعه لاتخاذ مواقف حادة متطرفة te‏ أو إيجايا . 


) الا عتدال ) ۰ . ذلك هو جوهره النفسي : 

إذ يبدو أن تركيبه في الأساس قائم على هدوء العاطفة والبعد عن 
الانفعالات ثم جاءت العوامل البيئية من شخصية أب حكيم وبيئته مدينة 
منفتحة . . . وصداقات شخصية متسامحة . . ومطالعاث طويلة متلوغة . 
ورحلات واتصالاات استغرقت سنين طوالا لتدعم ذلك الترکیب الأصلي 
في تكوينه المبكر ولتنتج هذه الشخصية الهادئة » المتزنة . البعيدة عن أي 
تطرف أو انفعال 1 التي تغلب العقل على الشعور بسهولة ويسر . 

ویجانب هذه المزية الأولى والرئيسية اتصفت شخصية ابن we sey‏ 
بمزایا آعری توکد هذه المزية الکبری وتظهر کانعکاسات جائبية لها . 
1 - لباقته ومحاملته : 


واللباقة و صنعة » قديمة تعلمها أ بو Guo‏ في فترة کر J‏ مجالس 
ال وهي صنعة تتناسب عم شخصیته ولا ترهقه من آمره عر مو 


۳ 4 


یجامل بشکل طبيعي عفوي وهو من خلول هذه المجاملة الصادقة - إن كان 
Li‏ مجاملة Male‏ علی وجه oda‏ الارضی ۱ - یکون الصداقات الحميمة 
بسرعة مذهلة وباعداد ضخمة . والشخص الذي یصطنم المجاملة واللباقة 
لا یمکن أن یکون صداقة حقيقية واحدة . . . « وهنا نستثنی نفاقه الذي لا 
بد منه في علاقاته الرسمية برجال السلطة() » . | 

وابن سعيد كعادته معتدل في صداقاته وفي مجاملاته التي يكون من 
خلالها تلك الصداقات . فهو لا يحب كثيراً لأنه لا یکره كثيراً فمن يمتلكه 
الحب الشدید یمتلکه الکره الشدید اها 


(1) انظر مقدمة الرایات . 
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ومما لا شك فيه أن أدبه ومنزلته العلمية لهما أثر في صداقاته 1 ولکن 
الذي لا شك فيه أيضاً أن الأدب والمنزلة العلمية وحدهما لا یجذبان ite‏ 
ولخدا 

والمرونة التي يتمتع بها ابن سعيد فى معاملة الناس عامة وأصدقائه. 
خاصة هي « أداة » ضرورية من ١‏ أدوات » عمله الكبير : الإطلاع على 
المصادر وأخذ الأخبار الشفوية من أصحابها . . وله في أبيه » والي الجزيرة 
وي ale a‏ ا ای أحدهم E‏ . أسوة حسنة . 
= 

روى أ بو الحسن : « آنشدني ( أبو بكر محمد بن الأسنبتي ore‏ 
قصيدة قال فيها : 

Seal; {>|‏ نجوم الأفق بادية 

Lit eel الشريا‎ ol فاعلم‎ 

فلت ae‏ پیز ری معنى . فاغتاظ وقال : « لو كنت تفهمه 
لکنت من بني آدم ‏ أ سن الشعر وأثبله ما بكرن معناه غامضاً عن أمثالك . 
فاضحکنی OG‏ 

والآن . . علینا أن نعترف أن الذین بخرجهم مغرور ؛ معجب 
بشعره » من داثرة « بني آدم » ثم یضحکون هم قلائل للغاية . 
پرویها ابن سعید وكأنه Wire‏ عن إحدى نزهاته في أشبيلية مع ابن سهل . 

ثم ماذا حدث بعد أن أضحكه ؟ هل تركه ابن سعيد وشأنه ؟ 
كلا ... لقد واصل حديثه معه ببساطة « ثم حفظت من هذه القصيدة قوله 
في الممدوح ۰ وهو متل غيره ثقیل الروح وأورد الأبیات(2) » ٠.‏ 


(1) القدح 117 . (2) المصدر السایق 177 . 
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شعره . 

يبدو أن ابن سعيد هنا وهو يعامل هذا الرجل الذي هو واحد من 
( موضوعات بحثه » . كعالم سيكولوجي يجري تجاربه على نوعية 
للتجربة . 

ولکن ابن سعید عند ترجمته لهذا الرجل يصف کل شعره بانه « ثقیل 
الروح . . . » فتکون أثقل تحية على الطريقة « السعيدية » الهادئة . 

وهذه حادثة آخری . . 

كال pf‏ جعفر deol‏ بن طلحة شدید التهور كر الطیش ذاهباً بنفسه 
تحداه بعض جلاسه وطلبوا منه أن يقرأ عليهم من شعره . فلما قرأ « لم 
ينصفوه فى الإستحقاق وردوه فى الغيظ الى أشد ما كان فقلت له پا سيدي › 
ما زدتني من هذا النمط. فقال لله در أبيك من منصف ابن منصف اسمم 

ثم أنشدني قوله : . . ( وأورد له ثلاثة أبيات ) . 

قلت : Ae‏ أعد وزد ۱ فاعاد والإرتياح قد Me‏ عطفه ‏ والتيه قد رفع 
أنفه ثم زاد قوله ( وأورد بیتین ) . 

فقلت : ما على هذا من مزيد في الاحسان فعسى أن يكون مزيداً في 
الا نشاد فزاد ارتياحه وأنشد ( وأورد بيتين ) . 

فقلت له : أيه آزادك dil‏ حسانك فزاد : ( وآورد ode‏ ( 5 

فقلت : كل ما يكرر ويطول فإنه مملول » إلا ما آوردته WaT‏ فإنه أنس 
الحياة ما أن يمل فبالله إلا تفضلت بالإعادة والزيادة » فاعاد . ثم قال : 
وهذا حسبك لثلا تكثر المعاني عليك فلا تقوم بحق فهمها وإنصافها . نم 
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أنشد إذ ذاك ( وأورد بيتين ) فقلت : ملأ الله سمعك بكل بشرى . فما زالت 
المحاسن على من COG ALLE‏ 

فابن سعيد يريد أن يأخذ أكبر مادة ممكنة » والرجل شديد العجب بنفسه 
ee‏ و پیت أ عاد وی 
من ( تیه » ( رفع أ نف ) و« زيادة إرتياح ) وهو لا يظهر اهتماما بعبارات 
الشاعر النامة عن استصغاره لابن سعید من مثل ( اسمع وافتح أذنيك ) ومن 
مثل هذه الاهانة الغبية : « وهذا حسبك للا تکثر المعاني عليك فلا تقوم 
بحق فهمها وانصافها ) . 

وابن سعيد يروي الکثیر من هذا النمط وخاصة في كتاب القدح الذي 
ترجم فيه لشخصیات معاصرة التقی بها . . وکل ما يرويه في هذا المضمار 
کید لظاهرة مرونته ولباقته ومجاملته التي تنضغط وتتمدد بحسب نفسية 
ل ۱۳۳ فان كان ی ا ceil‏ ور ا سا 

يشبهه الهزء وان كان شخصا یری أنه يستحق احترامه وصداقته عامله برقة 
BL‏ تنم عم يكن له وتقرب من المصارحة القائمة بين الأصدقاء فهذا ابن 
سهل الإسرائيلى يسمعه قصيدة خمرية خاتمتها الشطر « ولا اشتهى وردا 
ی سج ااا 
الاخیر » ويلدغه « من الملام بيسير» فيقول ابن سهل : « أليس في الجنة 
نهر حمر » فذلك حسبي لا أبتغي به بدلا » فینتهز ابن سعيد هذه الفرصة 
ال مدت وال الى كان ور op owns‏ مایا 
الا ما آزلت عني شك الناس فيكم » وصدقتتي هل أنتم على دين أسلافكم 
أو دين المسلمين ؟ » فيجيبه ابن سهل : « للناس ما ظهر ‏ ولله ما استتر ‏ 
وبعد فهذا حلاف ما نحن فيه » ويعلق ابن سعيد على هذه الرواية بقوله : 
« فاضربت عن مناقشته ولم أقف له على ما أثبته أو أنفيه : 

وإني لا آرجو أن تكون وفاته 





(1) القدح 115-114 . 
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وألقاه فى جنات عدن مخلدا 
فليس بأهل أن يحل Lge‏ 

ويمكن للمرء أن يستخرج من هذا الخبر آمورا عديدة . منها طريقة 
ابن سعيد اللبقة في إثارة الموضوع فهو ينتهز فرصة ورود إشارة متطرفة في 
شعر صديقه فیعلق عليها ویسأله السؤال الحساس لكي يزيل عن نفسه 
« شك الناس » في بني سهل » وهو عندما لا يرى |جابة صريحة يضرب عن 
للع اد وا و و ide ak‏ ان 
بینهما ثم نه آمانة منه في الرواية ينقل شكه للقارىء ولا يبرىء صديقه 
مما عرف عنه . . وان كان يسجل آمنیته الشخصية - بعد تسجيله الحقيقة - 
في أن یصلح آمر ابن سهل ویتوب الله عنه . 

ومن هنا نتبين الى أي مدى كان ابن سعيد لبقا في علاقاته مع الأباعد 
والأقارب . . والى أي فى كان Laie‏ لعلمه وللحقيقة . . والى أي مدی 
و ف Fis‏ قا أمانة العلم . 


2 - تقديره لروح الدعابة : 


يبدو ابن سعيد مقدراً لروح الدعابة في كل ما يكتب فتراه يحرص 
على رواية أية دعابة أو نكتة تتوفر لديه عمن يترجم لهم بجانب ما يذكره من 
أخبار وأشعار . 

وتقدیره لروح الدعابة أمر غير ا فيه وهو الات والمنادم 
الظریف الذي استطاع آن پجد له مکانا اینما ذهب وحیلما حل . 

ومما لا شك فيه أن جو طلبة آشبيلية المرح . . و « الشلة » التي كان 
هو وابن سهل وابن الصابوني - الذي كانوا يلقبونه بالحمار - من رؤسائها 
لهما أثر في خلق هذا الميل عنده ولا نشك في أن هذه « الشلة » المؤلفة من 
طلبة أذكياء « آشقیاء » كان لها آثرها في ر عکننة ) مزاج علماء النحو في 


)1( القدح 74 


و ال 
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مدارس أشبيلية وفي نشر النكت والأخبار المضحكة عنهم وعن زملائهم من 
الفقهاء ومقرئي الأدب الذين كانوا يحيون مجالس العلم في المدينة 
المستئيرة الضاحكة . 

ولقد سجل لنا ابن سعید في ترجمته لزملائه ولشیوخه ذلك الجر 
الضاحك الذي شهده واشترك فيه ولقد ركز على آساتذته بالذات - کمادة 
الطلبة في كل زمان ومکان - وتعقب کل نکاتهم وأمورهم المضحكة من 
مظهر وخلق وکلام وأخبار وتصرفات : 

فاستمع الى هذه « المناظرة النحوية » بين الشلوبيني - إمام النحو في 
المغرب عندئل ‏ وبين الشاعر ابن الصابونی أحد تلامذته : 

« واتفق له ett‏ مع ابن الصابوني الشاعر الحکاية 
المشهورة . وذلك أن الشاعر المذکور كان يلقب بالحمار ویغتاظ من ذلك 
فبینما هو ذات يوم يقرأ عليه كتاب ( الإيضاح ) إذ مرت مسألة ( السمن 
منوان بدرهم ) وتشعبت المذاكرة الى أن اغتاظ الاستاذ عليه » فزحف إليه من 
صدر مجلسه وقال له : يا حمار يا ابن حمارين وجعل يصعد هكذا شیا 
نشيثاً الى أن قال له : يا مائة آلف حمار » يا ملء الأرض حميراً ثم جعل 
أصبعيه في أذنيه ونهق ق وهو يزحف إليه واجتمعت العامة على باب المسجد 
وكانت حالة مضحکت() فتأمل فى منظر هذا اللحوي الغاضب الزاحف 
Gall‏ . ۱ 

وابن سعيد يتتبع LUT‏ حتى في لفظهم فها هو ذا يروي هذه 
الحكاية عن أستاذه الشلوبيني « ولما سافر أبو العلاء ( المأمون الموحدي ) 
الى مرسية Glas‏ خطبة قال في أولها ثلمك الله ونثرك . وكان يجعل السين 
والصاد ثا فتطير الناس بذلك . . . )© , 


ويستمر ابن سعید في تتبع نوادر شيخه النحوي « وله حعایات 


(1)القدح I92‏ 
(2) القدح 153 , 
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مشهورة في الغفلة منها عنقود العنب الذي وضعه في نهر أشبيلية وهو 
بالقارب حتى يبرد ثم يمد يله ليأخذه . . . ومنها أنه كان ينسخ والشعير الى 
جانبه فينشف الورقة بالشعير فتسود جميعها OG‏ 

ولكن ابن سعيد لا يسمح لكل هذه الأخبار أن تؤثر على شخصية 
أستاذه في نظر القاریء بل پختم کل ذلك بقوله : ( ومع هذا فإنه كان من 
ذوي المروءات . . وأما في درجة العلم والدراية فإليه كانت قصب 
الغاية « )2( وكات في مطلع الترجمة قد أعطاه حقه من التنويه والتقدير . 
وهكذا يتضح لنا أن ابن سعيد مع تقديره لروح الدعابة . يفهم مفعولها 
وأثرها ويحسن استخدامها فلا يجعل منها وسيلة للئیل من أحد بل يقصرها 
على ما يجب أن تقصر عليه من إمتاع ومؤانسة . 

وكما فعل مع شيخه الشلوبيني فعل مع شيوخه الآخرين وأصدقائه 
وكتاب القدح 9 J‏ والمقتطف ) حافلان بالنوادر اسع انه في کتاب 
المقتطف خصص فصلا كاملا للحكايات الطريفة » وحتى في كتاب 
« المغرب » الذي كان يترجم فيه للشخصيات باختصار ليفسح المجال أمام 
النصوص الشعرية لم يفته ذکر بعض النوادر خاصة عن بعض fal‏ المدن 
وعلى رأسها قلعتهم التي أورد عن أهالي بعض قراها حكايات طريفة 2 . 


وابن سعيد الذي أورد ذلك العدد الهائل من الطرائف عن غيره لم 
يجنب نفسه لمسة الخبر الضاحك فهو يخبرنا أنه عندما أراد الإنتقال من 
القاهرة الى الغسطاط لم ير بدأ من ركوب الحمار عندما رأى الفقهاء « ذوي 
الشارات » يركبونه على غير عادة fal‏ المغرب » ولكنه لم يحتمل رکض 
الحمار السريع فوقع على الأرض وتلوث بالغبار فنقد المكاري أجره وطلب 
منه أن يحسن إليه بتركه يمشي راجلا . ثم سجل هذه الحكاية في الأبيات 


الطريفة التالية (*): 
((1)المصدر السابق 154 . )3( المغرت 181/2 ۰ 186 . 
((2)المصدر السابق 154 . (4) النفح 103/3 . 
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لقيت بمصر أشد البوار ركوب الحمار وكحل الغبسار 
وخلفي مكار يفوق السریا ح. لا يعرف الرفق مهما استطار 
اديه مهلا فلا سرعوی الى أن سجدت سجود العثار 

وعندما التقى بالملك الناصر في حلب Joly‏ في مجالسته وزالت 
بينهما الكلفة خيره الملك د oe‏ آمور BE‏ : ن لقب « البلبل » الذي اطلقه 
عليه وبين أنغام القصيدة التي مدحه بها . وبين الخلم والتواقيع التي كان 
للحي اسح اواو ا و 
مغربى أكول لا أغص بعشر لقمات فكيف بثلاث » فيسر الملك بالرد 
و صاحيئا الا کول( . 

وابن سعيد پروی هذه النوادر عن نفسه دونما تحرج مما يدل على 
سماحة روحه وعدم تكلفه 


3 حسن ذوقه وتقديره للحمال : 
حلقت عنده بيئة أشبيلية الجميلة dank‏ ¢ الأنيقة شوارع وعمرانا 3 
الف عورا وقضورا یات الخال gts‏ هن 
1 - ینعکس ذلك في شعره المليء بوصف المناظر الطبيعية الطافح بمختلف 
الالوان والزخارف(2) . 


2 - ویتضح بين ages‏ للفارق بين نظافة وجمال شوارع أشبيلية ومبانيها 
المطلية بالبياض المحاطة بالبساتین وبين ما of)‏ - وتضایق منه Ber‏ 
في بعض أحياء القاهرة من مبان يعوزها الترثيب وحسن الهندسة وجمال 
المنظر (*) , 


وابن سعيل . عند وصفه لأية مدينة أو قطر يحرص على ذكر 
(1) المصدر السابق 40/3 , 


)2( انظر فصل « شعر ابن سعيد » , 
)3( النفح 102/3 . 
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شكلها وبيئتها الطبيعية مما يدل على اهتمامه بهذه الناحية وشعوره 
بأهمية الأناقة وجمال النظر بالنسبة لنفسية الانسان . 
3 - وحتی عقلیته تأثرت بناحیه الا هتمام بجمال الشكل وحسن مظهره . 
فتراه في تخطیط کتابه الضخم « المغرب » یقسمه على هيئسة 
عرائس . . فكل مدينة عروس لها تاجها وبساطها ومنصتها وآهدابها 
الخ (*) ولا نشك في أن هذه الناحية قد ورئهعا ابن سعید من بيئته 
المنزلية الارستفراطية العريقة . 
4 - بين لهوه وتدینه : 

وردت في مختصر ١‏ القدح « دفي بعضص المصادر المتأحرة آوصاف 
لابن سعید على أنه من الفقهاء أو من حفظة الحدیث مثل « الفقيه)2) 
و ١‏ الشيخ ) و« الحافظ » إلا أن ابن فرحون ‏ مؤرخ المذهب المالکي في 
المغرب - كفانا مؤونة التحقيق في هذه الناحية عندما أوضح في ديباجه 
المذهب ‏ وهو کتاب في فقهاء ومحدثي الملكية ‏ إن ابن سعيد « لم يكن 
من نمط من قصد ذكرهم وان ترجم له OY‏ « مؤلفاته اشتملت على كثير من 
الفوائد العلمية ) OD‏ فابن سعيد اا 
أن نرجح أن ثقافته الدينية لم تصل الى حد التخصص والتأليف أو درجة 
التمکن والوثوق “Samia‏ ا ه العلمي والثقافي العام بصفته 
رجلا مطلعاً على التاریخ ومتخصص في ؛ شوون الأدب والرواية . 

ولکن ذلك لا پنفی عله التدین أو حتی شدة التدین إلا آننا من ناحية 
Renae ets eee nye al a‏ 

يعني بالطبع أن من أهل الزيع والضلال ولا يدل على أ نه لم يكن يقوم 


بواجباته الدينية المعتادة . . ) بل | إن هذه الشواهد تشير | | 4ه 


(1)انظر فصل « علمه ومصنفاته وملهجه 4 , 


. . cal (2) 


(3)ابن فرحون ¢ الديباج المذهب > ص 28 ط القاهرة 1937 . 
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بعض الشيء في آمور دینه وأنه كان يمتع نفسه بأنواع المتعة السائدة في 
عصره من جلسات لهو ومنادمة . sills‏ ید فعنا الى ترجيح ذلك الشواهد 
التالية : 
- إن هدف الحج لم يكن المحرك الأول لرحلته المشرقية . يدل 
على ذلك كثرة تأجيله ولا يعقل أن هذا التأجيل كان باستمرار ‏ لأسباب 
قاهرة . فقد بقى فى مصر ثلاث سئوات وفى حلب ثلاث سنوات أخرى 
وفي الشام سنة وفي العراق سنة ثم ذهب الى الحج » ويبدو أن الإهتمام 
بالإطلاع على المصادر الأدبية كان يحتل الجانب الأكبر من تفكيره » وهذا 
ما يشككنا في صدق لهجة قصيدته التي قالها في الإسكندرية عندما تعذر 
عليه الحج سنة 639 والتي تشوق فيها الى قبر الرسول ومدحه . وهي كسائر 
Vat‏ كين تور ارا + 


eae‏ ی ی bd‏ من تصانيفه لا نلمس في كتابته تدین 
بارزا وکثیر من الناس يمكن أ ن ينعكس شعورهم الديني فیما یکتبون ولو کان 
Gaon es‏ اوآ Anais)‏ 
3 - نجد في شعره الكثير من الخمريات ووصف مجالس المنادمة . 
وقد لا يكون ذلك دليلا . فالشعر الخمري تقليد فني قديم في الشعر 
العربي . ولکننا نجد مع ذلك في شعره غزلاً غلمانياً بوفرة . . والغزل 
الغلماني ليس بالتقليد الفنى وان كان شائعاً في عصره . . وبعض هذا 
الشعر قاله ابن سعيد فى مناسبات معيئة قد تبعده عن جو التقليد الفنى 
« المجرد» .. من ذلك أبياته التي قالها عندما دخل الى حمام بتونس مع 
صديقه التيفاشي بعد أن رأى فى الحمام غلمانا فى الغاية (من نعومة 
الأبدان )20 , 
والواقع أن کتب ابن سعید من ناحية آخری - تتضح بأجواء الظاهرة 
lah‏ الاك ê‏ . فهو يروي لنا شعراً وفيراً في ذلك . . وهو لا 


(1) النفح 57/3 . 
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يقتصر على الشعر بل يروي لنا حكايات وأخباراً عن علاقات واضحة بين 
شخصيات معروفة وبين غلمان كلفوا بهم . . وهذه الحكايات والأخبار لا 
تورد فى « إطار شعري » حتى يمكن النظر إليها خلال bY‏ والتقاليد 
الراسخة ولكنها تورد كحكايات وأخبار تروى للتاريخ والحقيقة فحسب . 
ويبدو أن ابن سعيد كلف بهذا النوع من الروايات والأخبار فهو يوردها بكثرة 
وهو يتفئن في إيرادها . . ولا شك في أنه شاهدها عن كثب من خلال 
مرافقته لابن سهل الإسرائيلى ‏ علم الشعر الغلماني بعد أبي نواس . 

ويصعب على المرء أن يمر بهذه الناحية دون أن يساوره الظن حول 
علاقة ابن سعید بهذه الظاهرة ودون أن یمیل الى شیء من الإعتقاد 
في أن اش gs Say el‏ ها الخلا هر کل ارام 

وابن سعيد ‏ من ناحية أخرى ‏ لم يزوج "© وهو يعلل : ذلك في 
قصيدة حول هذا الموضوع . فهو رجل « رحالة وصاحب آفکار ) لا يريد 
تحمل مسؤولية الزوجة وبريد أن يتمتع بجلساته ولهوه دون تنغيص (2) ولابن 
سعيد قصيدة أخرى في افتضاض OS‏ ولا نعلم إن كان ذلك مجرد تفنن 
في النظم أو إنه أكشر من تفنن . ولنختم حدیثنا هذا بعبارة ابن سعيد 
المعهودة في مثل هذه الأخبار : الله أعلم بالسرائر . 

وعلى أي حال فإذا نحن نظرنا الى الموضوع من خلال فهمنا لنفسية 
ابن سعيد القائمة على التوسط والاعتدال آمکننا أن نقول أنه لا ينتظر منه أن 
يكون متزمتاً في تدينه ولا مسرفاً في لهوه وإنه على الأرجح استطاع أن يقيم 
mA‏ بين الطرفین . وریما آکدت الحكاية التالية هذا الرأي : « زار ( این 
سعيد وصديقه ابن العديم ) المشاهد الخارجية عن دمشق وفي خلمتهم 
المماليك بمناطق الذهب کالولدان في الجنان فأدركته خشية وخرج عن 
الدنيا » وألزمه ذلك وعاهده عليه » ومضی إلى حلب فبلغه أنه عاد إلى ما 


(1) على الأقل حتى وقت القصيدة المذكورة . 
(2) النفح 36-43 . 
(3) المصدر pol‏ 32/3 33 . 
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كان عليه من اتخاذ المماليك وذلك شىء لا بد منه لمن يخدم السلطان 
فکتب إليه : ۱ 
ياابن سعيد اليك شوقي 
ا لشفي وال کیش 
نقضت بعد البعاد عهدي 
فارجم إلى الله من قريب 
فأجابه : 
ياابن الکمال اطرح عتابا 
في الشوق للغصن والکثیب 
واسأل إلى الله أن يعافي 
من مقلة السشادن الب د 
تنا كا نا م ورتب ی 
لکنني عدت عن قريب 
فابن سعید لا پسرف في لهوه وبتذکر الاخرة . . ولکنه لا یستمر في 
زهده وتقشفه بل هو بين بين في توسط واعتدال . 


5 - جلده وصبره 


وهي مزية لا تحتاج ا دلائل dale‏ 3 بعد أن يقرأ المرء سيرة ابن 
سعيد ويتأمل قائمة مصنفاته العديدة الضخمة . 

وابن سعید صبور في بحثه عن مصادره ومعلومانه 1 وفي Ld ged‏ ماذدته 
وترتيبها وفي تمسكه الشديد بهدفه الأول الذي وضعه له أبوه رغم کل 
المصاعب التی اعتر ضئه ولا تغير رأینا فى صيره وجلده مقالته للملك الناصر 
ail‏ بضجر ویتضایق عندما يعمل علی تصنیف مژلفاته الکبيرة ALE‏ 


(1) القدح 6 - 7 
)2( المقتعلف : ورقة 3 , 
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فهذا الضجر قد يعود الى عدم القدرة على تحقيق كل ما يصبو إليه من كمال 
فى التصنيف وليس من العمل فى حل ذاته إذ لو كان ضجرا من الجهد 
التصنيفي لصرفه عن القيام بمهامه العلمية التي ندب نفسه لها . 

وما كان لابن سعيد أن يبدي هذا الجلد في التصنيف لو لم يكن 
متمتعا بطبعه الهادىء وعاطفته المتزنة . فالصبر والجلد ليسا من صفات 
الرجل الذي يكون عرضة لسرعة الانفعال . 


6 نزعته الأندلسية المغر thy‏ : 


فيما يختص بهذه النزعة التي عرفت عن الأندلسيين والمغاربة » نرى 
أن ابن سعيد يعتز بوطنه اعتزازا كبيرا ولكنه اعتزاز قائم على مراعاة الحقيقة 
لا على الجدل الخطابى والمغالطة . فهذا الإعتزاز يريد إجلاء الحفيقة 
كاملة عن بلاد الأندلس حتى ينصفها بعدئذ كل محب للحقيقة » وهو في 
الوقت ald‏ لا يژدي إلى ظلم بلاد المشرق والتقليل من شأنها . والمبدا 
العام عند ابن سعيد عدم تفضيل عصر على عصر أو قطر على قطر فتراه 
يكرر : « إن المحاسن قسمها الله على البلاد والعباد . . . والمنصف من لم 
یخص بالفضيلة (wae‏ من الاعصار ولا فصر من الامصار Pg‏ لا آن هذا 
المبدأ لا یمنعه من التصدي للمتحیزین بل انه یوجب عليه أن یفعل ذلك 
dole‏ إذا مس هذا التحیز بلاده وأقليمه ففي الشام وجد أن المشارقة یقللون 
من شأن المغرب ویظلمونه من كل جهة فقرر أن يؤلف كتاباً في ذلك لاعادة 
الامور إلى نصابها یحدئنا عن ذلك بقوله : « والمناظرة بين المشرق 
والمغرب تحتمل كتاباً وقد صنفته بالشام لضرورة دعت | إلى ذلك من شدة 
اتخاذ المشارقة على المغاربة من كل جهة حتى قال ابن دحية فى خطبة 

کتابه في أخبار المغرب يخاطبهم : ۱ 

وان کنتم في العد ابر [pie‏ 
فلا تظلمونا في القليل الذي لنا 


(1) عنوان المرقصات 3 , 
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وسميت الكتاب الذي وضعته في ذلك الشهب الثاقبة في الإنصاف 
بين المشارفة والمغاربة(1) . ۱ 
وقد آثار هذا الکتاب ابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار 
الذي أخذ يرد عليه فى مصنفه محاولاً التقلیل من شأن المغرب . وما وصلنا 
من كتاب ( الشهب الثاقبة » هو الققرات. التي اختارها العمري للرد عليه 
وهي فقرات مقتضبة اقتصها العمري من سياقها لكي يتخذها وسيلة للرد 
والهجوم . كما أن المقري في النفح أورد فقرات من مقدمة ابن سعيد 
لکتاب « المغرت » تتضمن Mare‏ من ۱ الشهب الثاقبة )(2) . 
فش انف شعوك ا لكام رعا م على الشار تاش 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية ویتجنب إطلاق الأحكام الذاتية التي لا 
تستند إلى أساس وهو لا يتردد في ذكر فضائل المشرق وفي تفضيله على 
المغرب في بعض الأمور فمن ذلك إشارته إلى أن العمران متصل في 
الأراضي المشرقية من الشام إلى العراق إلى بلاد العجم بعكس المغرب 
0 البحر « لهذا كان الشرق أعظم عمارة من المغرب وأكثر 
. فوجبت التسليم من المغارية في هذه 07 ) وهو عندما يقارن 
on‏ الأوضاع rir ae‏ في المشرق والأندلس يرى أن الأنظمة المالكة أكثر 
احتراماً Her‏ في المشرق بينما الحكم في الأندلس يعتمد على ثورات قواد 
الجند مثل ابن الأحمر وابن هود ( والمقارنة التي في ذهن ابن سعيد هي 
طبعا بين استقرار مصر والشام في ظل الایوبیین وتمزق الأندلس بين زعمائها 
قبل سقوط قواعدها الكبرى ) ويشير إلى أن سرعة تغير الحكام تؤدي إلى 
(ضاعة الجهد وتغلب العدو ويخلص من ذلك بقوله : « وأهل المشرق 
أصوب رأياً منهم ( المغاربة ) في مراعاة نظام الملك ¢ والمحافظة على 
نصابه » لثلا يدخل الخلل الذي يقضي باختلال القواعد وفساد التربية وحل 


(1) مسالك الأبصار 3 ورقة 76 . 


)2( النفح 196/1 . 
)3( مسالك الأبصار 3 ورقة 76 . 
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الأوضاع () وابن سعيد منصف للمشرق حتى في مفاخره التي لا تعتمّد على 
حقائق مسلم بها » فنراه يشير إلى تلك المفاخر ويتحفظ إزاها فمن ذلك : 
( ذکر ابن سعيد أن بعض الحكماء شبه الأرض بجسد آدمى وعدد 
ee‏ به وعد او رات هروا تشر cp‏ وين وی FO‏ 
للمشرق غاية peal‏ وأن سلمه إ اس وی وی و و 
الحكماء ويرى فيه فخراً للشرق ولكن OY‏ التشبيه غير قائم على حقيقة 

وضع ابن سعيد تحفظه . 


وبالمقابل نراه يدافع عن الأندلس معتمداً على المنهج الموضوعي 
ذاته . فما آثاره من نهج المشارقة قول الجغرافي ابن حوقل : « ومن أعجب 
ما في هذه الجزيرة بقاژها على من هي في يده مع صفر احلام اا 
وضعة نفوسهم » راقص عقولهم » وبعدهم من الس والشجاعة .۰۰ 
ويعلق ابن سعيد على ذلك بقوله : رلم sla al‏ [ثبات هذا الفصل وان 
كان على fal‏ بلدي فيه الظلم والتعصب فلا يخفى » ولسان الحال في الرد 
أنطق من لسان البلاغة » وليت شعري إذ سلب أهل الجزيرة ( الأندلس ) 
المعقول والأراء والهمم والشجاعة فمن الذين دبروها بآرائهم وعقولهم مع 
مراصدة أعدائها المجاورين لها من خمسمائة سنة ونيف ؟ وإني لأعجب منه 
إذ كان ( ابن حوقل ) في زمان قد دلفت فيه عباد الصليب الى الشام . 
حتى أنهم دخلوا مدينة حلب . . فيسبون ويأسرون فلا تجتمع همم الملوك 
المجاورة على حسم الداء في ذلك . . وقد كانت جزيرة الأندلس في ذلك 
الزمان بالضد من البلاد التي ترك وراء ظهره » وذلك موجود في تاريخ ابن 
حیأن وغيره OG‏ 

فابن سعيد هنا موضوعي إلى حد بعيد فهو يورد قول ابن حوقل 
بحرفيته رغم ما فيه من ظلم لبلاده » ثم يلجأ إلى واقع الحال وليس إلى 


(1) النفح 200/1 201 . 
(2) مسالك الأبصار 3 ورقة 78 , 
(3)النفح 197-196/7 . 
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تنميق البلاغة ويرد عليه مستنداً إلى الحقيقة التاريخية فى صمود الأندلسيين 
عدة قرون ۰ ويذكره أنه في الوقت الذي كانت فيه ديار المشرق عرضة للغزو 
وملوكها في تفرق وغفلة عنها كانت الأندلس صامدة متحدة » وابن سعيد 
يحرص بحكم نزعته العلمية الأمينة على ذكر مصدر يسند إليه أقواله فيشير 
إلى تاريخ ابن حيات . a = pg‏ مع تمسكه بالموضوعية - يجد في بلاده أموراً 
i‏ لمحو تستحق الفخر . فمن حيث جمال الطبيعة وحسن ع المباني يحدثنا 
Suu‏ : «منذ خرجت من جزيرة الأندلس وطفت في بر العدوة .. ثم 
يشبه رونق الأندلس في Gale‏ وأشجارها إلا مدينة فاس ومدينة دمشق 
الشام » وفي حماة مسحة أندلسية ولم آر ما يشبهها في حسن المباني 
dal‏ والتصنيع إلا ما شيد بمراكش في دولة بني عبد المؤمن وبعضص 
أماكن في تونس ۱6 . 


ويشير معتزا إلى ثورة الأندلسيين ضد الظلم والإنحراف عن الدين : 
١‏ . . وقد يلح السلطان في شيء من ذلك ( تعطيل الحدود ) ولا ينكره » 
سارت ae‏ لس لق ولا و ررد lor eas thd‏ رعو Sok‏ 
بلدهم » وهذا كثير في أخبارهم وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال 
إذا لم يعدلوا فكل يوم . . »۱ . 


لم یتحدث عن اعتزاز Feed iS‏ بشرف العمل : ر وآما طريقة 
الفقراء على مذهب أهل الشرق LAN ow‏ ا ا 
الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى النهاية » وإذا رأوا شخصا 
صحيحا قادرا على الخدمة يطلب سبوه وأهائوه OU‏ فهو يفخر بحب آهل 
بلده للعمل ونبذهم للخمول الجالب للضعة غامزاً من قناة المشارقة . 


(1) المصدر السابق 194/1 . 


(2) النفح 2053-3 . 
(3) المصدر السابق 205/3 . 
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ويقول : « وأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما 
يفرشون . . . » ثم يتحدث عن كرم الأندلسيين معللا سبب نسبة البخل 
إليهم مشیرا | إلى أت لديهم من المروءات ما يدهش حاتم الطائي نفسه وهو 
۱ فخر العرب في الحرم یقول : وهم fal‏ احتیاط وتدبیر في المعاش وحفظ 
لما في أيديهم حوف ذلك السؤال > فلذلك قد ينسبون للبخل للبخل » ولهم 


مروءات على عادة بلادهم » « لو gli‏ لها حاتم لفضل دقائتها عار 
عظائمه 29 , . . . 


فهو لا يخجل من ذكر نسبة البخل إليهم » وان كان يعلل ذلك بما 
يستدعي الفخر من تدبير واحتياط » ثم يرفع الكرم الأندلسي, إلى مصاف 
الكرم الحاتمي الذي سمع المشارقة يتشدقون به دون شك . 

ومن ناحية آخری نجده معجباً بشعر الأندلس لا يقدم عليه شعر 
المشارقة لا في القديم . ولا في الحديث » ويرى أن الشعر المغربي حق له 
أن يعلو فوق النجوم لما يتضمنه من معان رقاق ودقاق OP‏ ونراه في مجلس 
الملك الناصر يسمع الملك يعلق على شعره « الذوبيتيات » العراقي 
المشرقي بقوله : 

وهنا YSIS‏ تیه مهار تج انق odin‏ لرن غور 
منه بشخصيته الأندلسية المغربية : يا خوند ریا مولاي ) كما أن 
الموشحات والأزجال طراز لا تحسنه المشارقة » والمحاسن قد قسمها الله 
تعالى على البلاد والعباد Oa‏ جواب صريح يقوله ابن سعيد لملك في 
مجلسه بالرغم مما عرف عنه من مجاملة خصوصاً في مخاطبته للملوك 
والأمراء . . . وما ذلك الا رغبة منه في أن لا بنکر فضل بلاده ويخفى . 


ونلاحظ أن تفضيله لأقطار المشرق بعضها على بعض خاضع لنزعته 


(2) انظر الفصل الخاص بنقده من هذا البحث . 
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المغربية » فلقد أعجب ابن سعيد بالشام أشد إعجاب ‏ شأنه شأن 
الأندلسيين رضاع المجد الأموي - وتجسد هذا الإعجاب في شعره وفي 
كتاباته في وي ون دي ایض 

والواقع ن إعجابه بالشام ما هو إلا تعبير عن نزعته تلك كما ذكرت 
فحمص هى 0 ودمشق هى غرناطة : المدن متشابهة والتقاليد متقاربة 
والأمجاد الأموية مشتركة . ولكن كون دمشق هي الأصل وغرناطة هي الفرع 
لا يمنع ابن سعيد من تفضيل مسقط رأسه الأندلس على دمشق رغم إعجابه 
الشديد بالأخيرة » إذ نراه يقول : « إنها ( أي غرناطة ) وإن سميت دمشق 
yal 9‏ آخسن من دمشق OY‏ مدیتها مطلة علی بسیطهل(1) . 

وهکذا نجد ابن سعید یفتخر باندلسه في توسط واعتدال - كما یفعل 
في كافة مناحي حياته ‏ فیعترف بما فیها من نقائص ويشير إلى ما فیها من 
فضائل ویفعل الشيء ald‏ مع المشرق . . . إلا أن شعوره الواضح القوي 
في هذه الناحية أن الأندلس تقف في شعرها وتاریخها ومحاسن آهلها 
وعمرانها شامخة متعالية في مصاف آرقی آقطار المشرق وان لم تفقها في 
بعض الأمور . 
7 - هل من نرعة dade‏ خاصة ؟ 

لاحظنا أن ابن سعيد كان مالکی المذهب ‏ كغالبية أهل الأندلس - 
كما آشار إلى ذلك ابن فرحون في دیاجه المذهب  GU‏ هو من المصادر 
الموئوقة في تاريخ المذهب المالكي : فى المغرب . وليس ما يدعو إلى 
التشكيك في انتمائه للمالكية el‏ . الا أن هنالك بعض القضایا التي قد 
يستدل منها على احتمال وجود ميل شيعي أو حب خاص للعلويين في 
نفسىة : 

أولا - قضية انتسابه الى عمار بن پاسر الذي کال من کبار المتشیعین 
لعلي » والذي قتل على ید بني أمية تحت لوائه وقد سحبت هذه القضية 





)1( المغرس 103/2 . 
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ظلالها الدموية على تاريخ الأسرة في الأندلس إذ وقف عبد الله بن سعد بن 
عمار » أول من دخل منهم الأندلس » ضد عبد الرحمن الداخل الأموي 
رغم أن عبد الله كان قائد جند دمشق الذي عرف بولائه الشديد للأمويين 
وأدى هذا الموقف إلى قتل عبد الله على يد الداخل «١‏ لما بين بنى عمار 
وبني أمية من الثار »۲۱ . ۱ 
تانب یی ویو یی كد اياي وو ی ری 
طالب» وهذا الكتاب لم يصل | لينا ولكن لا شبهة في وجوده فقد رآه حال 
مخربي في القرن الثامن هو التجاني» haps Hata as‏ انعد ges MAN‏ ود 
الشريف محمد الحسيني التاجوري . 
ولا يمكن الحكم على الغرض من الكتاب وعلى الطابع المميز له إلا 
بعد الإطلاع عليه . إلا أن الملاحظ أن ابن سعيد في ترجمة الطالبي 
المذكور أظهر مكانته وكرمه وأشار إلى بعض کراماته» وذكر أنه التقى به 
شخصياً وتحلبث معه ثم أورد له أبياتاً من ضمنها : 
السنا بني بنت النبي وعمه 
ia ”‏ ره ناب 
eee‏ لكين لا ری re‏ 
سيوف ولكن لا تدين لضارب(2) 
والذی يلفت النظر في أمر هذا الكتاب أنه خارج عن نمط مؤلفات 


ابن سعيد عامة فهو ليس كتابا في الشعر أ والأدب . . وليس بكتاب جغرافي 
فما عساه أن يكون ؟ 


أهو كتاب في شعر الطالبيين وغرضه أدبي خالص 6 أم أن له غرضا 
يتعلق بميل مذهبي خاص ؟ إن عنوانه على أي حال لا يشير إلى الإحتمال 
الأول |> يبدو أنه کتاب يترجم للطالبيين ويبين أخلاقهم ويذكر أخبارهم وقد 
يورد بعض أشعارهم إن وجدت كما في المثال السابق . 


(1) النفح 96/3 . (2) رحلة التجاني ص 308 309 . 
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ما عدا ذلك لا توجد إشارات آخری يمكن أن تلقي الضوء على هذه 
ی ا ee ee‏ 
ترجم لشميم الحلى 2 سا و مو وأهل الفتيا 
والأقراء عندهم » لم یظهر من جدیثه عنه أ نه یظهر میلا وتقدیرا (ژاءه بل علی 
العکس من ذلك نراه يقول are‏ « جملة آمر هذا الرجل أن ذکره فوق شعره 
فعلى كثرته لم أقف له على ما فيه إغراب ولا إبداع » » ثم يجاري یاقوتا 
الحموي في وصفه له بأنه « كثير الدعاوي > خارج عن نمط الإنصاف 
ee‏ 


لق حل كر 0 دوعي و ل طرف 
في ميولها وتتعصب وان كان ثمة ميل فهو ميل معتدل رزين كميول آبي 5 
gurl‏ لاو ا ل نی احتمال اي IK‏ 
تأثر مصنفاته الأدبية به إذ لا مجال من حيث مادة تلك المصنفات pl‏ بميل 
كهذا . كما أن الموضوعية التي عرف بها ليس من شأنها أن تسمح بذلك . 
لم إنه لا توجد أية ة إشارات في تلك المصنفات توحي بشيء من هذا في كثير 
او قلیل . 


He e Ne 

ومیولها . وقد اتضح “as‏ آن الاعتدال والاتزان ere‏ الطبع کان خط 
واضحاً في كل ما : تم التعرض له من مظاهر شخصيته . وعلی العموم فان 
هذا التركيب النفسي لم يكشف حدة في الذهن أو خصباً في الخيال أو 
اتقادا في الشعور وهي خصائص ضرورية ب منفردة أو مجتمعة - لكل عمل 
خلاق عظيم . وعليه فليس من المتوقع من ابن سعيد على ضوء هذا 
التحليل لشخصيته ‏ أن gh‏ بنتاج يتجاوز حد « التوسط » على صعيد الفكر 
أو الأدب أو التصنيف . 


(1) الغصون 11-5 . 
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علجه ومصنفاته ۱۵ 





موسوعية الشاهد الثقافی 
بين مغرب ومشرق 


1 حدود علمه واتجاهاته 

2 - أساتذته 

3 مؤلفاته 

4 منهجه فى التأليف : طابعه وخصائصه 
5 أهمية مؤلفاته ومكانته العلمية 





[ioe eta 0 


1 _ حدود علمه واتحاهاته 


سال ابن سعید يوماً استاذه الاعلم البطليوسي النصيحة العلمية ‏ 
فأجابه : « إن كان غرضك إقراء الأدب والاشتهار بكتبه فعليك بارکان الأدب 
الأربعة « البیان » للجاحظ . و« الکامل » للمبرد » و« الامالي » للقالي 
و« الزهر » للحصري . وإن كان غرضك ك أن تکون أديباً محاضراً بملح الآداب 
فعليك من النثر والنظم والحكاية بما قصر مداه وراق لفظه وآغرت 
معناه OG‏ . ولا ندري بم LI‏ ابن سعید أستاذه في ذلك الوقت » ولکنه 
يذكر فى مناسبات أخرى أنه قرأ على أستاذه الشلوبينى النحوي كتاب 
) الكامل ) للمبرد » و« ديوان أبى الطیب Pq‏ , كما قرأ على آبی بکر بن 
هشام كتاب « الذخيرة OO‏ ۱ 

ويبدو أنه ليس ثمة فصل تام بين الإختيارين اللذين ذكرهما له أستاذه 
الأعلم . فالغرض الثاني لا يتحقق دون اهتمام بالغرض الأول والإستفادة 
one‏ المذكورة » كما أن الذي يريد التخصص في إقراء الأدب 

يحتاج إلى ال Ly fe‏ قبل أن يتمكن من 
EDI e‏ - بظل متعلقاًبالمیل الشخصي : 
فهل يركز الدارس اهتمامه على الناحية النحوية واللغوية والبلاغية ليتوسع 


(2) القدح : 152 . 
(3) المقتطف ‏ ورقة 80 . 
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فيها ثم يدرسها للطلبة » أم يلتفت إلى الناحية الروائية الشعرية الجميلة › 
والخبر التاريخي الطريف . والعبارة الأدبية الأنيقة والحكاية المشوقة › 
وفيما يختص بابن سعيد » ليس ثمة من شك ۔ كما سنرى بعد قلیل - 
اطلع على كثير من الأصول الأدبية والتفت إلى اللغة والنحو غير أن صفة 
« الأديب المحاضر بملح الآداب » تغلبت في خلق شخصيته العلمية 
وبلورتها على صفة الشيخ النحوي المقرىء لكتب الأدب » . وإذ لا توجد 
ee‏ موس بر ام ی ی نون وی 
كما أنه لم يؤلف ‏ طبقاً لجمیع مصادري المتوفرة - أي کتاب لغوي أو 
نحوي أو بلاغي أو له صلة بشروح الشعر والبحث في أصوله . . . في حين 
تحده في کل مجلس بحضره y‏ أدياً ما ا ( بالقطع الشعرية والأخبار 
والحکایات » حتی آثناء اجتماعه بالملوك . و eek‏ 
السلطان پوسف الناصر الأيوبي صاحب حلب : « .. وجعلت أحاضر 
E‏ ی لقي شوخ اما م 
بارتياحه . . , )(1) e‏ لا يسألهم عن أحجية نحوية 
أو لغوية بل يهتم برواية شعرية غزلية أو بحكاية طريفة » فتراه عندما يجتمع 

والده - بكاتب ووزير من أشبيلية كابي بكر بن البناء يطلب منه أن ينشده 
شيئا من غزله » حتى أن والده يؤنبه على PADD‏ وفي مناسبة أخرى تتيح له 
الفرصة حضور مجلس عالم مرسية عزيز بن خطاب . فلا تبقى من رغبة في 
نفسه بعد المقابلة إلا طلب الإستماع إلى شيء من شعره وقد حالت هيبة 
المجلس دونه ودون التصریح بذلك الطلب(*) , 

ويلاحظ أن علاقاته بجميع من ترجم لهم في كتابه ) القدح » تدور 
حول مثل تلك الجلسات الأدبية التي تروى فيها الأشعار والحكايات 
والروايات الممتعة » والتي هي أقرب إلى جلسات الأصدقاء والندماء منها 


(1) المقتطف . 
(2) القدح : 119 , 
)3( المصدر السابق . 
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إلى مجالس الجدل والإقراء والشرح . 


وهكذا نجد أن صفة الأديب المحاضر بملح الآداب تغلب على ابن 
سعید حتی آنه في مصنفیه الادبیین - التاریخیین - الجضرافیین الکبیرین 
« المغرب » و١‏ المشرق » OLS‏ يشعر أنه toe‏ بمهمة الأديب المجالس 
والنديم المحاضر rer‏ السلطان الناصر lay‏ عن منهجه في الكتابين » 
فذکر له المنهج ثم لى الغرض النهائي منه قائلاه : « إنه متى ذكر بلد 
ae‏ بيد اي E‏ » فترسم صورته 
لم يذكر حيوانه ومعدنه وما يتركب من ذلك إلى ما يتعلق بوصف الانهار 
والمنتزهات مما تتحلى به المحاضرة . ثم يعقب ذلك بالحلى العبادية فيذكر 
آول من حل بذلك البلد » ويؤتى بتاريخه على النسق إلى الوقت الذي 
صنف فيه الکتاب . ويذكر من أرباب رياسته السيفية والقلمية ومن انضاف إلى 
ذلك من الأعلام في فنون الجد والهزل ما یمتم الجلیس بنکت النثر والنظم 
والحكايات ويعمر المجلس النبيل )210 . وليس لنا أن نستنتج أن أسرة بني 
سعيد تضافرت على تأليف کتاب « المغرب » مدة قرن ونيف لمجرد « إمتاع 
موه نوو و رن وساي ري EE‏ 
ميله الشخصي | ذيرى أن تلك المعلومات من جغرافية oe‏ 
تهدف إلى تحلية المحاضرة وإمتاع الجلیس وإحياء الجلسة . والواقع أن 
هذه العبارة بالذات تتضمن البذور التكوينية لاتجاهات علم ابن سعيد كله . 
فهو قد أحذ على عاتقه ‏ بتوجيه والده - إكمال كتابي « المغرب » 
و« المشرق » حسب الخطة التي أشار إليها في العبارة السابقة . وهذه 
الخطة تتطلب منه إلماماً بعلوم ثلائة : الجغرافيا والتاريخ والأدب . وفي 
هله المجاري الثلاثة انصبت جهود ابن سعيد التصنيفية على درجات 0 
من الترکیز والتوسع والاهتمام > وضمن ميل أبن سعید الادبي الذي طبع 
جهوده بالصبغة الأدبية بصفة عامة . وهكذا فانه لم يدع میله لدور الادیب 





(1) المقتطف 5 ورقة : 
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المهتم بملح الآداب يقف به عند حد حفظ أخبار وحكايات من کتب الأدب 
المعروفة » بل ai]‏ توسع في مطالعاته ونوع فيها وبحث بنفسه عن كثير من 
الحقائق الجغرافية والتاريخية والمعلومات الأدبية من خلال مشاهداته 
واتصالانه حتی استقامت له شخصیته العلمية المتکاملة ‏ وحتی غدا Lampe‏ 
پستند إليه کبار المصنفین من بعده . 

والواقع أنه لیس من المبالغة أن يقال أن کتاب المغرب کان مدرسة 
ابن سعيد الكبرى » وأن هذا الكتاب أساساً هو الذي حدد له حدود علمه 
واتحاهاته . یقول انش و علاقته بهذا الكتاب مبيئاً دوره فيه وفي 
توأمه كتاب « المشرق » : « كان والدي قل جمع المغرب في حلی 
المغرب » والمشرق في حلی المشرق . وجل جهدي في تكميل هذين 
الكتابين على ما رسم لي LPG‏ ما رسمه له والده فتبين من حديثه السابق 
للملك الناصر ء هذا الحديث الذي اتضح منه ائجاه ابن سعيد نحو 
الجغرافيا والتاريخ باعتبارهما رافدين يصبان في مجرى اهتمامه الأدبي 
الأوسع . 

وعندما يقال کتاب « المغرب » » فان التراث العلمی لأسرة بنی سعيد 
معني بذلك . وإذا كان ابن سعيد قد أتم کتاب المغرب وكان حاتمة 
مؤلفاته » فإنه أيضاً كان الخاتمة الطبيعية والمصب الجامع لذلك التسراث 
العلمي الخصب المتنوع . فالمتأمل لتراث الأسرة يرى أن تلك الإتجاهات 
الثلائة ‏ من أدب وتاريخ وجغرافية - كانت تبرز منفردة بين حين وآخر : 
فالحجاري » كاتب عبد الملك بن سعيد » وضع جذور الإهتمام بالجغرافیا 
بطريقة تأليفه لكتاب المسهب © » والشاعر أبو جعفر بن سعيد › عم والد 
ابن سعيد » مثل الاتجاه الأدبي الخالص وحاول أن يطبع كتاب المغرب 
بطابعه ic‏ 9 سي د لال a dare iba‏ 
العلمی حتى أ ن ولده وصفه - كما تقدم ‏ بأنه أعلم بني سعيد بالتاريخ . 


)1( المقتطف ¢ ورقة : 
)2( النفح 175-174/4 . 
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وعندما جاء ابن سعيد وناطت به الظروف إخراج الكتاب بصيغته التهائية 
جمع بين الإتجاهات الثلاثة في شخصيته العلمية الخصبة . 

ولقد تنبه ابن سعيد ‏ بفضل إرشاد والده ‏ إلى مهمته تلك وهو لما 
يتجاوز العشرين من عمره بعد » عندما كان يصحب والده لزيارة الخزائن 
العلمية ومقابلة أهل الأدب والعلم . ولذلك استطاع أن يوجه جهوده منل 
الصغر نحو ذلك الهدف الذي حددته خطة كتاب المغرب فجاء كل نشاطه 
العلمي ‏ على تنوعه وتعدده ‏ منسجماً مع تلك الخطة مخصباً لها ومغنياً . 

أنه ليس من المبالغة أن يقال أن مولفاته الأخرى ‏ على تنوعها وتعددها 
ایضا - ما هي إلا فروع لتلك الموسوعة الكبيرة التي يمثلها « المغرب » 
و١‏ المشرق » . 

ويمكن رصد مظاهر تعلمه وبحثه عن مادته العلمية ضمن المراحل 

والحالات التالية : 

_ حضوره الدؤرب لمجالس الأمراء فى مساجد أشبيلية ومعاهدها 
تحت شراف کبار الأساتدة کالنتحوي الکبیر الشلوبيني والدباج والاغك 
البطليوسي ( وسانحدث عنهم وعن غیرهم من آساتذته بعد قلیل ) . وکان 
پداوم على ذلك عندما كان بين سن الخامسة عشرة والعشرپن . 

2 - مرافقته المستمرة لوالده في جلسانهما الخاصة والعامة منذ بلغ 
الحلم . ی و و او وب 
الخليفة الموحدي العادل » وهو حدث لم پتجاوز الرابعة عشرة ) . 
craic ge gl es ally che gratia‏ اسآ 
البحث عن علاقاتهما العلمية عندما أتحدث عن والده باعتباره أستاذا من 
آساتذته , 


3 - جلساته مع أصدقائه التي لا تخلو من فوائد أدبية وحصوصا فيما 
یتعلق بالر واية الشعرية ۱ وقل استمرت هله الحلسات dus‏ أن كان شاباً Lal‏ 


يلتقي بابن سهل والصابوني في أشبيلية حتی غدا رجلا وکهلا یجتمع بکبار 
رجالات العالم الإسلامي في القاهرة ودمشق وحلب وبغداد . ويندر أن 


15] 


يذكر ابن سعيد جلسة من هذه الجلسات دون أن يشفع ذكره لها بفائدة أدبية 
شعرية » على أن بعض هذه الجلسات يسهم في تفتيح الارائع CSN‏ شعر 
جل یل ١‏ فها هو cpl aga‏ العباس امن 5 بلال في الجزيرة الخشضراء 
ویمر علیهما « یوم أنس سمح به الزمان فکمله . . » فیتبادلان القصائد حول 
ذکره ووصف ails‏ وفي تونس يدعوه أبو العباس الغساني كاتب الإمارة 
الحفصية . إلى جلسة انس في أحد بساتینه فیشارکان مع ابن یامن الشاطبي 
في نظم قصيدة مشتركة في وصف الجلستة ثم يعيدون الکرة ثانية 
ویخرجون بنتاج جدید . 


وفي القاهرة یجتمم بشعراء العصر في مصر من آمثال البهاء زهیر وأبي 
الحسین الجزار وابن أبي الأصبع O‏ فتکون نتيجة تلك اللقاءات الجانب 
لشعري الهام من القسم المصري من کتاب « المضرب » . وفي حلب 
وبغداد والبصرة یحظی ابن سعید بمثل تلك الجلسات الشخصية المثمرة 
على الصعید العلمی Lad‏ ورواية وتاریخا(*». ولعل أفضل ما آفادت به 
تلك الجلسات الأبحاث العلمية ذلك العدد الجید من القصائد الذي سجله 
ابن سعید عن ابن سهل الاسرائیلی أحد کبار شعراء الأندلس قاطبة . وتلك 
الأحاديث والحکایات ate‏ التي تمثل مادة صالحة لدراسة نفسیته . 


4 - وإلى جانب الجلسات الشخصية التي غلب عليها طابع اللهو . 
استفاد ابن سعيد من اجتماعاته بالملوك والأعيان والأمراء لتحقيق غرضه 
العلمي وكان الذي يهمه من تلك الإجتماعات أن يتمكن من الإطلاع على 
الخزائن العلمية والمكتبات النادرة التي تقع في حوزة أولئك . ففي مرسية 


(1) المغرب 326/1 ۰ وكذلك القدح : 86 . 

)2( المقتطف , ورقة 56 . 

(3) المصدر السایق ورقة 54 , 

)4( النفح 36/3 - 37 . 

(5) انظر بصدد هذه الجلسات : النفح 40/3 المقتطف 54 , 55 وق القدم 27233 2 
6 , 
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یداوم على حضور مجلس عزيز بن خمطاب حتى يصير « فيمن انتفع 
بكتبه ») وفي القاهرة يجتمع بالبهاء زهير اجتماع لهو ومؤانسة ولا يكتفي 
بذلك he‏ ويصل « إلى ميعاده » فوجدته بخزانة 
كتبه » فكان أول شزانة ملوكية Gal‏ لأنها تحتوي على خمسة آلاف سفر 
ونيف( وفي حلب يشرح للسلطان الناصر هدفه العلمي ويطلب مساعدته › 
فيجيبه : ( نعيلك بما عندنا من الخزائن » ونوصلك إلى ما ليس عندنا 
كخزائن الموصل وبغداد . . وتصنف (Pq... LS‏ وسار وزراء الثاصر على 
هدى سلطانهم في مساعدة ابن سعيد فهذا مؤيد الدين بن القبطي يسمح له 
vb‏ طلاع - قبل توليه الوزارة - على خزانة ( له ) فيها نيف على عشرة YT‏ 
مجلد فكنت أنتفع بها . . . فلما مات اخوه وولی الوزارة جفت مهنا له . 
فقال .. الخزانة التى كنت تطالعها لها خزانة أخرى وهی المختصة وقد 
آبحثها لك فقلت ما هذه الزيادة قال : بقدر ما زادنا dbl‏ من نعمه . . (*. 

قوقش ماه انو اانه و ارا ا پر اساسا هاما شم 
مصادر معلوماته ء كان ذلك ما یتعلق بحکمه على شخصیات الرجال 
cpl‏ التقی بهم أو بوصفه للبلدان التي زارها . وکان أبن سعيد را 
0 تقیید مشاهداته وانطباعاته التي كان يكونها بملاحظة هادئة رزينة 

قيقة . وسنأتي إلى ذلك تفصیلا عند الحديث عن خصائص منهجه . 

والخلاصة و فیما یتعلق بعلم ابن سعید لها كانه يمل شخصیاً الی 
dave‏ الأديب الراوية لملح الاداب وان الصبغة الأدبية طبعت نتاجه بطابعها 
الا أن جو آسرته العلمي . والمهمة العلمية التي أنيطت به في إكمال 
« المغرب » و« المشرق » والرحلات العلمية الخصبة التي قام بها . کل 
ذلك أسهم في توسيع حدود علمه وتنويعه حتى شمل - بالإضافة إلى 
الأدب ‏ الجغرافیا والتاريخ . 


(2) ابن تخري بردى . المنهل الصافي 6 ورقة 104 ( محطوط دار الكتب المصرية ) . 
(3) الفح 40/3 . (4) المقتطف . 
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Bosal = 2 


7 والده موسى بن محمد بن سعيد (- 640 ) : 

عند الحديث عن أساتذة ابن سعید لا بل من الا بتداء بأبيه موسى . 
ا ا ا ب بل ۱ إنه كان 
a‏ ابن عد العائلية وسیترکز التعريف هنا ۳1 Meee‏ العلمية 
الخالصة . وصفه إبنه بأنه أكثر بني سعيد علما وأدراهم بعلم التاريخ 
حاصه(1) ويعتبر موسى أحد المؤلفين الرئيسيين لکتاب « المغرب » ولعله هو 
أول من فكر في تصنیف مماثل مشرقي لذلك الكتاب وهو US‏ المشرق » 
بل يبدو أنه باشر في جمع المادة المتعلقة بهذا الكتاب الثانى 22 وبالإضافة 
إلى ذلك يبدو أن له جهودا خاصة في حقل التصنيف إذ نرى ولده ابن سعيد 
ينقل في كتبه عما يسميه « معجم والدي )7*)والأرجح أنه مصنف في تراجم 
الأدباء والعلماء 1 

وثمة كتاب آخر يذكره ابن سعيد « في تذييله على رسالة ابن حزم في 
فضائل الأندلس  »‏ ويدخله ضمن ما جاء منشوراً من فنون الأدب ) وهو 
کتاس ( واجب الأدب : لوالدي موسى بن محمد بن سعید ‏ وأسمة يعنى 
عن المراد به » 7 . 

ولموسى نظم يميل إلى الحث على العلم والوعظ | : لخلقي 3 وقد ترك 
لولده وصية منظومة ومنثورة تتضمن نصائح علمية واجتماعية وخلقية وقد 
تمت الإشارة إليها . ویمکن إجمال العلاقة العلمية الوطيدة بين ابن سعید 
وأبيه موسی فيما يلي : 


(1) المغرب 2 . 

)2( المقتطف , 

)3( الغصون 8 ۰ 135 ۰ 150 , 

)4( را جع الفصل الخاص بتاریخ حیانه . 
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- رسم له إلى حد كبير خطة كتابي المغرب والمشرق وأناط به إكمالها . 
_ أطلعه على سائر السجلات العلمية الموجودة لدی أسرة بني سعيك 
وأورثه إياها سواء كانت من مژلفاته هو أو تعود لمن سبقه . 
3 - صحبه في كثير من رحلاته ولقاءاته العلمية وأتاح له فرصة الاستماع 
لکبار علماء الا تک لین ۳ ۰ 


4 - كان مثالا حياً آمامه لتقدیر العلم واحترام الجهد العلمي والتمسك 
بالهدف . 


5 كان ینتهر الفرص والمناسیات لتبصیر ابله بطابع الناس والأشياء(2) : 


- لم يكتف بهذا كله بل سجل له نصائحه في وصية جامعة ليسير على 
هدیها بعد مماته . 


2 - آبو يحبى آبو بكر بن هشام القرطبي ( - 640 OC‏ 


من آعلام النثر البارزین في عصر ابن سعید . کتب لولاة قرطبة كأبي 
العلاء المأمون الموحدي والبياسي الثاثر ضد الموحدین بها . وبعد مقتل 
الاخیر هرب إن آشبيلية واخذ پطلب العفو من المامون حتی Lin‏ عنه واعاده 
إلى منصب الكتابة . وإلى جانب فنه" النشري الذي اشتهر بانه «سهل 
الطريقة » له آشعار وموشحات . وقد عرف بأنه حسن المعشر ‏ لطیف 
المحاضرة ذكر ابن سعيد أنه انتفع بكتبه eG‏ كما قرأ عليه 
اصلا من الأصول الهامة في تاريخ الأدب الاندلسي أ لا وهو کتاب 
و ey (8 pol‏ بسام(*) وسنری أن هناك شبها في الخطوط العامة بين 
المغرب والذخيرة من حيث التقسيم الجغرافي 


وا زاجم اتف الغاس ن 
(2) راجم ترجمته في القدح 9 المغرب 74/1 6 dion‏ القادم eae‏ 
)3( المقتطف ورفة :0 
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- الأعلم البطليوسي ( - 642 )22 : 


هو ابن EE E‏ . ولقبه عائد إلى مسقط رأسه 
بطليوس . تخرج في أشبيلية وا شتهر بإقراء كتب الأدب وله شروح في كتابي 
١‏ الكامل » للمبرد » وه الأمالي » للقالي كما ألف كتاباً في آداب أهل بلده 
بطليوس . 

عرف بصعوبة خلقه وادعائه حتى كان يدعي أن مژلفائه « لم يخلق الله 
تعالى مثلها في فنون العرب OH‏ 

يخبرنا ابن سعيد أنه أراد أن يقرأ عليه كتاب « الكامل » . ويبدو أنه 
لم tly‏ قراءته عليه ( ويشير في مكان آخر أنه قرأ الكتاب المذكور على 
أستاذ غيره هو الشلوبيني والأعلم هو الذي نصح ابن سعيد أن يختار بين 
التخصص في إقراء الأدب أو الاهتمام بملح الاداب ليكون Lisl‏ محاضرأ 
فالسا وذكر ابن سعيد أنه وقف على « جملة من تصانيفه ». وأنه كان 
يجلس معه ويتحدث فيما حل بأشبيلية من محن في ذلك الوقت فيبدي 
الاعلم Lage‏ وتشاؤماً . 


- أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني ( - 646 )° : 


هو إمام النحو في المغرب عصر ابن سعيد . ينسب إلى شلوبينة من 

حمر gat pane‏ امین . كان والده خبازاً بأشبيلية وتطلع هو 
نحو العلم وأغرم بالنحو منذ صباه حتى برع فيه وصار ا وألف فيه 
الکتب . ومن أشهر مؤلفاته « شرح الجزولية » . وله شعر پعده ابن سعيد 
في MED‏ من E‏ جانب تلریسهللنحو کان من مقرئي کتب 


)1( انظر ترجمته في المخرب 369/1 القدح 157 المقتطف 79 , التکملة 207 . 
)3( انظر ترجمته في المغرب 129/2 > القدح 152 » المفتطف 80 الديباج المذهب 185 


النفح 206/1 . 
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( الأدب الجليلة › قائماً بمعرفتها وضبطها وروايتها OG,‏ 

وكان ابن سعيد يشهد مجلسه بأشبيلية وقد ازدحم بالبلديين والغرباء 
من الآفاق وقد قرأ عليه كتاب الكامل « للمبرد » و« ديوان أبى الطيب » وكان 
يناظر پینهما فيما ينظمانه . 

ويبدو أن الشلوبيني كان يتصف بالطيية والظرف وة الروح » كمأ 


وأترابه كاين سهل والصابوني وقد سجل ابن سعيد كل ذلك في المغرب 
والقدح والمقتطف . 


- أبو الحسن علي بن ple‏ الدباج الأشبيلي ( - 646 )© : 
مم بين إقراء الأدب ۳ 4 فكان ۱ إلى جانب } منزلته اا 
الأدب أمتن الناس On lus‏ حتى إل إن آهل أشبيلية اختاروه امامأ لجامع 
العدبس الذي كان مرکزا ce‏ من مراكز الثقافة فيها في ذلك الوقت . 
ونروی عن الدباج ايشا بعض الاشعار والموشحات . 
pe‏ أن بن سعيد أنه قرأ عليه مدة وروى عنه عدة كتب . ويبدو أن 
للدباج فضلا في توجيه ابن سعيد نحو الإهتمام بتذوق الشعر أثناء دراسته 
لمصنفات الأدب . تدل على ذلك الحكاية التالية اي رواها ابن سعيد 
نفسه : « كنت أقرأ عليه الأدب بجامع العدبس فبلغه نی أقرأ على أبي بكر 
ابن هشام .. كتاب lal Wels aati‏ ومع أنشدني ما 
حفظته من محاسن شعرها . فأنشدته . فقال : فأين أنت من قول ابن 
حصن : 
)1( القدح 152 . 
)2( المقتطف ورقة ٠‏ 80 . 


)3( انظر ترجمته في ۰ Ol we‏ الدراية : 188 6 وهناك إشارة عله في القدح 96 MAS,‏ النفح 
4/ 175 
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وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف 
على فنن بين الجزيرة والنهر 
( إلى قوله ) : 
Lely‏ رای دمعي مراقاً ارابه 
بكائي فاستولى على الغصن النضر 
وحث جباحيه وصفق طائرا 
وطار بقلبي حيث طار . . . ولا أدري 
فصرت أقرأها عليه )(') . 


ممايدل على أنه كان پلفت نظره ه نحو القطع الشعرية الجميلة 
ويوجهه نحو تذوقها وحفظها . وسنری أن لابن سعيد غراماً Stab Lobe‏ 
هذه القطعة ذات الطابع الغزلي والأسلوب الرقيق والجو الوصفي ¢ سواء 
كان ذلك في نقده أم شعره . 


- أبو الحسن علي المشهور بابن عصفور ( - 665 )0 : 
لم يترجم له ابن سعيد ضمن من ذكرهم من شیوخه في القدح ولكن 
لا شبهة في أنه تتلمذ عليه إذ تؤكد ذلك مصادرنا المعتمدة کالاحاطق(2) 
وديباج ابن Mages‏ كما أن ابن تناس د ae ah‏ 
عصفور فائلا : « . . ومنها شرح شیخنا | 0 . 
وقد تمت الإشارة إلى ابن ع ee‏ النحو في 


(1) المقتطف ورقة : 80 , 

)2( انظر ترجمته في : عنوان الدراية 188 » وهناك إشارة عله في المدح 96 6 وكذلك في النفح 
4 . 

)3( اس الخطیت » الإحاطة : ( نسخة مصورة ) . 

(4) الديباج المذهب 209 . 

)5( اللفح 175/4 . 
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عصر ابن سعيل (1) وصفه 007 في عنوان الدراية بأنه فقيه ونحوي لغوي 
وتاريخى . وهو من sf Jul‏ شبيلية ویبدو أنه غادر الأندلس في وقت مبکر 
oper‏ الأقصى : حر بجاية ال (تونس ) am‏ درس 
بها ثم رحل إلى الا تونس حيث أصبح من خواص الأمير الحفصي 
المستلصر ( - 675 ) وقد تتلمذ عليه'هذا الأمير قبل توليه الخلافة سنة 
2 . 


ذكر الغبريني أنه توفي في العقد السابع من القرن السابع ولم بحلدد . 


ومن تاليفه الشهيرة كتاب « المغرب ) في اللحو» الذي ذكر ابن 
سعید أنه اطلع عليه (2) , ee aly‏ شسروح نحویه على/ « الایضاح « 
و« الجمل » . كما فسر بعض أجزاء من القرآن » ووصف الغبرینی منهجه 
في التصنيف بانه مسلك « لم سبق إليه من الإيراد والإصدار والاعذار بما 
يتعلق بالألفاظ ثم بالمعاني ٹم ! بإيراد الأسئلة الأدبية على أنحاء 
مستحسلة )(2) . وكانت له أيضاً مشاركة في علم المنطق « . . ولأجل ذلك 
حسن إيراده في atl)‏ النحوية ) تقسیماً اتود واستعمال الأدلة ) . 
« وكلامه في جميع تألیفه سهل منسبك OG‏ 

هذا وإذا لم يتتلمذ عليه ابن سعيدٍ في أشبيلية بالذات فثمة احتمال أن 
يكون قد اتصل به في تونس أو في بجاية . فابن عصفور كان يدرس ولي 
العهد المستنصر في تونس قبل سنة 647 وقد أقام قبل تلك الفترة في بجاية 
فالإحتمال قوي أن يكون ابن سعيد قد اجتمع به خلال إقامته في تونس بين 
سنتي 636 - 639 . وكان عمر ابن سعيد يتراوح عندئل بين السسادسة 
والعشرین والتاسعة والعشرين وهي سن ما زالت ملاسبة للدرس 





والتحصیل ۱ 

eh 
. 190 : (1)انظر المقدمة ص 40 , )3( عنوان الدراية‎ 
190-189 النفح 175/4 . (4) المصدر السابق‎ )2( 
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من هذا العرض لأساتذته واتجاهاتهم العلمية يتبين أنهم كانوا أما 
دراسة ابن woe Se‏ للغة والأدب كانت مستنده إلى أساس مثين من حيث 
التعليم والتوجيه . غير أن الملاحظ أنه لا يوجد أحد من بين أساتذته اشتهر 
بالتخصص في الجغزافیا أو الإهتمام بها والميل إليها على الأقل . والأرجح 
أن ابن سعيد اعتمد فى تكوين ثقافته الجغرافية على المعلومات الجغرافية 
الواردة في مسهب الحجاري وما أضافته بني سعید إليه » ثم توسع 
لادريسي الذي سنری Cone‏ مب وا of‏ أبن سعید 
يمثل امتدادا لمدرسته الجغرافية في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر 
الميلادي ) . 


- مولفانه 


هناك کتب لابن سعيد آمکن الاطلاع علیها والتعرف عن کثب إلى 
مادتها ومنهجها والغرض منها . وثمةٍ 2 کتب آحری ورد ذکرها في مصادر 
موئوقة ونقلت تلك المصادر عنها یذ تختلف في حجمها ومدی دلالتها 
ولكنها تكفي لاثبات وجود الکتاب ولتبیان موضوعه بصورة عامة وربما 
أسعفت في توضیح شيء عن منهجه وا خن کب لا نرب ان 
عنها غير اللإسم وقد تثبت نسبتها لابن سعید وقد لا تثبت . وعلی هذا 
الاساس فقد قسمت الحدیث عن مصنفات ابن سعيد إلى آفسام ثلاثة : 
اتحدث القسم الأول عن الکتب التي اطلعت علیها فاصف مادتها 
ومنهجها وأشير إلى غرضها ewe‏ . وأحقق في القسم الثاني 
في الكتب التي وردت نبذ منها أو أشارت إليها المصادر الموشوقة إشارة 
واضحة . أما في القسم الثالث فسأعدد ما ذكرته المصادر من كتب لابن 
سعيد بقصد إكمال الصورة واستقصاء البحث . 

بو 
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« المغرب » و « المشرق » وما تفرع عنهما : 


يميل ابن سعيد إلى اعتبار كتابي « المغرب » و« المشرق » كتاباً 
واحداً . ففي تذییله على رسالة ابن حزم يذكر ‏ في مجال تعداد مآثر 
الأندلس - أنه أكمل ١‏ كتاب » فلك الأدب المحيط بحلى لسان العرب 
« المحتوي على كتابي المشرق في حلى المشرق » و« المغرب في حلى 
المغرب ٠»‏ ففكرة اعتبار الكتابين peor Liss‏ عائدة إلى مؤلفهما الأخير 
ومكملهما علي بن سعيد نفسه . ولكن الدكتور زكي محمد حسن محقق 
القسم te aie‏ ی شم ی المستشرق « آنجل بالنثيا » 
هو Cole‏ تلك الفکرة حين یقول : « وقد آدی التواشح والصلة الدانية بين 
« المغرب » و١‏ المشرق ) al‏ آن عدهما المستشرق الاسباني « آنجل 
جنذالذ بالنثيا » كتاباً أدبياً واحدا ينقسم إلى قسمين المغرب OG pally‏ 
والواقع أن LIL‏ كان ينقل عن ابن سعيد ويعتمد على النص المذكور حتى 
اه ور ll pol‏ للكتابين كما أورده ابن سعید*) وثمة سبب جوهري 
لاعتبار السفرين peer LES‏ فهما يقومان على المنهج ذاته ويهدفان نحو 
تحفيق غرض واحد ويكملان بعضهما في مجال تقديم إطار موسوعي شامل 
للعالم الإسلامي مغربه ومشرقه . 


ولقد قدم ابن سعيد للكتابين معا بخطبة واحدة وأشار إلى المنهج 
الواحد الذي اتبعه في الكتابين ثم قال : « وقد ابتدأت منهما بکتاب 
المشرق » فلم يحملني التعصب على تأخير ما قدمه اله(*) . . « يقصد أنه 
بدأ سفره بالحديث عن المشرق لما حباه الله من فضائل تفوق فضائل 
المغرب . ونرى في هذه المقدمة حديثاً bile‏ عن صورة الأرض بأقاليمها 
السبع وبحارها وكل هذا يدل على أن ابن سعيد يصنف أو يرتب على 


(1) اللفح 174/4 . (4) مقدمة المشرق ورقة 7 ( نسخة مصورة ) . 
(2) المغرب ( قسم مصر ) م 19 . )5( المصدر السابق ورقة 9 . 

(3) تاريخ الفكر الأندلسي 244 . 

١‏ اناع شای 
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اعتبار أنه يؤلف موسوعة واحدة متكاملة غير أن هذه الوحدة النظرية لا تجعل 
الكتابين متساويين من حيث قيمة مادتهما وترتيبهما التفصيلي ثم إن فكرة 
«المغرب» أقدم وطريقة تصنيفه تختلف بعض الشيء عن الدور الذي مر به 
تصنيف المشرق ولذا يكون من الأفضل التحدث عن كل كتاب على حدة 
تسهیلا لخطة البحث . 


المغرب : 

يرتبط تاريخ كتاب « المغرب » بتاريخ أسرة بلي سعيد منذ عهد عبد 
الملك بن سعيد ( 496 562 ) عندما وفد عليه الحجاري في قلعته 
بغرناطة وألف له كتاب « المسهب فى غرائب المغرب » سنة 530 زمن 
المرابطین() . وقد اهتم عبد الملك بالمسهب وصير مطالعته ديدنا ثم ثار 
في خاطره أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري » ويختصر ما لم يوافق غرضه 
وفيه تطويل غير مفيد )22 . 

فكتاب « المسهب  )‏ إذن - هو نواة كتاب « المغرب » وإذا OW‏ بلو 
ee‏ يضيفون إليه أو يختصرون من 
فإن ذلك لا يقلل من أثره باعتباره المنطلق والهيكل العام الذي قام على 
أساسه 0 میت الجديد فتأثيره قوي sie asl‏ كان فش peal‏ 
مباشر . ومن أ سف أنا لا نعلم الكثير عن كتاب « المسهب » فقد انصب في 
المغرب واندمج به ولم يصل إلينا كتاباً قائما بذاته . ومن هنا تأتي صعوبة 
التمییز بين جهد الحجاري في التخطیط والتبويب وبين جهود الأسرة 
السعيدية : غير أن الإشارات التى ذكرها ابن سعيد عن مسهب الحجاري 
ومکانته بين المصنفات الأدبية ال ندلسية الهامة تكفي لاعطاء صورة شبه 
واضحة عن دور الحجاري في وضع خطة التصنیف التي بني علیها المغرب 
وظهر على أساسها في صورته الأخيرة . 


(1) انظر تاريخ بلي سعيد ص 53 60 من هذا البحث . 
)2( مقدمة المشرق ورقة 6-1 . 
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ينقل المقري عن ابن سعيد في خطبة المغرب : ( وصنف 
( الحجاري ) . . . كتاب « المسهب في غرائب المغرب » في نحو ستة 
أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه وهو سنة 
ثلاثين وخحمسمائة . . »20 . من هذا النص - على اقتضابه ‏ يمكن استنتاج 
أمور هامة هي أن المسهب خاص بالأندلس وأنه يحوي مادة ليست بالقليلة 
فهو في ستة أسفار ( وإن كنا لا نعلم حجم هذه الأسفار) » ثم أنه يسير 
حسب التتابع التاريخي منذ فتح الأندلس حتى سنة 530 ه على وجه 
التحديد . وثمة إشارة أخرى لابن سعيد عن المسهب أكثر أهمية 
ووضوحاً : « . . وكتاب أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري المسمى 
ب« المسهب في فضائل *) المغرب » صنفه بعد الذشیرة(*) والقلائد CAO‏ 
أول ما عمرت الأندلس الى عصره . وخرج فيه عن مقصد الكتابين إلى ذكر 
البلاد وخواصها مما يختص بعلم الجغرافيا وخلطه بالتاريخ وتفئن 
الأدب . . . ولم يصنف في الأندلس مثل كتابه > ولذلك فضله المصنف له 
عبد الملك بن سعيد) . . . فهذه الإشارة الهامة تبين موقع المسهب من 
خط التصنيف عند الأندلسيين وكيف أنه جاء بعد كتاب ١‏ الذخيرة ) الذي هو 
كتاب تراجم ومختارات أدبية تخضع لتقسيم مكاني عام حسب أقاليم 
الأندلس من غرب وموسطة وشرق وبعد كتاب ١‏ القلائد » الذي هو آیضا 
کتاب تراجم مسيحعة تضم مختارات من الشعر والنثر . وتوحي عبارة ابن 
سعید أن المسهب ضم منزع الکتابین في إيراد التراجم والمختارات ثم 
خرج عن منهجهما بما آدخله من تبویب جغرافي یتناول « البلاد وضواحیها ) 
فالمسهب إذن کتاب ذو طابع أدبي بخضم لنسق تاريخي ویقوم على تصور 


(1) النفح 95/3 . 

tab )2(‏ ابن سعید في Gall‏ السابق يسميه المسهب في غرائب المغرب وفي هذا النص يورد 
« فضائل » بدل « غرائب » . 

(3) هو کتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابي الحسن علي بن پسام ‏ 542 ) . 

(4) هو كتاب قلائد العقبان لأبي الفتح محمد بن خاکان (- 529 ه ) . 

(5) النفح : 174/4 . 
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جغرافي مفصل » وهذه الخصائص ذاتها أهم ما يميز كتاب « المخرب » 
وهکذا فان المسهب هو الثواة الأصلية المهمة التی وسمت « المخرب » 
بمیسمها » والخطة المبدئية التي سار علیها المؤلفون الخمسة من أسرة بني 
سعید » تلك الخطة التی استطاعت أن تستوعب مادة أدبية وتاريخية هائلة 
وتسکبها في قالب موحد متماسك . وهذا لا يحتم -علی أي حال أن 
ON‏ خطة المغرب التفصيلية الدقيقة من وضع الحجاري ولکن الثابت 
- كما تبين من إشارات ابن سعيد نفسه ‏ أن الخطوط العامة لمنهج 
« المغرب » كانت موجودة في « المسهب ) . 


وإكمالاً لتسلسل الأدوار التاريخية في تأليف المغرب نتم ما قاله ابن 
سعيد عن إضافات عبد الملك الى « المسهب » : « وخلفه ( أي عبد 
الملك ) أبناء أبو جعفر الشاعر ومحمد » وأضافا له ما استفاداه » ولم يزل 
لهما خزانة أدب يتزايد عمرها إلى أن استبد به موسى بن محمد بن عبد 
الملك ( أي والد ابن سعيد ) وكان أعلمهم بهذا الشأن . وذكره بالمغرب 
في فنون الآداب لا يحتاج إلى تلبيه عليه » فاعتنى به أشد اعتناء » وأضاف 
إليه ما طالعه في الكتب والتقطه من الأفواه ME‏ . ونعلم أن ابن سعيد تولى 
أمره بعد أبيه وأحرجه بصورته النهائية , 


Lil‏ فيما يختص بخطة المغرب التي ظهر بها وهي خطة المشرق 
Lal‏ من الناحية النظرية على الأقل - فقد أشار إليها ابن سعيد بتفصيل في 
عدة مواضم من مصنفاته » يقول في مقدمة « المشرق » وهو يقدم 
للکتابین : « کل من التصنیفین مرتب على البلاد متى ذکر بلد ذکرت کوره 
وأتكلم عليه وعلی كل كورة بمکانها من الأقاليم ومن بناها وما بحف بها من 
نهر أو منزه أو خاصة نباتية ومعدنية » ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولى 
التواريخ التي لا يجب إغفالها . ثم نأحذ في الطبقات واحدة بعد الأخرى . 
وهي حمس : طبقة الأمراء وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء وطبقة الشعراء . 


(1) النفم 95/3 . 
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وطبقة اللفیف . ( والاربع الأولى ) مخصوصة بمن له نظم من أولى الخطط 
المذکورة . . وطبقة اللفیف مخصوصة بمن ليس له نظم من أي صنف 
كان » ممن لا يجب إغفاله وفیها من النوادر والمضحکات ما یکون مثل 
الاحماض OG‏ 

ویعبر ابن سعید عن الفكرة ذاتها بطريقة أخرى وبشکل آوجز عندما 
يصف الکتابین للملك الناصر : « إنه متی ذکر بلد ابتدیء فيه بالحلی 
البلادية مما هو داخل في علم الجغرافیا فترسم صورته ثم تذكر من حیوانه 
ونباته ومعدنه وما یترکب من ذلك الى ما glen‏ بوصف الأنهار والمنتزهات 
مما يتحلى به المحاضرة . ثم يعقب ذلك بالحلی العبادية فیذکر أول من 
بذلك البلد ویژتی بتاریخه على النسق إلى الوقت الذي صنف فيه الکتاب . 
ویذکر من أرباب رياسته السيفية والقلمية ومن انضاف الى ذلك من الأعلام 
في فنون الجد والهزل ما یمتم الجلیس بنکت النثر والنظم والحکایات 
ویعمر المجلس النبيل »2۲ . 

فمنهجه إذن دقیق متعدد الحلقات ومترابطها » فهو يراعي الناحية 
المكانية فیورد تراجم الرجال وأشعارهم حسسا مدنهم وكورهم ‘ ويراعي 
الناحية الزمنية فیورد التراجم حسب تسلسل الزمن » ثم هو يراعي الناحية 
الاجتماعية فيبدأ بالملوك والأمراء فالأعيان فالعلماء فالشعراء فبعض رجال 
اشتهروا بناحية جد أو هزل معينة ولم يرد لهم نظم . والواقع أن ذلك مجرد 
ذکز للخطوط العامة في الکتاب فمنهجه التفصيلي آکثر Bo‏ من ذلك . 


ولعل القسم الخاص بالاندلس هو أفضل نموذج يمكن التعرف من 
خلاله إلى « المغرب » باعتباره أوفى الأقسام التي وصلتنا وأكثرها غنی 
بالمادة العلمية والشعرية بحكم صلة الكتاب كله بالبيئة الثقافية في 
الأندلس : يبدأ القسم الأندلسي بالحديث عن الأندلس وصفاتها الجغرافية 


)1( مقدمة المشرق ورقة : 7-6 . 
)2( المقتطف › ورقة : 3.2 , 
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وفضائلها الثقافية وميزاتها التاريخية وكورها المختلفة باعتبارها إقليماً واحدا 
ذا شخصية مستقلة بارزة(1) . dary‏ هذه المقدمة قسم هلا | القسم الأندلسي 
إلى ثلاثة أقسام جديدة ‏ وهو يسمي كل قسم جديد كتاباً - باعتبار الأقاليم 
الجغرافية الرئيسية التي تتكون منها الأندلس من غرب وموسطة وشرق . ثم 
قسم كل إقليم إلى «ممالکه» الكبرى فقسم منطقة الغرب إلى بطلیوس 
وشلب وباجة وأشبونة ومالقة . وقسم الموسطة إلى أربعة كتب » تضم 
على التوالي ممالك طليطلة وجيان والبيرة والمرية . آما المشرق فقسمه إلى 
ستة كتب جديدة تضم على التوالي ممالك تدمير وبلنسية وطرطوشة والسهلة 
وجهات pl‏ وجزيرة ميورقة . 

والكتاب يتناول كل « مملكة » على حدة ویقسمها یقسمها إلى فاعدتها 
( العاصمة ) وإلى مدنها وفراها الأخرى بادثاً الحديث عن القاعدة باعتبارها 
وا اليا ها tga‏ هن . وهكذا يجري الحديث عن القاعدة ‏ 
العروس بادثاً بمنصتها فتاجها فسلكها فحلتها فأهدابها . والمنصة تختص 
بالوصف الجغرافي للمديئة بينما يختص التاج بذكر الملوك والذين تعاقبوا 
على حكمها والسلك برجال الوزارة والقضاء والكتابة والشعر وهؤلاء 
يقسمون حسب فثاتهم ضمن السلك ‏ آما الحلة فتترجم لأشخاص یدخلون 
ضمن الطبقة السابقة ولكن ليس لهم نظم أو نثر » ويلى ذلك gol‏ | الأهداب 
للحديث عن الوشاحين والزجالين وأصحاب النوادر . ويلاحظ أن بعض 
الممالك لها AST‏ من قاعدة واحدة كمملكة قرطبة التي لها ثلاث حواضر هي 
قرطبة والزهراء والزاهرة وهكذا نجد في هذه المملكة ثلاث عرائس « لكل 
عروس منصتها وتاجها وسلكها وحلتها وأهدابها2» ومن الملاحظ أن هذه 
التقسيمات قد لا تنطبق lie‏ على - جميع الحواضر والمدن فقد لا نجد 


(1) لم ينشر هذا الباب ضمن القسم الأندلسي من كتاب « المغرب » الذي قام بتحقيقه الدكتور 
شوقي ضيف ولكن المقري يورد نبداً مطولة وهامة مله في القسم الأول من كتاب « النفح » 
عند حدیثه عن الأندلس ¢ انظر النفح 124/1 213 ¢ وخاصة ما بين 196 - 209 . 

)2( المغرب ۰37/9 124 . 
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الحلة أو قد يجي ء السلك ناقصا(). إن المدن التي ليست بحواضر يوضع لها 
« بساط » بدل المنصة وفي الأغلب ليس لها حلة أو أهداب . وقد يكون هذا 
عائدا إما لضياع أوراف من الکتات أ و لعدم وجود مادة تملأ تلك الأبواب 
اصلا . 

وهكذا نحد أن هذا المنهج | لمتشعب | سك مد eee ae‏ 
تحديد هوية الكتاب على وجه الدقة وإن كان فى الوقت ذاته أنه هو سر 
تفرده و a gh sal‏ التي کتاب تراجم ۶ لي جفرفة TE pais‏ 
كتاب نصوص أدبية مختارة ؟ أم أنه خليط من كل ذلك بحيث لا يمكن 
تحديد الطابع الغالب عليه أو الهدف الأخير منه ؟ . 


الواقع أن كتاب المغرب أبعد ما يكون عن الإستطراد والخروج عن 
الموضوع مدار البحث والاضافات التي تأتي عضو الخاطر . وعليه فان 
وصفنا له al‏ كتاب جغرافية وتاريخ و وأدب لا يعني أنه من قبيل الأصول 
الغرية cess Rall‏ الحاخظ میاه ,ولك هلا الول ل بعده ا الفط 
ما هو كتاب « المغرب )؟ . 

إن من يتصفح الكتاب بتمعن يشعر أن الهدف الأخير منه هو تقديم 
نماذج رائعة للشعر الأندلسي منذ أقدم عصوره حتى الزمن الذي ألف فيه . 
وان ما عدا ذلك من تقسيمات ومعلومات جخرافية وتاريخية منظمة ما هو إلا 
الإطار المکانی والزمانئ والبشری - أو الحلى البلادية والحلى العبادية على 
اا یشالت AB‏ سس أن يقدموا من خلاله تلك النماذج 
الشعرية . والواقم إن هذا الشعور - أو بالاحری الاستنتاج - غير قائم على 
نوع من التخمین والحدس بقدر ما هو قائم على ملاحظة إحصائية لمادة 
الکتاب . فقد لا يذكر الکتاب وصفاً جغرافیاً للمدينة موضم الحدیث ‏ وقد 
یحتصر ترجمه من پتحدث عنه إلى سطر واحد أو ربما اکتفی پاسمه ولکنه 
حریص ‏ الحرص كله » على ذکر الأپیات الشعرية قليلة كانت pf‏ کثيرة وقد 


رنه موس نت 





(1) المصدر السابق 361/1 › 387-381 ۰ 441-423 . 
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بورد اسم شخص ونبذة قصيرة عنه ليقدم لنا bey‏ واحداً أو بيتين له . وذلك 
كل ما روي عنه . ولهذا السبب نرى أن المادة الشعرية ok‏ میتی 
وزجلا - تفوق في كميتها المواد الجغرافية والتاريخية على الرغم من ضخامة 
هذه المواد . إلا أن وصفنا للمغرب بأنه في صفته الأخيرة  OLS‏ 
مختارات شعرية لا يقلل من الأهمية التاريخية للمواد الأخرى وانما یضعها 
في موضعها الصحیح من الکتاب . 

وإكمالا لهذه الصورة الوصفية للمغرب نذکر أن الکتاب اعتمد على 
ثلاثة آنواع من المصادر : المشاهدة » والرواية الشفوية » والکتب 
الجغرافية والتاريخية والأدبية السابقة لتاريخ تأليفه أو المعاصرة له ومعظمها 

من أمهات المصادر الأندلسية الهامة . وقد بلغ عدد هذه المصادر خمسة 
Lis oak‏ فيما يختص بالقسم الأندلسي وحده“ الذي تضمن ستمائة 
for‏ وأربعين ترجمة . وسنعود إلى a‏ مصادر المغرب - وغيره 
من كتب ابن سعيد ‏ عندما نباشر البحث في منهجه التصنيفي . 


وقد ضم كتاب المغرب في مجمله خمسة عشر سفرا : الستة الأولى 
منها عن مصر ‏ أما ما السابع والثامن والتاسع فخاصة بأفريقية وبلاد البربر 6 
على حين اختصت الستة الأخيرة بالاندلس() . 


ویبدو أن ابن سعيد فرغ نهائياً من کتاب المغرب سنة 647 ه . يدل 
على ذلك ما جاء في نهاية السفر الخامس عشر منه : « . . كمل جمع كتاب 
مدينة حلب. . للخزانة الصالحية الكمالية. . . بتاريخ سنة سبع وأربعين 
وستماية )227 كما أن ابن سعيد في ترجمته الخاصة بالمغرب يذكر أنه « عزم 


(1) انظر القائمة التي استخرجها الدكتور شوقي ضيف لمصادر القسم الأندلسي » المغرب 
2 . 

(2) انظر مقدمة الدکتور زكي محمد حسن لکتاب « المغرب » ( القسم المصري ) ص م 32 . 

)3( المغرب ( قسم مصر ) 32 . 
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على الحج في هذه السنة » وهي سنة سبع وأربعين وستمائة() مما يدل 
على أنه كان على وشك الإنتهاء من الكتاب لكي يتسنى له الرحيل للحج . 
وبذلك يكون تاليف هذا الكتاب الموسوعي قد استغرق حوالی قرن وخحمس 
فرن )530 - 647 ) بمساهمة ستة مؤلفين لم يتسرع أحد منهم في إخراجه 
باسمه في صورة غير كاملة حتى سنحت الفرصة لآخرهم وهو علي بن سعيد 
فأخرجه تاماً كاملا بعد أن ن أنهى تجميع أداته الضرورية . 


وهذا الكتاب الذي بدأ تأليفه في أة قصى المغرب - مع توأمه المشرق - 
Gaal‏ إلى ره رن هو الصاحص بن GL‏ الجزري وإلى الجزيرة وهو من 
الامر اء الذین أكرموا ابن سعيد وتعلقوا a,‏ 1 


وفيما يختص بطبع أجزاء الکتاب بذلت محاولات منذ أواخر القرن 
التاسع عشر لطبع أقسام منه (3) حتى قام الدكتور شوقي ضيف بتحقيق القسم 
الأندلسي والدكتور زكي محمد حسن بتحقيق كتاب من القسم المصري هو 
كتاب « الإغتباط في حلی مدينة الفسطاط » وهو يضم نقولا تاريخية dala‏ 


عن الدولتين الطولونية والاخشيدية بالاضافة إلى تراجم مصرية عديدة من 
بینها شعراء مصر المشهورين الذين التقى بهم ابن سعيد : 


(1) المصدر السابق 173/2 , 

(2) انظر ترجمة الجزري (-651) في الوافي للصفدي ح 1 ص 172- 175 ۰ وقد أشار 
الصفدي إلى اتصال ابن سعيد به وأهدائه الكتابين كما أشار إلى هذا الإهداء حاجي خليفة 
في كشف الظنون رقم 12468 . هذا وقد أشار ابن سعيد نفسه إلى علاقئه بمحي الدين 
الجزري : انظر المقتطف ورقة 71 . 

)3( طبع الكتاب المشتمل على سيرة أحمد بن طولون مع مقدمة بالالمانية لكارل فولرس في ليدن 
9 كما طبع في ليدن الكتاب الخاص بأخبار الغسطاط والدولة الأخشيدية 1899 › 
وهذان الكتابان أعيد طبعهما ضمن كتاب « الاغتباط » الذي حققه الدكتور زكي حسن . 
وبالإضافة إلى ذلك طبقت قطعة من المغرب عن صقلية نشرها الدكتور مورتس ضس كتاب 
العيد المكوي لميلاد ميشيل أماري » وقد صدر الكتاب في بلرم سنة 1910 ( انظر تاريخ 
آداب اللغة العربية لزيدان 208/3 » وكذلك معجم سركيس 119/1 ) . 
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المشرق : 

لقسم الذي وصل إلينا من هذا الكتاب ما زال مخطوطاً ¢ وقد 
اطلعت على نسخة مصورة منه عن مخطوطته في المكتبة التيمورية تحت 
رقم 2532 - تاريخ , وبالنظر إلى أن هذا الكتاب غير منشور ومجهول 
المحتويات فقد آثرت عن أتحدث عن مخطوطاته ومحتوياته بشيء من 
التفصيل . 

إن ما بين أيدينا من هذا الكتاب هو عبارة عن القسم الخاص بجزيرة 
العرب وبمكة على وجه التحديد . وهذا القسم موزع بين مخطوطتين 
منفصلتین : الأولى مكتوبة بخط مشرقي كبير واضح وفيها المقدمة العامة 
والمقدمة الجغرافية والحديث عن فضائل جزيرة العرب وعن السيرة النبوية 
وسير الصحابة العشر المبشرين بالجنة ( باستثناء الخلفاء الراشدين الأربعة 
الذين يحتم السياق أن تأتي سيرهم بعد سيرة الرسول ) وهنا تأني المخطوطة 
الثانية ‏ وهي مكتوبة بخط مغربي قديم ‏ لتسد هذا النقص فتركز الحديث 
على سير الخلفاء الراشدین وابنائهم وأحفادهم مهتمة بالشعراء منهم على 
وجه الخصوص . Shay‏ ملاحظة مضافة إلى هذه المخطوطة تقول آنها بخط 
المژلف وهذه الملاحظة بخط الشیخ حسن العطار شيخ الازهر المتوفی سنة 
(1250ه/1831م). ولیس لي في هذه المقدمة التعريفية أن أببحث في 
العلاقة بين المخطوطتين وفى سبب إغفال سير الخلفاء الأربعة فى 
المخطوطة LM!‏ وانفراد المخطوطة الثانية القديمة بها فهلا من شان من 
یتصدی لتحقیق دقیق للمشرق وقد جمع آکبر عدد من مخطوطاته . 

وید الکتاب 6 الذي ورد اسمه هنا : « المشرق فيما یحاضر به من 
آداب المشرق » ولیس « المشرق في حلی المشرق » كما تعمد ابن سعید 
أن يسميه عند الاشارة إليه في كتبه الأخرى(ا) ‏ يبدأ بخطبة عامة ( وهي 
ناقصة من أولها وبها خرم ) تقدم لكتابي « المغرب والمشرق » وتتحدث عن 
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منهج تأليفهما » وقد أوردت النص الهام المتعلق بذلك عند الحديث عن 
( المغرب ) . 

وبعد ذلك تأتي مقدمة جغرافية تحت عنوان « مقدمة في الكلام على 
الارض والبحار والأقاليم (PU‏ وبها رسم لصورة الأرض حسبما وضعها 


بطليموس ثم تتحدث عن الأقاليم السبعة إقليما إقليماً محددة البلدان الواقعة 
في كل إقليم وبعدئذ تنتقل إلى الحديث عن البحار والأجزاء الواسعة التي 
تغمرها المياه أو التي لا يعرف عن عمارتها شيء . وابن سعيد يكرر الإشارة 
هنا إلى أنه يأخذ عن كتاب الأدريسي « نزهة المشتاق » الذي يسميه AS‏ 
و أجار أو رجار Oe‏ كما نقل مرة عن « رسائل إخوان الصفاء »(*) وبعد 
المقدمة يبدأ کتاب الجغرافية » يبدأ كتاب المشرق ذاته بالإشارة إلى 
التقسيم الذي سيتبعه ابن سعيد في تأليفه . وهذه إشارة مهمة تبين لنا 
المخطط العام لكتاب المشرق وتثبت أن ما بين أيدينا ما هو إلا الجزء الأول 
منه فقط . يقول ابن سعيد أنه سيقسم الكتاب إلى ثمانية أقسام هي( : 
القسم الأول جزيرة العرب 
القسم الثاني في العراق وأرض فارس . 
الفسم الثالث في كور الموصل والجزيرة وديار ربيعة 

وديار بكر ودبار مضر ۱ 
القسم الرابع في الشامات . 
القسم الخامس بلاد الروم وأرمينية والخزر . 
الفسم السادس بلاد الديلم وأذربيجان وطبرستان وجرجان . 
القسم السابع في سائر العجم . 


القسم الثامن فى السند والهند . 


)1( المشرق » الاوراق 9 26 . 

(2) نسبة الى الملك روجر الثاني الذي ألف الادريسي له وفي بلاطه كتاب y‏ نزهة المشتاق ) في 
الجغرافية . 

)3( المشرق ورقة 10 . 

)4( المصدر السابق ورقة 28 . 
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ويأتي القسم الأول في ١‏ جزيرة العرب وبلدانها وتاريخها »() وأهم 
موضوعاته الكلام عن الأصنام » وقصة الفيل » والكلام عن الحجر والملتزم 
والحطيم » والمحصب والحجون . ثم تبدأ السيرة النبویة(*) التي تشمل : 
نسب الرسول وميلاده ونشاته . 

ثم يتفرع الحدیث إلى ذکر أعمامبه وعمانه ‏ وزوجانه » وآولاده 
وموالیه ثم إلى التحدث عن غزواته ثم کتابه ورفقائه وسلاحه وأفراسه وعصیه 
وأئوابه وحلیته وأخيراً فرائد من کلامه . 


وبانتهاء سيرة الرسول يبدأ الحديث عن سير الصحابة العشرة الأوائل 
( دون ورود ذکر الخلفاء الأربعة ) . ويلي ذلك « تلخیص في اعلام 
الصحابة » مثل ابن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر . وبعد تلك التراجم 
یمود إلى الحدیث عن قبائل عدنان وأساطیرها بإسهاب ٠‏ ثم gb‏ بفصل 
عن الرسل الأول ابتداء بآدم 6٩‏ . وهنا تنتهي هذه المخطوطة . 

آما المخطوطة الثانية وهی التی بخط المؤلف فتختص بالترجمة 
للخلفاء الأربعة وذراریهم وتبدأ بعبارة « ما في مكة شرفها الله من الطبقات ) 
وفیها الخمس التي بنى علیها هذا الکتاب الأمراء » الرؤساء » العلماء 
الخ » . ومعنی ذلك أنه یعود إلى منهجه في تنظیم تسلسل التراجم كما فعل 
في القسم الاندلسي والقسم المصری من « المغرب » . ولکنا لا نری هنا 
أي حديث عن منصة مكة أو تاجها كما هي العادة . والمنهج الذي پتبعه هنا 
هو إيراد ترجمة للخليفة ثم مجموعة من أخباره الهامة وبعض الحكايات 
التي تروى عنه ثم نماذج من شعره وبعد الخليفة sh‏ على ذكر مشاهير أبنائه 
وأحفاده مستخدما المنهج ذاته في الحدیث عنهم . وهکذا نراه یبدا 
الحدیث بترجمة فصيرة عن أبي بكر مع حکایات عنه » ثم یترجم لابنیه 
(1) المصدر السابق ورقة 29 , 
)2( المصدر السابق ورقة 82 . 


)3( المشرق ورقة 3 وما ade‏ , 
)4( المصدر السابق . 
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عبد الله وعبد الرحمن ولحفيده عبد الله بن عبد الرحمن . وبعد ذلك يأتي 
بترجمة أطول لعمر تشغل الروايات عن اسلامه حيزاً كبيراً منها ثم يترجم 
لأشهر أبنائه وعلى رأسهم عبد الله بن عمر . يلي ذلك تراجم لعثمان 
ولأبنائه : سعيد » وأبان » وعمرو . وتأتي آخبار علي وبنیه لتستأثر بنصيب 
كبير من التفصيل فهنا يترجم لعلي ویذکر ما دار بينه وبين معاوية من 
مراسلات وخاصة في حرب صفين ويعرج على ذكر الرافضة والشيعة 
ويسهب في حادث مقتله ويختم ترجمته بذكر بعض فضائله وإيراد نبذ من 
كلامه ثم يشير إلى أنه سيواصل الحديث عنه في السفر الثالث دون أن يذكر 
e‏ 


وبعد الحديث عن علي يأتي ذكر أبنائه وأحفاده حتى يصل إلى محمد 
النفس الزكية الذي قتل أثناء ثورته ضد آبي جعفر المنصور . وهو بحرص 
في كل ذلك على ذكر شعر ورسائل كل من يترجم له . وبعد ذلك ياتي ذكر 
ری كو ا ا ا 
وبانتهاء هذا الحديث بن ينتهى Last‏ هذا السفر » Lay‏ العبارة التالية : « كمل 
السفر الثاني من كتاب ٠ ١‏ #المشرق في ما يحاضر به من آداب المشرق » 
بمدينة الإسكندرية حرسها الله في غرة صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة 
يتلوه إن شاء الله من ولي مكة من الأمراء وله ترجمة » ومن هنا نعلم أن 
لقسم الخاص بالجزيرة العربية لمینه بعد . وأن ما ن tat‏ لا یعدو af‏ 
يكون جزئین من ذلك القسم المتعدد الاجزاء . 


ويمكن القول بصورة عامة أن ابن سعید هنا لم يخرح عن منهجه 
العام . فالسفر الأول حديث عن فضائل جزيرة العرب بصورة عامة وهو 
يمائل مقدمة المغرب عن فضائل الأندلس . ثم إن إيراده لسير الخلفاء 
الأربع وذراريهم ولأخبار الزبيريين وإشارته إلى بدء الحديث عن الولاة في 
السفر الثاني يدل أنه بدا الحديث عن ١‏ تاج » مديئة مكة التي هي الا 
الأولى في بلاد العرب . تماماً كما فعل عند الحديث عن حاضرة قرطبة ومن 
وليها من الخلفاء والأمراء . 
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وأهم المصادر التي اعتمد عليها ابن سعيد في هذين السفرين اللذين 
اطلعت عليهما من « المشرق » الكتب التالية » وهي مرتبة حسب التسلسل 

الزمني : 

1 - كتاب التاج لأبي. عبيدة ( - 212ه / 825 ) اعتمد عليه في معلوماته 
عن آخبار الجزيرة فى العصور القديمة . 

2 - سيرة ابن إسحاق برواية ابن هشام (- 220 ه / 834 ) اعتمد عليه 
في نقل رواية le‏ وس ا Db hate‏ 

3- صحيح مسلم ( - 261 ه / 873 ) نقل منه (sl‏ عن خهر : 

4 تاريخ الطبري ( - 310 ه / 922 ) نقل عنه عندما ترجم لعثمان . 

5 - العقد الفريد لابن عبد ربه ( - 328 ه / 938 ) نقل عله أخباراً عن 
علي . 

6 - مروج الذهب للمسعودي (- 345 ه / 956 ) نقل عنه أخبارا عن 

علي . 

- الاغاني لابي الفرج (- 356 ه / 967 ) نقل عنه عندما ترجم لابناء 
الخلفاء الذين تعاطوا نظم الشعر مثل عبد الرحمن بن أبي بكر . وأبناء 
عثمان : سعید Olly‏ وعمرو . 

8 - رسائل اخوان الصفاء ( آواسط القرن الرابع الهجري ( العاشر 
المبلادي ) نقل عنها معلومات جغرافية في المقدمة . 

9 - کتاب اختصر فيه والده موسی بن سعید کتاب « جمهرة أنساب العرب » 
لابن حزم ( - 456 ه / 1064 ) استعان به في الحدیث عن أنساب 
القبائل . 

0 ~ كتاب العمدة لابن رشیق (- 456 ه / 1064) ذكر ابن سعيد أنه 
راجع فيه أشعار الخلفاء الراشدين التي افتتح بها ابن رشيق كتابه . 

1 - كتاب الإستيعاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ( 463 ه / 
1 ) هذا كتاب في التراجم » وكان جل اعتماده عليه في الترجمة 
للخلفاء وأبنائهم وقد ذكره مرارا ونقل منه مقاطع عديدة وطويلة ويمكن 
اعتباره المصدر الأساسي لهذا الجزء من « المشرق » . 
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12 سراج الملوك للطرطوشي ( 520 ه / 1126 ) نقل عنه حكاية عن 
إسلام عمر . 
3 _ کتاب آجار أو « نزهة المشتاق » للشر یف الأدريسي (- 564 هد / 
7769 ) هو مصدره الجغرافي الأول وقد ذكره مراراً في المقدمة 
cen‏ 
وإذا علمنا أن ابن سعيد أكمل كتاب المشرق قبل سفره إلى مكة Oly‏ 
هذا القسم منه بالذات كتب في الإسكندرية سنة 643 كما آشار ابن سعيد 
نفسه أدركنا أن ابن سعيد قد اعتمد على المصادر كليا كليا وأن عنصري 
E‏ با مات آثر في هذا القسم وهارا baa‏ یقلل من 
قيمته الخاصة وان آغلب المصادر المذكورة وصلت الینا . فمعلومات ابن 
سعيل تعد في هله الحالة dy gil‏ ولو أنه أجل إكمال الکتاب حتی زیارته 
للحجاز ومشاهدته لمدنها لحاء als‏ أكثر دقة جغرافياً على الأقل كما هو 
الحال بالنسبة للقسم الأندلسي والقسم المصري من « المغرب » | لا أن ابن 
سعيد على ما يظهر وفر مادة مشاهداته لكتاب آخر هو « النفحة المسكية » 
الذي ستتم الإشارة إليه بعد قليل » واعتمد في تأليف المشرق أو هذا 
القسم الذي وصفته على الأقل - على المصادر LIS‏ لینهیه مع « المغرب ) 
سنة 647 أي قبل أن يتوجه إلى الديار الحجازية . 


عنوان المرقصات والمطر بات : 

هو آحد ثمار كتابي « المشرق » و « المغرب » ۱ قال ابن سعيد أنه لما 
شاع أمر اشتغاله بهذين السفرين Jol‏ الناس يتعجلونه في شانهما « وتکرر 
الطلب والسؤال قبل أن ( ينتهيا ) إلى غاية الكمال . فجعلت هذا الكتاب 
كالمقدمة . . . وصنفته ليكون كالمدخل .. وسميته عنوان المرقصات 
والمطربات ۷( . 

ویعتبر هذا الکتاب الذي يشمل نماذح من الشعر والنثر لشعراء العربية 


(1) المرقتصات 3 . 
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وكتابها منذ العصر الجاهلى حتى عصر ابن سعيد . وثيقة هامة بالنسبة 
لمقاييس ابن سعيد النقدية ٠"‏ : 


رایات المبر زین وغایات المميزين : 

لما حل ابن سعید بمصر بين سنتي 643-639 واشتهر أمر کتابه 
( المغرب ) رغب إليه الأمير موسی بن يغفور أن بختار له مجموعة طيبة من 
اشعار آهل المغرب یخترها من سفره الکبیر الني لم یکمل . «وسمیته 
برایات المبرزین وغايات الممیزین » المنتقاة من کتاب « المغرب في شعراء 
أهل المغرب » وطرزته باسم من یتلقی راية المجد باليمين . . مستشار 
الملوك . . موسى بن يغمور )© . 

وقد اتبع ابن سعيد في تصنيف هذا الكتاب هدى منهجه المعروف 
في تصنيفه للمغرب . فقسم الكتاب تقسيماً مكانياً حسب الأقاليم وزمانيا 
لساري ا ری رزوی لا أنه قصره على الثلاثة 
القرون السابقة لزمنه فقط وكأنه يريد أن يعطي الأمير والمشارقة فكرة عن 
نهضة الشعر المغربي في عصور ازدهاره لا كما عرف عنه في عصوره 
الأولى ; 

ويتكون الكتاب من أربعة أقسام حسب الأقاليم : قسم حاص 
بالأندلس يتفرع بدوره إلى أربعة أجزاء : غرب الأندلس ووسطها وشرقها 
ا وی او لیا یی وی 
أفرر يقية ( تونس ) ورابع عن جزيرة صقلية وذکر ابن سعيد أنه فرغ من 
تصنیف هذا الکتاب سنة 641 uw‏ وهو شامل لثلاثمئة وأربعة عشر نموذجا 


من الشعر © . 


(1) الرايات 6 , 

(2) المصدر السابق 114 . 

)3( طبع الکتاب في پولاق سنة 1285 ه كما طبع القسم الاندلسي منه مع ترجمة فرنسية سنة 
9 بالجزاثر . 

(4) قام المستشرق غرسية غومس بتحقيقه ونشره في مدرید سنة 1942 من مقدمة وترجمة 

بالإسبانية . 
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المقتطف من أزاهر الطرف : 

هذا الكتاب أغنى في مادته من « المرقص » و « الرايات » فهو يشمل 
أحاديث نبوية تفت که ورسائل وحكايات وأفغادا من المربعات والمخمسات 
والمتسعات الخ »> وموشحات وأزجالا . والكتاب مقسم بحسب الموضوع 
لا بحسب منهج ابن سعيد السابق ومما لا شك فيه أن هذه المادة المتجمعة 
لديه هي جزء مما جمعه في تنقيبه وبحثه لكتابي المغرب والمشرق . 

ا يس aes‏ ل 
الناصر أبي المظفر يوسف صاحب حلب . فبینما كانا يتحدثان عن كتابي 
تور سأله الملك إن کان سیطول فیهما أ م سیختصر . . فأجاب 
ويا خوند » مکذا يجري لي دائماً و یر ی وروی وس 
نفسي بان أجعله صغیراً وآخذ في استیفاء ء ما أجتمع لي من مواده وآبخل أن 

اسقط منها إلى أن آضجر وتقم السآمة فى بعض مسافاته »۲۱ . 


فتصحه الملك بالإختيار والاختصار تعمیما للفائدة فقال : « قد وفع 
لي بهذا المجلس المبارك ما رفع عني حجاب الحيرة فكم خبطت عشواء لا 
آهتدي لين صباح . 

وحدد له الناصر أن یکون الکتاب في 12 کراسة من الرسم الناصري 
المستخدم في خزائن الناصر العلمية بحلب . 

والظاهر آن ابن سعيد آنهی کتابه عندما عاد إلى تونس بعد رحلته 
الأولى إذ نراه في المقدمة يمدح المستنصر صاحب تونس قبل أن يمضي في 
سرد حكايته مع الناصر . في حين أنه لم يفعل ذلك في مقدمتي « الرايات » 
و« المرقصات ) . 





)1( المقتطف ورقة ee ae‏ 
)2( المصدر السابق ورقة Paes Con sae‏ 
)3( المصدر السابق ورقة eb‏ 
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وقد قسم ابن سعيد كتابه تقسيماً دقيقاً على النحو التالي حسب فصول 
السنة وشهورها2'(9 : 

الفصل الأول : في أزاهر النثر . 

الخميلة الأولى : الكلمات القصيرة على أربع طبقات 

الخميلة الثانية : الكلمات المتوسطة على أربع طبقات 

الخميلة الثالثة : الكلمات الممتعة على أربع طبقات . 

بوبت هذه النصوص حسب أطوالها وعدد كلماتها . 

الفصل الثاني : في آزاهر النظم ۱ 

الخميلة الأولى : في الأبيات المفردة والمزدوجة والمثلثة والمربعة . 

الخميلة الثانية : في الأبيات المخمسة والمسدسة والمسبعة 
والمثمنة . 

الخميلة WWI‏ : في الأبيات المتسعة والمعشرة والمكونة من إحدى 
عشر وإثني عشر بيتأ . 

الفصل الثالث : في آزاهر الحکایات ۱ 

ویتالف من ثلاث خمائل أيضاً في الحکایات المختصرة والمتوسطة 


والممتعة . 
الفصل الرابع : آزاهر الأوزان المولدة من موشحات وأزجال . 
وهو یتالف oe be‏ خمائل . 


على هذا النسق ق وضع ابن سعيد منهج کتاب المقتطف ¢ ولکن 
النسخة) التي بين أيدينا لا تنقيد بالترتيب المذكور . فبعد انتهاء فصل 
أزاهر النثر مثلا بخمائله الثلاث لا نرى ذكرا للفصل الثانى بل نصادف هذا 
العنوان : الخميلة الرابعة المشتملة على الأبيات المفردة والمزدوجة والمثلثة 





)1( المقتطف ورقة ia‏ 
(2) مصورة عن مخطوطة سوهاج ‏ 303 أدب , 
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والمربعة) . وهناك المفروض حسب مخطط الکتاب أن تكون الخميلة 
الأولى من الفصل الثانی . . وبجانب ذلك نری أن هذه الخميلة تبتر عند 
انتهاء الأبيات المزدوجة ونصادف هذا الباب الذي كان يجب أن يكون 
ضمن الفصل الثالث : الطبقة الرابعة من الحكايات الممتعة(2». وهناك 
احتلافات أخرى كثيرة من هذا القبيل . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة التي يظئ أنها بخط المؤلف 
ناقصة من الآخر . ونظراً للإضطراب الحاصل في ترتيب فصول الکتاب لا 
يعلم بالضبط مدى ما فيها من النقص . 

وفي مجال اختیار الأشعار الواردة في هذا الكتاب یبلاحظ أن ابن 
سعيد يطبق مقياسه النقدي فلا يورد « إلا ما كان هزازاً من طبقة الرقص التي 
هي أعلى الطبقات وهي التي لا تخلو من غرض تخيل ولطف تحيل OM‏ 
ويكثر من إيراد شعر الغراميات الذي هو من نتاج عصره . 

وبالرغم من أن ابن سعيد قسم كتابه على أساس الموضوع لا على 
أساس المكان والمنزلة كما فعل في « المغرب » فإنه يتأثر بعض الشيء 

بمنهجه الأول نراه في فصل النظم پورد آشعار الخلفاء اولا ثم الحسباء 
والفضلاء . . . الخ وهو التقسيم المتبع في « المغرب » . 

ولعل ما في هذا الكتاب الفصل الأخير المتعلق ane‏ 
والازجال إلا أن هذا الفصل في النسخة المذكورة مضطرب وناقص من 
آخره 5 


كتب التواريخ والتراجم 
اشتهر ابن سعید ‏ آکثر ما اشتهر ‏ بكتابي « المشرق » و« المغرب » 
بالرغم من أنه مؤلف مشارك فیهما ومکمل لهما ولیس مژلفهما الوحيد . 


)1( المقتطف ورقة: 28 . )3( المقتطف » ورقة : 28 . 
)2( المصدر السابق » ورفة 32 . 
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ا 
جمعها أسلافه . وهذا لا يعني أن أ فيهما أثر ضئيل فهو الذي أخرجهما 
بصورتهما re‏ وقد يكون ot‏ علیهما بعض التعديل والتهذیب . 3 
— أردنا أن نتعرف إلى جهد ابن سعيد الشخصي الخالص فعلينا أن 
نلتفت إلى كتب كالقدح والغصون فهنا يظهر طابعه الخاص بوضوح أكثر . 


القدح المعلى 

اطلعت على جزئين من هذا الكتاب بینهما تباين كبير من حيث طبيعة 
المادة والأهمية . هما ( کتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » » 
وهو نسخة مصورة() وكتاب « اختصار القدح المعلى » في تراجم أعلام 
أندلسيين من معاصري ابن سعيد » وهو مطبوع( . 

ويبدو Of‏ ابن سعيد فى هذا الكتاب كان يحاول تصنيف rane‏ 
تاريخية ‏ أدبية جديدة تتناول تاريخ الأمم والرجال منذ العصر بايا 
ربما - أقدم من ذلك حتى عصره هو في القرن السابع الههجري . 
الجزءان اللذان آشرت زلیهما إلا حلقتان في سلسلة موسوعة ١‏ 9 ( 
الشاملة . وئمة (شارات واضحة تؤكد ذلك . ففي الصفحة الأولى من كتاب 
« نشوة الطرب » نقرأ ما يلي : « فهذا القسم الثاني » وهو القسم الاعظم 
مما اشتمل عليه کتاب القدح المعلی في التاریخ المحلی : تاريخ الامة 
Uy Aaya‏ ریخ مشتمل علی کی : «کتاب نشوة a‏ 
جاهلية العرب » و « کتاب مصابیح الظلام في تاريخ ملة الاسلام » . 

وهذا النص يشير ولا إلى أن هناك قسماً آول من کتاب القدح سبق 
تاريخ الأمة العربية في جاهليتها وفي إسلامها » ولعل هذا القسم الأول عن 
تاريخ بدء الخليقة أو لعله في تاريخ الأمم غير العربية » إذ OF‏ تسمية 
القسم الثاني الذي يشمل كتابي « نشوة الطرب » و« مصابيح الظلام » 


)1( صورها معهد المخطوطات للجامعة العربية في القاهرة عن مخطوطة بمكتبة توبنجی بألمائيا . 
(2) بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري . 
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بتاريخ الأمة العربية قد يشير إلى أن القسم الأول هو عن تاريخ الأمم 
الأعجمية . وثمة كتاب نسبه حاجي خليفة إلى ابن سعيد وقال إنه يقع في 
مجلدین وهو کتاب ر لذة الأحلام في تاريخ الأعجام 7¢(« فهل هذا 
الکتاب هو القسم الأول من القدح الذي سبق کتاب « نشوة الطرب » ؟ . 
أا كان الأمر » فالئص المذکور يؤكد وجود قسم آول ۱ 
وبالإضافة إلى ذلك فان النص يخبرنا بوجود كتاب SU‏ لنشوة الطرب وهو 
« مصابیح الظلام في تاريخ ملة الإسلام » . وكل ذلك يكفي لإعطاء فكرة 
dale‏ عن حدود كتاب ( القدح » وغرضه . 

هذا وتعود الاشارة 1 نهاية الكتاب إلى أنه المجلد الثاني من كتاب 
« القدح المعلی » > وإلى أن ن الکتاب التالي هو « مصابیح الظلام في تاريخ 
ملة الإسلام ) . كما توجد إشارة آخری إلى أن es‏ « نشوة الطرب » الذي 


وإذا وصفنا كتاب « نشوة الطرب » بأنه OLS‏ ثانوي في أهميته 
التاريخية  Ol‏ القسم الأندلسي من AS‏ « القدح المعلى » ۰ وهو الذي 
وصلنا پاسم « إختصار القدح المعلى ) يعتبر من أهم المصادر الأولية عن 
الثقافة الأندلسية في أواخر عصر الموحدین » وعن جو آشبيلية العربية خلال 
الخمسین سنة الأخيرة من تاریخها . 

يشتمل هذا الکتاب a‏ 0 الذي ۳ کت Homme aoe‏ 
أبن سعيك . الو و و best‏ 
وتعرف إليهم عن كثب وربما عاش مع بعض منهم مدة طويلة من الزمن . 
فمعلومات الکتاب - إذن ‏ معلومات مباشرة استقيت من أصحابها الأصليين 
ومن انطباعات المصنف الحي عنهم 


(1) حاجی شليفة » كشف الظنون : 309/5 . 
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ومنهج ابن سعیل في هلا الكتاب أن بورد اسم المترجم به وبلده 
وشهرته ومكانته وأهميته فى صدر الترجمة لإعطاء فكرة عامة تعريفية عنه 
ثم يمضي في رواية نتف من آخباره وأشعاره ذاکرا مكان اجتماعه به وكيفيته 
وزمانه . كما أنه للا يخفي في الأغلب انطباعه الشخصي تجاه المترجم به 
فتراه يذكر شيئاً عما تزاءى له من أخلاقه وطباعه . 


وقد أثار محقق هذا الکتاب فى مقدمته سؤالين مهمين عنه وهما : 
[ - هل ما بين أيدينا كتاب مستقل بذاته أم أنه جزء من مصنف تاريخي 
كبير ؟ 
2 - هل ما بين أيدينا هو حقأ احتصار عن كتاب أصلي لابن سعید ‏ أم أن 
هذا هو الكتاب الأصلي وأن القول باختصاره مجرد وهم ؟ . 
وفيما يختص بالسؤال الأول يبدو أنه من الأصوب القول أن هذا 
الكتاب ‏ رغم طابعه المستقل - كان يشكل في تصور ابن سعيد سلسلة في 
حلقة موسوعية كبيرة ‏ کالمشرق والمغرب ‏ باسم كتاب « القدح المعلى في 
سخ المحلى » ۰ الذي تثبت مخطوطة « نشوة الطرب » وجوده وتشير الى 
بعض أجزائه . ولعل ما اشتهر بأنه « اختصار القدح المعلى » هو القسم 
الاندلسي من الكتاب الكبير أو Lay‏ كان فرعا من قسم أندلسي يشمل كافة 
العصور ولا يختص بزمن ابن سعيد فحسب كما هو الحال بالنسبة لهذا 
«الإختصار» . 
أما فيما Gly‏ بالسؤال الثاني » فان المحقق يرجح أن ما بين أيدينا 
هو كتاب أصلي بقلم ابن سعيد نفسه . وأن وجود ترجمة ذاتية لابن سعيد 
في بدايته مع ورود عبارة في المقدمة تقول : ١‏ فهذه نبذة حاقانية . 
انتخبتها بقصد الم حتصار » هما سبب الوهم وسبب تصور النساخ أن الكتاب 
مختصر من قبل هذا الشخص الذي لا نعرف شيئاً cae‏ والذي ربما كان 
من مالكي إحدى النسخ ليس غير . 
وبالنسبة لهذه الترجمات أرى ما يلي : 
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وعن منهجه في التصنيف تشير إلى أنه لا يمكن أن يترجم لنفسه بالطريقة 
التي ترجم بها في « اختصار القدح » . فهذه الترجمة كلها تعظيم وتفخيم 
بشكل لا يمكن أن يصدر عن ابن سعيد الذي ترجم لنفسه بغاية التواضع في 
مصنفه الضخم « المغرب » عندما جاء الحديث عن أسرة بني سعيد › 
والذي أشار إلى نفسه وأورد نماذج من شعره في ختام كتابي « المرقصات » 
و « الرايات » بإيجاز وتواضع ( بيلما نجد ترجمته هنا تتصدر الکتاب» فهي 
آول ترجمة فيه ) . والواقع أن إلقاء نظرة على ترجمته في المغرب وترجمته 
في القدح كافية لإقناع المرء أن ابن سعيد لا يمكن أن يكتب عن نفسه 
الكلام المذكور في « القدح » : 

فهذه خلاصة ترجمة ابن سعيد في المغرب : « هو مکمل تصنيف 
هذا الكتاب » ولد بغرناطة . . . ورحل عنها وجال مع أبيه بر الأندلس . . 
ورحل إلى القاهرة . . ثم عزم على الحج في هذه السنة . . يسر الله ذلك 
بمنه . . ومن قوله . . )200 فكيف يتفق هذا الأسلوب الموضوعي الدقيق مع 
الكلام المذكور في القدح على أساس أنه ترجمة ابن سعيد : « بحر لا 
يمتطى ثبجه . . علامة الأعلام وراوية الجاهلية والإسلام » مالك Oke‏ 
البيان ومصرفه ومسند حديث العلم ومصنفه . إن ذكر التفسير نسى 
الزمخشري أو التاريخ فمن.الطبري ؟ أو التصوف فأين الجنيد والسرى ؟ . . 
ذلك الذي جاب الأقطار . . در له حلب » وبالموصل وصل إلى ما طلب . 
وزار الزوراء فازدراها OE.)‏ 

lie‏ إن آمثال هذه المبالغات موجودة في کتب التراجم العربية القديمة 
عندما یتحدث المصنف عن علماء یجلهم ‏ ما أن یکتب مصنف - وکابن 
سعید - عن نفسه ذلك فما بصعب تصدیقه للغاية . 

2 - إن بقية التراجم يبدو عليها آثر قوي من نهج ابن سعيد وروحه 
وجمیم ما فیها من تفاصیل يدل على أن کاتبها هو ابن سعید نفسه . 


(1) المغرب : 172/2 . (2) القدح : 2 . 
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وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الترجمة الأولى في الکتاب - وهي 
عن ابن سعيد - ليست بأسلوب ابن سعيد وربما كانت من إضافة 
adel‏ أما التراجم الأخرى فقد تناولها يد الإختصار والحذف ولكن ما 
بقي منها يمثل أسلوب ابن سعيد » وقد تكون ناقصة بعض الشيء ولكن لا 
يظهر عليها آثار للتحريف . وعليه يمكن اعتبار ما يسمى « اختصار القدح ) 
بأنه كتاب أساسي لابن سعيد يمثل منهجه وروحه . 


الغصون 

هو کتاب تراجم الشعراء والعلماء من المغرب والمشرق الذین شهدوا 
لفرت السابع وتوفوا فب به. اسمه الکامل : « الغصون البانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة » انتهی ابن سعيد من كتابته سنة 657 عهد إقامته بتونس على 
ما يذكر في المقدمة . 

والقسم الذي وصلنا من الکتاب() جميع من ذكروا فيه لا تتجاوز 
سني وفاتهم سنة 605 . وهذا معناه أن ما وضلا all‏ ما هو الا جزء من 
کتاب کبیر وین سعید Sly‏ آن ll a‏ هو الکاب ltl‏ من الکنب 
التي اشتمل عليها جامع طبقات الشعراء الموسوم ب ١‏ الحلة السیراء OG‏ 
ویظهر أن ما بين آیدینا لیس جزءاً من « الحلة السیراء » فحسب بل هو جزء 
من هذا الجزء ء الثامن الذي سمي « الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة 
السابعة » » إذ نرى المصنف يذكر أحد الشعراء عرضاً في ترجمة أبيه 
المتوفی سنة 601 ثم یقول عنه : « وهو شاعر تقف على ترجمته في سنة 
اثنتين وخمسین وستماثة PG‏ مما يدل أن کتاب الغصون مصنف ضخم 
پساوي القسم الذي بر بين آیدینا لا جزءاً يسيراً منه . 


وقد وردت في هذا القسم تراجم لستة 4 وعشرين els‏ | فالات 





)1( حققه الأستاذ إبراهيم الأبياري » سنة 1945 . 
)2( الغصون : 1 
(3) المصدر السابق : 34 , 
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المشارقة والمغاربة . ومنهج الکتاب يشبه منهج كتاب القدح . فعند البدء 
بالترجمة تعطی فكرة عامة عن المترجم به . ثم تذکر نتف من آشعاره 
وآخباره . ومصادر الکتاب شفوية وخطية فقد جمع ما سمعه في رحلاته عن 
أولئك الرجال بالاضافة إلى اعتماده على تقاليد والده وعلی کتب مشرقية 
ومغربية کمعجم الشفندي ( - 627 ) ومعجم الأدباء لياقوت (- 626 ) » 
وتاريخ حلب لابن العديم (-660)» وتاریخ بغداد لابن الساعي 
( - 674 ) وتاج المعاجم للشهاب القوصي (- 653) . وقد لجأ ابن 
سعيد في هذا الكتاب إلى الأسلوب المسجم - كما فعل في القدح - ولكنه 
لم بتعلفب السجع ولم يتقيد به على الدوام فنراه بدا الترجمة بمقدمة 
مسجوعة حافلة بالمعلومات ثم یقص الأخبار والروايات ‏ في الأغلب ‏ 
باسلوب موجز بريء من السجم . 
کتب الجغر افیا 

سأتحدث عن مؤلفات ابن سعید الجغرافية في الفصل الخاص 
بذلك . وأكتفي هنا بالإشارة إلى کتابه الجغرافي الأوحد الذي اطلعت 
عليه » وهو : ۱ 


بسط الارض في الطول والعرض() 

کتاب جغرافی شامل مكلف فى مادته يهدف إلى إعطاء صورة كاملة 
عن البلدان بما فیها من خواص معدنية ونباتية مع تحدید مواقم مدنها وقراها 
بالدرجة والدقيقة ضمن خحطوط الطول والعرض . كما أنه يذكر صفات 
سکان کل إقليم عند بدء الحدیث عنه ویشیر أحياناً إلى العادات والتقالید 
Lele‏ إذا كانت غريبة كما یهتم بذکر الغرائب وتقوم خحطة الکتاب على 
تقسیم العالم إلى سبعة أقاليم تقم كلها إلى الشمال من خط الاستواء . كما 
تضیف إلى ذلك إقليمين آخرین هما « المعمور خلف خط الإستواء إلى 


)1( حققه الدكتور خوان قرليط خینیست من جامعة برشلونة » ونشر بالمغرب سنة 1958 . 
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الجنوب » و « المعمور في شمالي الأقاليم السبعة » . وكل إقليم من هذه 
الأقاليم ينقسم إلى عشرة أجزاء . ويعتمد ابن سعيد في هذا الكتاب على 
رحالة يدعوه « ابن فاطمة » خاصة فيما يتعلق بمعلوماته عن غرب أفريقيا 
ووسطها وشرقها . 

كتب لابن سعيد وردت تقول منها 

1 - ديوان ابن سعيد : ذكر المقري أنه رآه وكان مرتباً على حروف 
المعجم() وقد نقل في ترجمة ابن سعيد في « النفح » عدداً لا باس به من 
قصائده ومقطعاته . 

2 الغراميات : ذكره ابن تغري بردی2) ونقل من أوله حكاية مهمة 
جرت بين ابن سعيد والبهاء زهير حول المقارنة بين الشعر المشرقي 
والمغربى » وتكشف هذه الحكاية عن آراء البهاء زهير فى شعر ابن خفاجة 
وابن زيدون كما تكشف إعجاب ابن سعيد الشديد بشعر البهاء . ويبدو أن 
كتاب الغراميات هذا استنتاجاً من تلك الرواية ومن اسم الكتاب ‏ متعلق 
بالشعر الغزلي . 

3 - عدة المستنجز وعقله المستوفز : ذکره المقري وقال إنه في آخبار 
رحلته الثانية إلى المشرق . ثم آورد فيه أخباراً عما آنزله all‏ بأصدقائه 
الحلبيين کالناصر الايوبي وبني العدیم › وفيه ذکر مقتل الناصر على يد 
هولاکو . وصفه المقري بانه کتاب « غرائب وبدائع »22 . 

4 - الطالع السعید في تاريخ بلي سعيد : ذکره ابن الخطیب 
والمقري )٩(‏ والسيوطي (*) وهو في تاريخ آهله وبلده ونقل are‏ المقري رواية 


(1) النفح : 69/3 . 

)2( المنهل الصافي ح 2 ۰ ورقة 104 ۰ وقد ذکر حاجي خليفة محرفا باسم الغرائبات » انظر 
ats‏ الظنون : 127/5 . 

)3( النفح 3/ . 

)4( المصدر السابق 3/ . 

)5( حسن المحاضرة 266/1 . 
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عن اجتماع ابن قزمان الزجال بنزهون القلاعية الأديبة في غرناطة بجنته 
بقرية الزاوية OP‏ ويبدو أن ابن سعيد لما أرخ في هذا الكتاب لرجالات بني 
سعید اتبع ذکرهم بذكر من مر بقلعتهم من الشعراء والادباء واصحاب 
pal gl‏ . وهو قد فعل ذلك في المغرت عندما تحدث عن فلعتهم ورجالائها 
بعنوان : « OES‏ الطالع السعید في حلی قلعة بني سعید »22 . والظاهر أن 
هذا الفصل في المغرب هو اختصار للکتاب المستقل السایق الذکر . 

5 - کتساب کنوز المطالب في آل أبي : ذکره التجاني في 
رحلته(*) ونقل عله ee‏ عن اجتماع ابن 6 a‏ التاجوري في 

حصن الخلیل ومصر والشام كما أورد eae‏ من ترجمة الشريف ونتفا من 
أشعاره التي أوردها أبن سعید فى الکتاب . وقد سيقت الاشارة | إلى هلا 
الکتاب عند الحديث عن نزعة ابن سعيد المذهبية . هذا وقد أكد وجود 
الكتاب ابن تغري بردى في المنهل ‏ . 


6 كشاب الزهرات : ذكره ابن هذيل في كتابه «عين الأدب 
والسياسة ( ونقل عنه ثلاث روايات من ملح الأحبار المتعلقة بسلوك الکیراء 
والرؤساء(2) الرواية الأولى عن الخليفة العباسي المقتدر عندما تباحث مع 
خاصته في مسألة اضطراب دحل الدولة وطلب منهم تحل یل المسؤول عن 
ار وكيف أن أحك مرالقيه, وهو او عيبن > الفى اللوم على الوزراء 
توفرها في الوزير الصالح بناج gees‏ يكلا و تولي الوزارة 
بنفسه . أما الرواية الثانية فهي عبارة عن بضعة أبيات لأبي دلف العجلي 


(1) النفح 32/6 . 

(2) المغرب 159/2 - 186 , 

(3) رحلة التجاني 308 . 

)4( المنهل الصافي ح 2 ورقة 453 . 

(5) ابن هذیل » عين الادب والسياسة » ( على هامش وغرر الخصائص » للوطواط ) ص : 
163 185 ۰ 186 , 
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حول موضوع الكرم والبذل وعدم الإهتمام بتقلبات الدنیا » ومن ضمنها 
البيت المشهور : 
فلا الجود يفنيها إذا هي آقبلت 
ولا البخل يبقيها إذا هي ولت 

أما الرواية الثالثة فيرويها ابن سعيد عن صديقه كمال الدين بن العديم 
الذي يرويها بدوره عن قاضي حلب بهاء الدين بن شداد , وفحواها أن ابن 
العدیم في صغره زار هذا القاضي وهو مریض . . مع بعض آترابه الصغار - 
فقام لهم القاضي من فراش المرض وآظهر لهم الاحترام ولم یمنعه وهو 
القاضي الشیخ المریض أن ably‏ في الترحیب بزواره الصغار . 

ویبدو من هذه الحکایات الثلاث - إذا آمکن اعتبارها نماذج معبرة 
صالحة - أن Obs‏ الزهرات یتناول آداب السلوك وسياسة الملك وبلیغ 
الحکم عن طریق إيراد روایات ندور حول تلك الموصوعات وتتعلق بسیر 
الامراء والمشاهیر ومما يقوي هذا الاستنتاج أن ابن هذیل ينقل عن کتاب 
و الزهرات ) في کتابه الموسوم ب « عين الأدب والسياسة » وهو AS‏ يدور 
حول الموضوع ذاته ۱ 
کتب آخری منسوبة لابن سعید : 

اکمالا لخطة البحث آورد هنا قائمة پاسماء الکتب التی نسبتها 
المصادر لابن سعيد » أو التي وردت عنها إشارات عابرة في كتبه السابقة . 

1 ملوك الشعر : نقل المقري عن ابن سعید قوله : « ولما جمعت 
للملك الناصر کتاب « ملوك الشعر » جعلت ملك شعر الشهاب التلعفري 
البیت الرابع من المقطوعة المتقدمة  »‏ وكان المقري قد آورد قصيدة هذا 
بیتها الرابع : 

وتفردت بالجمال الذي خلاك 
LN IEEE‏ 


(1) النفح 2/3 63-6 . 
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وقد ذكر کتاب « ملوك الشعر » Laat‏ ابن شاكر فى الفوات27) . 
ويتضح من العبارة المتقدمة أن المقصود بملوك الشعر أبيات معينة يرى ابن 
سعيد أنها تستحق أن تكون بمثابة الملوك في دنيا الشعر . وإذا صح ذلك 
فان هذا الكتاب يعتبر وثيقة مهمة بالنسبة لآراء ابن سعيد النقدية - إلى جانب 
کتاب ر المرقصات ) . 


2 - الغرة الطالعة في فضلاء المائة السابعة : بعد أن آشار ابن سعید 
الى y‏ ملوك الشعر » lal,‏ الشهاب التلعفري فال : « والتشفی من ذکر 
الشهاب ومحاسن شعره له مكان بكتاب « الغرة الطالعة فى فضلاء المائة 
السابعة 2) ويبدو أن هذا الكتاب يشبه إلى حد كبير کتاب « الغصون ) 
وربما كان الاسمان لکتات واحد فالشهاب التلعفري يمكن أن يترجم له في 
الخصون کشاعر من القرن السابع ۱ 

3 ہ کتاب OF gral‏ ( في نسمية من لقيته من الاعلام وطالعته من 
الكتاب ودخلته من البلدان OE‏ 


4 كتاب الماشطة « التي تجلى بها عرائس الأشعار في منصة المفاخر 
وتتحلى بتزیینها فى الأسماع والخواطر » . والماشطة كتاب يتحدث عما 
« يقع على الأشعار المرقصة والمطربة والمقبولة » من الكلام © . وظاهر أن 
هذا الموضوع يكاد يتطابق مع موضوع كتاب « المرقصات ) . 

5 النفحة المسكية في الرحلة المكية : كتاب عن رحلة حجة( . 


6 المرزمة : كتاب « يشتمل على وفر بعيد من رزم الكراريس لا 





(1» فوات الوفيات 112/2 . 
)2( النفح 63/3 . 

(3) المقتطف , ورقة 6 . 
(4) المقتطف ورقة 6 . 
)3( النفح 40/3 , 
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يعلم ما فيه من الفوائد الأدبية والإخبارية إلا الله .. . »(241). وذكر ابن رشيد 
في رحلته الكتب التالية لابن سعيد7©© . 

7 الخدود الموردة في محاسن الأوزان المولدة . 

8 تفريج الظلام وترصيع العالم بالأعلام . 

و - رقم الحلل في معرفة الملوك والدول . 

0 - السحر المذاب في طبقات الخطباء والكتاب . . 

1 الشجرة المثمرة بالأعلام المشتهرة . 

2 - المهاد في أوضاع البلاد . 

3 جنی التحل . 

14 . ريحانة الأدب . 

5 - غنج المحاضرة . 

16 اللمحة البرقية 

7 . ملوك الكلام . 

ونسب إليه حاجي خليفة ما يلي : 

8 تاريخ ابن سعید « وهو کتاب كبير مرتب على السنوات OG‏ 


9 وله کتاب « تاريخ oes‏ 5 انا اكثير هه لته مد 
المتأخرين » *) . 


0 - کتاب « المغرب عن سيرة ملوك أهل المغرب )(5) . 





)1( المصدر السابق 38/3 ء الديباج المذهب 209 . 
(2) انظر لوحة رقم 4 بمقدمة « الخصون » والمقدمة ذاتها . 
(3) کشف الظنون : 30/2 . 

(4) کشف الظنون : 10/9 . 

(5) المصدر السابق 151/2 . 
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21 - ريحانة wel‏ في المحاضرات : « جمع فيه عيون الأخبار 
ومستحسئات الأشعار OG‏ 

2 - الملتقط من السلك من حلی العروس الأندلسية ()» ويقرب 
هذا العنوان من جو كتاب « المغرب ) . 

23 « نتائج القرائح في مختار المرائي والمدائح OM‏ 

Hee 

وقبل اختتام الحديث عن مصنفات ابن سعید ‏ لا بد من كلمة تحفظ 
وحذر إزاء هذا العدد الهائل من الكتب التي تنسب له . وربما أمكننا تعليل 
هذه الظاهرة بمللاحظة الأمور التالية : ; 

ae‏ او الجر كن ی و موی 
فى مصنفب oo‏ مما يؤدي إلى ۰ الجاهزة . 

2 - وهو أحياناً يختصر فكرته إلى كتيب صغير إذا كانت الظروف 
ملحة كما فعل عندما آخرج « المرقصات » و « الرايات » لینوبا مؤقتا عن 
« المغرب » و« المشرق » فربما كانت معظم تلك الأسماء الواردة إشارة إلى 
كتيبات من هذا النوع لم تتبع بالكتب الكبيرة الأصيلة . 

E اد او ی‎ RE 3 
Pe eae 

4 منهجه في التأليف : طابعه وخصائصه : 

يبدو ابن سعیل في القرن السابع ails,‏ نقطة التقاء وتوفيق بين عدة 





(1) المصدر السابق 524/3 . 
(2) کشف الظنون 5 1087 . 
(3) المصدر السابق 296/6 . 
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مذاهب في التصنيف بل بين عدة فروع من المعرفة . ففيه التقى تيار التاريخ 
الادبي الأندلسي المتمثل في الفتح بن خاقان وابن بسام وابن اليسع وابن 
الامام » بتيار التصنيف الجغرافي الذي كان مستقلا في مجراه ومتمثلا في 
عبد الله بن عبد العزيز البكري والشريف الادريسي وابن جبير . وهكذا نرى 
ربما لأول مرة في تاريخ الثقافة الاندلسية عالما ب بعمق وشمول بين 
الجهود الأدبية وجهود الجغرافية والرحلات فيؤلف کت معتمدة في الأدب ‏ 
وکتب معتمدة اخری في الجغرافية » بل ويستطيع أن یوفق بين التیارین بدقة 
كما أظهر فى حسن تطبیقه لخطة المغرب وحسن إدراكه لمرامیها وأهدافها 
تلك الخطة التي قامت على دمج متين بين التاریخ الأدبي والتصنیف 
الجغرافي - لا لغرض التنويع والاستطراد - ولکن بقصد خلق منهج دقيق 
يضع الشعر والشاعر في بيئته الجغرافية المحددة Udy‏ زمانه الخاص وفي 
طبقته الاجتماعية المحددة . ولعل ابن سعید في الأندلس یمثل من حيث هذا 
الدمج ‏ الظاهرة التي یمثلها ياقوت الحموي في المشرق . فقد جمع هو 
الاخر بين الادب والجغرافية بشکل موسوعي - وان كان بطريقته الخاصة 
التي تختلف عن طريقة أبن سعید , خصوصاً Gly led‏ پکتاب « معجم 
البلدان » ومن الطريف أن الائنین LIS‏ يعيشان في القرن السابع ) وان كان 
یاقوت شهد lege‏ من الفرن (Ll‏ وکان ظاهرة الالتقاء بین التصنیف 
الادبي والتصنیف الجغرافي من الممیزات الثقافية لهذا العصر بحیث آبرزت 
نفسها بشکل قوي واضح عند علمین من کبار مصنفیه » وفي المشرق 
والمغرب على حد سواء . 

وفي حقل التصنیف الأدبى نری ابن سعید أيضاً پمشل مذهبین في 
التصنیف » ففي المغرب سار على خطة التقسيم المكاني كما فعل ابن بسام 
في الذخيرة » ولکنه لم یسمح للسجم ۳9 الدقيقة 
الهائلة المتجمعة عنده فصب معلوماته في أسلوب موجز دقيق لا يتكلف 

سجعا ولا تحلية لفظية » والواقع of‏ ذلك من فضائل المغرب الكبرى 
برغم من ور في القرن السابع لم بسمیع مكملة ابن سعيد A‏ 
الظاهرة الشكلية أن تسيطر عليه فهو بريء تماماً من السجع عدا مقدمته . 
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غير أن ابن سعيد وفر براعته اللغوية وفنه النثري لكتب أخرى فنراه في 
) القدح ) و« الغصون ) يفتتح التراجم بمقدمه سجعية ذاكراً فيها محاسن 
المترجم به وأفضاله كما فعل من ald‏ الفتح في « المطمح » و« القلائد ) 
وابن بسام في ١‏ الذخيرة » وابن pled‏ في « سمط الجمان » وحتى في كتابي 
« القدح » و « الغصون » لم يؤثر السجع كثيرا في غزارة المادة العلمية فنری 
العبارات المسجوعة ذاتها مليئة بالمعلومات المكثفة من مثل : 

( شاعر مجيد » وحبيب مريد » بيته في قرطاجنة من عمل مرسية 
مشهور » وشعره بطوي الأقطار وذكره منشور » وهو في نظمه طويل النفس 
منير القبس مقتدر على حوك الكلام مدید الباع في ميدان النظام » لا يخلو 
من الألفاظ المبتدعة . والمعانى المولدة المخترعة » رحل إلى المغرب 
فاشتهرت له به قصائد » لم يخل نظمها من فرائد » ثم قصد هذه الحضرة 
العلية » في الدولة الأميرية » فکانت له آمداح « كطلوع أنوار 
الصباح . .. )20 . 

فمن هذه المقدمة السجعية نستطيع أن نستخرج معلومات كثيرة عن 
المترجم به وموطثه ومذهبه في الشعر ورحلاته ومدائحه واتصالاته » وذلك 
أمر نادر فى المقدمات السجعية الفارغة التى تحفل بها المصنفات القديمة 
ذات الصبغة الأدبية dale‏ » التي تمتاز بمبالغاتها وتضخيمها للمترجم بهم 
دون أن تقدم مادة تستحق الذکر . وهذه الصفة في مؤلفات ابن سعيد 
تستحق إعجاب الباحث الحديث بلا شك . وإذا جاز LS‏ أن نفسر عدم 
سراف ابن سعيد في السجم المتکلف الفارغ رددنا ذلك إلى تمكن الدقة 
العلمية - الجغرافية منه فهى تدعه يترك العنان لذوقه الأدبى ولكنها لا تتركه 
يضحي بالمادة العلمية في سبیل عبارات منمقة . ۱ 

هذا وقد لاحظنا أن ابن سعید یعتمد على BG‏ مصادر أساسية 
لمعلوماته : الكتب والرواية الشفوية . والمشاهدة . وهذه المصادر الثلاثة 
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مجتمعة تعطي مصنفات ابن سعيد أهمية بالغة . فبأخذه من المصنفات 
adsl‏ تخل ا ا م عاذو اون قف 7 shill alia‏ وباعتماده 
على الرواية الشفوية يقدم المعلومات موثوقة مباشرة من أفواه الذين تتعلق 
بهم وهذا ما یمتاز به ۱ المغرب » و ( القدح ) علی وجه العموم أما المشاهدة 
فان لها آهمية فى الجغرافية من حيث وصف الطبيعة والعمران وأزياء الناس 
وعاداتهم وهذا ما فعله ابن سعيد في وصفه الأندلس بمقدمة « المغرب » 
ووصفه لمدينة مراکش والقاهرة والفسطاط . 

ویتصف منهج ابن سعيد على العموم بالخصائص التالية : 

1 - تحدیده لخطته وغرضه بوضوح : عودنا ابن سعيد في کل کنبه 
التى وردت إلينا ALIS‏ أن يحدد غرضه من تصنیف الکتاب وخطته في 
التصنیف ۱ فهو یفعل ذلك في « الرایات » و « المقتطف » و « المرقصات ) 
و « المغرب » وهو في الأغلب يتبع ما يخطط بدقة . 


ada 2‏ في التفسیم والتبویب : وهله ميزة بارزة في مصنفات ابن 
سعید . فهو یقسم کتابه إلى أجزاء رئيسية ثم يقسم تلك الاجزاء إلى فصول 
وأبواب حسبما يتطلبه الموضوع . ففي كتاب المغرب الخاص بالاندلس 
نراه يقسم الكتاب إلى أقسامها الجغرافية الرئيسية . ثم يعود فيقسم تلك 
الا قسام ۳ ممالك والممالك إلى مدل » ويعتبر الحواضر عرائس لها 
منصتها وتیجانها وحلیها واسلاکها واهدابها . وفي « المقتطف ) نراه يقسم 
الکتاب حسب فصول السنة ثم ية پقسم الفصول | إلى خمائل بعد الشهور » 
وفي « الغصون » نراه يقسم ا الوفاة 3 وفي المرقصات 
پتبع الترتيب المكاني والزماني » وفي « الرایات » يخضع لنهجه العام في 
J‏ المغرب 4. وهذه الدقة في التقسیم والتبويب تعكس ذهئيته المنظمة ‏ 
الميالة إلى الدقة التفصيلية » كما تعكس تأثره باتجاه الميل نحو التبويب 
الدقيق الذي كان سائداً في حفل التصنیف عندئذ » وهي من ناحية أخرى 
تظهر غرامه بالزخرف والتنميق كما فعل في « آزاهر » المقتطف و « عرائس » 
المغرب . 
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3 - حرصه على الإحاطة والشمول : يحرص ابن سعيد على أن 
تكون مصنفاته محيطة شاملة حتى المختصرة منها وهو بهذه النزعة يمثل 
الإتجاه السائد في عصره أيضاً » فلقد كان أمام المؤلفين عندئذ مادة ضخمة 
تتوزع في عالم واسع يمتد خلال تاريخ طويل حافل ‏ وكان لا بد من 
الاحاطه se Ghyll‏ الضيووة dS‏ اورا عة عن هة ال 
في نفسه حين يقول : ( كلما شرعت في مصنف لم تسمح نفسي بان أجعله 
صغيراً Lol‏ في استيفاء ء ما اجتمع لي من مواده وأبخل أن أسقط 
ها OG‏ 


4 - حرصه على ذكر مصادره : هذه ظاهرة بارزة في مولفات ۰ 
يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه أ و اسم الشخص الني و 
يقول : شاهدت کذا ... أو وقع لي کذا .. ویندر أن تجد خبرا في 
مصنفات ابن سعید الهامة غير مسند . 


- آمانته e ely‏ ی ون 14“ مجردة 
EE‏ أو أصدقائه المقربین أو آساتذته . 
فنراه يورد قول ابن حول عن ضعة تفوس الأندلسيين وصغر عقولهم 
بالتفصيل c‏ وقبل أن يرد عليه يقول : لم أر بدا من إثبات هذا الفصل وإن 
كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا یخفی 2۳۰ وهو عئلما 
يترجم للأعمى المخزومي يورد له هجاء مقذعاً في أسرة بني سعيد دون أن 
يعلق عليه وعندما يترجم لابن سهل الإسرائيلي نراه يسجل شكوكه حول 
عقيدته وإن كان هو يرغب ألا تكون هذه الشكوك صحیحة(3) . ويحاول قدر 
جهده أن ينصف من يترجم لهم فتراه يذكر ما يشتهر تهرون به من علم أو كرم 


(1) النفح 197/1 . 
(2) المغرب 226/1 , 
(3) القدح 74 , 
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أخلاق بجانب ما عرف عنهم من غفلة » أو بلاهة . أو قبح jae‏ أو 
نقائص أخلاقية ودينية . ويروي ابن سعيد أن الملك الناصر سأله : « كيف 
يكون لسانك فيمن تذكر من الماضين والمعاصرين ؟ فأجابه : « عهد إلى 
( والدي ) ألا أنقل فيما اضيفه ذم أحد بنثر ولا بنظم ولا أصنع مثل ذلك 
لحنق على أحد أو.لفضول Oreos‏ 


وفك اسان أن ذكر الواقع ae‏ إساءة لمن يخصهم الأمر غير أن 
أكثر الوقا ع التي ذكرها ابن سعيد من هذا القبيل مكنتنا من فهم طبائع القوم 
000 . وإذا كان ثمة مأخذ على ابن سعيد في هذا المجال فهو إسرافه 
أحياناً في ذكر الفضائح الغلمانية لغرض الإمتاع ليس غير يتضح هذا المأخذ 
بشکله الضخم في ترجمة ابن الیاسمین في « الخصون SO‏ إذ آورد آخبارا 
تنضح بالفحش ویاباها الذوق وإذا كانت تلك الأخبار babe‏ مفيدة لنا الآن فان 
نشرها عندئذ في کتاب لیس بأقل من تشهیر علني في شخص لم يمر على 
وفاته أكثر من ثلث قرن . ولا ندري إن كانت تلك الأخبار مرغوبة لدی 
الناس إلى هذه الدرجة عندئذ أو أن « حس الرواية » سیطر على ابن سعید 
بسبب ضخامة مروياته فاصبح لا يقاوم الرغبة في تسجيل كل ما حصل عليه 
من مادة Oly.‏ كان الأمر فإن ابن سعيد عادة لا يتعمد التشهير أو الاساءة 
وربما كان ما يذكره حقائق معروفة في زمنه . 


لى التقييم والحكم : ولا يتبادر إلى آذهاننا أن ذلك مناقض 
و 

و ae‏ أن ينقل لا رأيه وانطباعه أو تقييمه للشعر 
أو الشخص أو الخبر فهو مثلا يعلق على شعر أستاذه الشلوبيني بقوله : 

« وشعره على تقدمه في العربية في نهاية اا توت :سر اساد 





(1) المقتطف ورقة 3 . 
(2) الخصون 42 - 50 , 
(3) المغرت 129/2 ۱ 
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البطليوس بقوله : ولم أر في أشياخ الأدب أصعب خلقا منه )(1) . ويصف 
ho‏ آبي الحجاج op‏ عشه الوشاح قائلا : كان ظاهر الهرج 3 وافر 
الإنزعاج . . وکان مشاركا في الطب والادب حائزاً بأسبابها فتراه هنا يذكر 
al‏ في الرجل ولکنه ينصفه بذکر مواهبه مما يدل على أن أحکامه وتقییماته 
لقنس عن دکر ee‏ 


5 أهمية مولفاته ومكانته العلمية 


نوجز أهمية مصنفات ابن سعيد بالنسبة للدراسات الحديثة » فيما 
بلي : 


1 - يعتبر كتابه المغرب أهم مصدر للأدب الأندلسي عبر عصوره وحاصة في 
عهد الموحدين » فالمادة الشعرية الكبيرة التي يوردها والأخبار 
التاريخية والثقافية والعمرانية التي يذكرها تمثل مستنداً أولياً هاماً لأي 
دراسة للثقافة الأندلسية أو الشعر الأندلسى أو الموشحات والزجل في 
gpd‏ ۱ 

- إن کتابه « القدح ) بما يعتمد عليه من رواية شفوية مباشرة يعتبر وثيقة 
هامة لدراسة الحركة الثقافية في اشبيلية خاصة والأندلس عامة . 
ب يمكن اعتبار كتابه « الغصون ) في طليعة المصادر التي يرجع إليها في 
دراسة الشعراء والعلماء الذين ae‏ تراجمهم بسبب اعتماده على عدة 
أصول أقدم منه بالإضافة إلى الإستعانة بالرواية الشفوية . 

4 _ نلاحظ أن ما ذكره ابن خلدون في مقدمته عن الموشحات - وهو من 
المراجع الهامة لدراسة الموشح الأندلسي ‏ نقله ابن خلدون بدوره عن 
« المقتطف من أزاهر الطرف » لابن سعيد الذي استقاه من مسهب 
الحجاري »> وهو لم يصل لبنأ 


(1) المصدر السابق 169/1 . (2) القدح 1 . 
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5 حفظ لنا ابن سعيد في مصنفاته الجغرافية أقوالاً لجغرافيين لم يصل أي 
شيء عنهم كابن فاطمة الذي تعتبر مصادر ابن سعيد المستند الأوحد 
لدراسته . 


- يمكن استخدام كتب ابن سعيد وخاصة المغرب ( القسنم 
الأندلسي والقسم المصري ) في تحقيق المصادر القديمة التي aes‏ 
منها کالا ستیعاب والذخيرة وتاريخ ابن حيان > وفي الوقت ذاته يمكن 
الاستفادة منها في تحقيق المصادر التي آلفت من بعده کصبح الأعشی 
ونفح الطیب . 
وإذا كانت مولفات ابن سعيد تمثل هذه الأهمية 8 للباحث 
الحديث . فإن المصنفين القدامى لم يجدوها أقل فائدة أ همية . وفي 
طليعة هولاء pl‏ الفداء والعمري وابن دقماق اه 5 
والمقري . فقد اعتمد كل واحد من هؤلاء في فى أعماله العلمية على مصنفات 
ابن سعيد » فاعتمد أبو الفداء اعتمادا كبيرا في كتابه « تقويم البلدان » على 
ما خلفه ابن سعيد من معلومات عن بلاد المغرب ‏ وإذا كان أبو الفداء قد 
شك في بعض ما نقله عنه فان ذلك لا يقلل من أهمية المادة التي استقاها 
مله . 
آما القلقشندي فإنه اعتمد على ابن سعيد فى مولفاته الثلاثة : قلائد 
الجمان ونهاية الارب » وموسوعته : صبح الأعشى > خاصة فيما يتعلق 
بأنساب الشعوب والقبائل وفيما يختص بمواقم المدن) . وإذا قلنا أن 
المغرب هو المصدر الأول والأوسع للنفح فإنا لا نتجاوز الحقيقة فالمواضع 


)1( انظر : القلقشندي . قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان › ص ۰ 27 ۰ 28 ¢ 629 
30 « 2 ۰ 47 51 ۰72 ۰118 ۰120 122 » وكذلك نهاية الارب ص : 27 ٠‏ 
28 ۰ 401 « وكذلك صبح الأعشى 6 3 235 « 240 ؛ ۰242 ۰245 246 6 
8 ۰.290 330 348 ۰392 395 401 86 ح 4 98 ۰ 107 ۰ 
1 ۰117 ۰124 127 ۰ 31 249 ۰ 320 ۰ ح 5 ۰ ۰13 215 ۰40 70 
2 80 ۰ ۰100 ۰153 ۰1۱68 ۰220 ۰282 ۰326 406 , 
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لتي ینقل فیها المقري عن ابن سعید ویذکره ا ا المواضع التي 
يغفل ذكره فيها فهي كر . ويشير الدكتور شوقي ضيف إلى هذه ل 
Sul‏ : : « وبمجرد أن يخرج هذا النص ر أي المغرب ) للباحثين سيرون رأى 
العين أن « نفح الطيب » إذا استثنينا مقدمة المقری عن رحلته إلى المشرق 
وبعض من ترجم لهم ممن حجوا البيت الحرام وما كتبه عن إخراج 
ی ی الا بقولاً عن «المغرب ) ... ونحن إنما نلفت 
إلى ذلك لیتضح أن هذا النص يحمل بين دفتية الأصل الحقيقي لما 

۲ 9 الطيب من أشعار الشعراء وأخبارهم حتى ينتفع به في إخراج نشرة 
حد‌یدة « للنفح » تخلو من الاغلاط والأحطاء 2 . 

وقد اکتسب ابن سعید شهرة کبيرة بسبب مصنفاته ليا مك فاستفل dy‏ 
جميع من صنفوا له من القدماء فوصفه ابن الخطيب ol‏ «واسطة Jae‏ 
بيته » وعلم أهله » المصنف والأديب الرحال » الإخباري » العجيب الشأن 
في التجول في الأقطار ومداخله الأعيان للتمتع بالخزائن العلمية » 
الفوائد المشرفية »3 . وقال عنه المقری : : « آدیب زمانه غير مدافم من 
اعترف له أهل المشرق بالسبق وأهل المغرب بالا بداع ۳ mn‏ وأورد ابن 
فرحون في ديباجه الخاص بعلماء المالكية 9 « ادي لمكانته 
العلمية(٠‏ . ووصفه ابن فضل الله العمري بأنه « أديب مبسدع » ولبيب 
ممتع ... وكان أجم من البحر | إمدادا ... وله الكلام الصافي 
البرود . .. )() . 





(1) انظر نفح الطيب : ح ۰1 ۰126 ۰147 ۰166 2168 196 ۰ ۰267 ح3 › 30 - 
8 ح ۰4 ۰105 ۰171 ۰282 ح 5 » ترجمة ابي جعفر أبن سعید كلها » ح 6 » 
1 32 »371 . 

)2( مقدمة المغرس ص 19 . 

(3) النفح 39/3 . 

(4) المصدر السابق 35 . 

(5) الديباج المذهب 208 209 , 

(6) مسالك الأبصارح 8 » ورقة 382 . 
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وشارك الباحثون المحدئون القدماء في تقديرهم لابن سعيد فهذا 
الدكتور زكي محمد حسن يشير إلى أن ابن سعيد يعتبر أدق مؤرخي القرون 
الوسطى من حيث إسناد رواياته فيقول : « ابن سعيد مثال يحتذى به في 
واااو از دک در كان كارا ف ال ر 
الاغریق والرومان . . . قدرنا هذا الفضل للمؤرخين المسلمين » ولا سيما 
لمن كان منهم مثالاً طيباً فى هذا الميدان كعلي بن موسى بن.سعيد OG‏ 

ویعتبر المستشرق nergy ve nee ae‏ الا 
الذين 7 بحيادهم ودفتهم : وأشد التواریخ العامة المتأخرة 
بالعربية أهمية لتدوين E‏ الاندلس والمغرب » وإذا قارنا بما 
كتب في زمنها في المشرق نجد لدى oe ee AS‏ 
زف الل a pet‏ يبق من الكتب التاريخية الكثيرة التي ألفها ابن 

سعيد المغربي . S‏ أجزاء متفرقة » ولكنها تكفي OY‏ تبين لا أنه اعتمد 
في كتابتها کک Nor a te‏ الكتب السابقة ع(2) , 


warn nee ag : يقول‎ gail 
ser baie Mikes oe ee eek ee 


والواقع أننا إذا لاحظنا أن ابن سعيد لا يتمتع بالشهرة التي يستحقها 
في الوقت الحاضر فإن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن أهم مصنفاته 
طبعت في فترة متأخرة مما لم يتح المجال الكافي لرواج ذكره في أوساط 
دارسي الأدب ومحبيه . 
He‏ 


(1) مقدمة المغرب ( قسم مصر) :م 37 . 
(2) هاملتون جب » دارسات في حضارة الاسلام 3 ص 167 ۲ 
(3) كراتشكوفسكي : الأدب الجغرافي العربي > ص 359 , 


200 


ابن سعيد الرحالة الجغرافى : 


تصورات مغربية لجغرافية المشرق 


1 - مصادر دراسة جغرافيته 
2 جهوده الحغر افية وأنواعها 

- الحغرافیا الأدبية عند ابن سعيد 

- أدب الرحلة عند ابن سعيد 

- التصنيف الجغرافي العلمي عند ابن سعيد 





1 - مصادر دراسة جغرافيته 


إن أي دراسة شاملة ومستعصية لجغرافية ابن سعيد لا بد Oly‏ تستند 


1 - المقدمات الجغرافية التي صدّر بها «المغرب) ورالمشرق» » فقد 
قدّم للقسم الأندلسي من « المخرب » بمقدمة جغرافية مسهبة تعد وثيقة dala‏ 
للتعرف إلى أحوال الأندلس الطبيعية والعمرانية والبشرية والاجتماعية 
والثقافية » وهذه المقدمة احتفظ لنا المقری باجزاء منها فى الباب الأول من 
التفح وکان جل اعتماده علیها في تبیان فضائل الندلس() . 

أما مقدمته « للمشرق » فقد تضمنت نبذة جغرافية فى صورة الأرض 
وأقاليمها السبع 4 كما فييك للقسم الخاص بجزيرة ات من الكتاب 
بوصف جغرافى lg‏ . يضاف إلى ذلك النبذ الأدبية - الجغرافية القصيرة 
التى كان يعرّف بها كل مدينة يبدأ التحدث عنها فى المغرب وذلك تحت 
عنوان « المنصة » إذا كانت حاضرة كبرى أو بعنوان « البساط » إذا كانت مديئة 
عادية . 

2 مذكرات رحلته إلى الفسطاط والقاهرة(2) . وهذه المذكرات 


(1) النفح 213-124/1 . 
)2( المشرق ٠‏ الأوراق 9 26 ۰ 28 56 (نسخة مصورة ) . 
(3) المغرب ( قسم مصر) 5 - 11 وكذلك النفح 114.103/3 . 
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تندرج من الناحية الشكلية تحث ( منصة ) مدينتي الفسطاط والقاهرة وكان 

من الممکن اعتبارها من ضمن تعریفاته الجغرافية - الأدبية للمدن ولکن 
حجم هذه المذکرات وآهمیتها يجعلان منها آکثر من مجرد تعریف 
جغرافي - أدبي موجز . 

- کتبه الجغرافية الخالصة : وقد وردت آسماء ثلاثة منها وهي 

كتاب الجغرافيا في الأقاليم السبع > وکتاب وصف الکون . وکتاب بسط 
الأرض في الطول والعرض . والكتاب الأول - ويبدو أنه الأصلي _ لا نعرف 
عله شيئاً . آما الثاني - وهو المعروف بوصف الكون ‏ فتوجد منه مخطوطة 
بالمكتبة الأهلية بباريس والمتحف البريطاني . وهذا الكتاب اختصار عن 
الأول » وهو يضم خريطة دقيقة وغنية بالأسماء الجغرافیة() وأما الشالث 
- وهو بسط الأرض في الطول 00 - فهو مطبوع) » ویعتقد أنه نه من 
مختصرات الكتاب الأول أيضاً الا له أقل جودة من ١‏ وصف الكون 20 
وهكذا فنحن أمام كتاب جغرافي Spa‏ متفرعة عنه » ويشير 
المستشرق الروسي كراتشكوفسكي | إلى أن « المشكلة المتعلقة بمسودات 
هذا الكات Val artes‏ مكو Nala el 6S gtd a‏ 
)9( ... عدم وجرد طبعة له ayo‏ هذا يقفا حجر عثرة في سل 
دراسته دراسة صحيحة )٩()‏ والوافع أن هذا الكتاب ومختصراته هي 
المصادر الأولى لدراسة المنحى الجغرافي الخالص عند ابن سعيد » الذي 
استقل عن منحاه الأدبي وأصبح ees‏ قائما بذاته ۰ 


هل! ولم أتمكن من الإطلاع | إلا على الكتاب الأحير المطبوع وهو 
كتاس « بسط الأرض في الطول والعرض » . وعليه فلهذا السبب , ونظراً 
oY‏ الدراسة الجغرافية العلمية خارج مقدور دراستي هذه » فان هذا الفصل 


A. kammerer: La Mer Rouge, L Abyssinie et L’Arabie Etc, > ۲,۳۰ 48 et p1. XII. (1) 
. 1958 حققه الدكتور خ. ف. خيئيس ونشر في تطوان سئة‎ (2) 

(3) تاريخ الأدب الجغرافي العربي 358/1 , وكذلك مقدمة « المغرب ‏ قسم مصر » ص م 21 . 
)4( تاريخ الأدب الجغرافي العربي 357/1 358 . 
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عن جغرافية ابن سعيد سيهتم بالتعريف بجهود ابن سعيد الجغرافية والتنبيه 
على مكانته » دون أن يلتزم بنقد أو تقويم فيما يتعلق بأعماله الجغرافية 
العلمية الخالصة . 

أما ما اندرج من كتاباته الجغرافية ضمن « الوصف العام » أو « أدب 
الرحلة ) فساعالجه بشي ۶ من التحليل قدر المستطاع ; 


2 جهوده الجغرافية وأنواعها 

لاحظنا أن المصادر لدراسة جغرافیته تنقسم إلى ثلاث فثات : ما 
7 نحت الوصف الأدبي المطعم بإشارات جغرافية 1 وما پدحل صمن 
أدب الرحلة 4 وما بت تفا bale‏ في نطاق الجغر افية الخالصة 4 والواقع 
أن انقسام تلك المصادر اف هذه الفعات Sos]‏ مرده إلى هذا 7 


الثلاثي في جهوده الجغرافية : فهو cual bam‏ پصف Lal am | glee‏ 6 وهر 
oT be‏ رحالة یسجل لنا انطباعانه المختلفة عما bol»‏ فى رحلانه 1 وهو تارة 


أخرى عالم جغرافي مدقق يرسم لنا صورة الأرض وآقالیمها وأجزاء هذه 
الأقاليم بدقة علمية لا تتاثر بتعبير أدبي وصفي غائم ولا بانطباعاته 
الشخصية . وسنتناول فيما يلي كل فثه من هذه الفئات على حدة . 
1 الجغرافيا الأدبية عند ابن سعيد 

رأينا كيف أن التصور الجغرافی كان داخلا فى صلب خطة OLS‏ 
« المغرب » » الذي olives‏ بأنه ال الكبرى ا وقد مر بنا 
كيف أن هذا التصور الجغرافي جاء إلى المغرب عن طريق كتاب 
الحجاري . « المسهب  »‏ الذي وصفه ابن سعيد بأنه أول مصنف من نوعه 
في تاريخ الادب الاندلسي . وسنری هنا أن أبن سعید سیعتمد إعتمادا كبيرا 
على ما كتبه الحجاري عن أوصاف المدن الأندلسية مما يؤكد وجود ميل 
جغرافي قوي في الكتاب المذكور . 

وأهم أثر لابن سعيد في نطاق الجغرافيا الأدبية هو مقدمته للقسم 
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الا ندلسي من کتاب ر المغرب ( . فهذه المقدمة لو أعيد ترتيب أجزائها 
چخسب قو اعد البحث العلمي الحديث لما كان من المبالغة وصفها igh‏ 
ر مقالة حضارية شاملة » عن الأندلس . 


حقاً إن ابن سعيد نقل عن غیره من المژرخین والجفرافیین ولکن 
الملاحظات الشخصية التي آبداها على جانب عظیم من الأهمية » وقد 
تجاوزت هذه الملاحظات نطاق الوصف الجغرافي لتعطینا صورة عن طباع 
emery |‏ وأزيائهم وعاداتهم وحالتهم الثقافية وأوضاعهم الا جتماعية مما 
يجعلها تقارب حدود النظرات الداخلة في « علم الاجتماع » . وأرى أن أي 
بحث عن جغرافية ابن سعید لا یعرض لهله المقدمة يتسم بالنقص 
والتقصیر . 

تبدأ هذه المقدمة بتحدید موقع الأندلس ومساحتها وحدودها ومظاهر 
مناخها . وابن سعید في معلوماته عن ذلك fay‏ عن الأدريسي الذي پسمیه 
« الشريف » وعن أحمد بن محمد بن موسى الرازي كما يورد روايات شفوية 
عن « جماعة من علماء هذا الشأن OG‏ . وبعد ذلك یعرض للتاریخ البشري 
والسياسي والحربي والعمراني للأندلس فيذكر أول من سكن الاندلس 
والدول التي حكمتها Hl‏ بحروب الفتح شافعاً كل ذلك بإشارات إلى 
المظاهر العمرانية في الأندلس ما تم منها قبل الفتح وما أنشأه العرب بعد 
ذلك . وبعل هذا التعمیم dot‏ في الحديث عن المدن الأندلسية مدینة 
مدینة - ضمن هذه المقدمة › أي قبل المباشرة في فصول الکتاب الأخرى ‏ 

بقصد إعطاء صورة موجزة عن أهمية كل واحدة منها . ثم يعود إلى الحديث 
i‏ فیذ کر الجوانب الا فتصادية من ثروة 8 زراعية ومعدنية shy‏ بتفصیلات 
Lass‏ عن الصناعات الاندلسية مشیرا إلى مراكزها الصناعية وأنواع 
تخصصها : « وإلى مصنوعات الأندلس ينتهي التفصيل . . . فقد العتصت 
المرية ومالقة ومرسية بالموشى المذهب يتعجب من حسن صنعته أهل 
الشرق إذا رأوا منه شيثاً. . . ننتالة من عمل مرسية تعمل البسط التي يغالي 





(1) النفح 126/1 - 127 . 


في ثمنها بالمشرق » ويصنع في غرناطة وبسطه من ثياب اللباس المحررة 
الصنف الذي يعرف بالمليد المختم ذو الألوان العجيبة > ويصنع في مرسية 
من الأسرة المرصعة والحصر الفتانة الصنعة وآلات الصفر والحديد من 
السكاكين والأمقاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس والجندي ما يبهر 
0 > ومنها تجهز هذه الأصتاف | ۳ بلاد أ فريقية Oa ais dal‏ ویواصل pe‏ 
أنواع الصناعات الاخری من زجاج عجیب nf‏ مزیحج مذهب وفسيفساء 

وآلات حرب شافعاً ذلك بإشارات مهمة إلى العلاقات التجارية بين أفريقيا 
والاندلس العربية والامارات الاسبانية . وغني عن البيان أن هذه المعلومات 
الإقتصادية والتجارية هي مادة نادرة لأى بحث تاريخي - التصادي عن هذه 


المنطقة من العالم في ذلك العصر . 


هذا ومن الملاحظ أن المقري لم يورد مقدمة ابن سعيد في نسق 
واحد كما رتبها المؤلف نفسه » إذ يبدو أنه قدم فيها وأخر وأدخل ضمنها 
نقولا عن كتاب سابقين ولاحقين مما أخل بمظهرها بعض الشيء وان لم 

يؤثر ذلك في قيمة الآراء والمعلومات التي تضمنتها . ومن الأمور التي نقلها 
المقري کاملة تقریبً رد ابن سعید علی أقوال ابن حوقل عن الأندلس . فقد 
أبدى ابن حوقل » الذي زار الأندلس فى القرن الرابع عندما كانت في ظل 
الأمويين » استغرابه لاحتفاظ هذه البلاڈ باستقلالها رغم ما لاحظه في أهلها 
من « صغر أحلام وضعة نفوس ۰ ونقص عقول » وبعد عن البأس 
والشجاعة . , . »(2)وهنا يرد ابن سعيد مستندا إلى تاريخ الأندلس الطويل 
الذي حفل بحر کات مقاومة مستمرة صد ( أعدائها المجاورين » . وينتقل 
من ذلك إلى عرض متمعن لمراحل التاريخ الأندلسي -لتحليل أسباب 
الدكبة ‏ فيذكر عهد الأموية الموحدة وعظمته وكيف جاءت « الفتنة » لتقضي 


(1) النفح 187/1 188 . 

)2( یری الباحثون أن ابن حوقل كان من عیون الفاطميين وأن قوله هذا لا يخلو من مغزی 
سياسي . ( غير أن هذا الرأي الذي جاء به دوزي تعرض لشيء من التشكيك في نظر ليفي 
بروفنسال ‏ انظر : تاريخ الادب الجغرافي العربي 204/1( . 
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عليه وتؤدي إلى نشوء « الممالك المتفرقة »0 . ثم يتحدث عن عصر 
الموحدين بفهم عميق فيشير إلى أنه كان عصر هدوء في مظهره أما في 
الباطن فقد كانت النفوس قلقة ثائرة : « . . . فصعب ضبطهم إلى نظام 
واحد » وتمكن العدو منهم بالتفرق وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة 
والطمع » إلى أن انقادوا إلى عبد المؤمن وبنيه . وتلك القواعد في 
رژوسهم كامنة » والثوار في المعاقل تثورء وتروم الكرة ... » . ويصف 
عهد ابن هود بشعور أندلسي مشفق وبألم ظاهر لا تخفیه الحقائق 
التاريخية التى يوردها : « إلى أن ثأر ابن هود » وتلقب بالمتوكل » ووحد 
لات اة عبر افو مق تشادن GS‏ باس خا sal‏ 
مع الجهل المفرط وضعف «Gl!‏ وکان مع العامة كأنه صاحب شعوذة › 
يمشي في الاسواق ویضحك في وجوههم ویبادر بالسؤال » وجاء للناس منه 
ما لم یعتادوه من سلطان فاعجب ذلك سفهاء الناس وعامتهم العمیاء . . 
فال ذلك إلى تلف القواعد العظيمة . . . »22 وواضح أن هذا العرض 
التاريخي يتعدى السرد السطحي للأحداث لينفذ إلى تبيان الأسباب ويقدم 
التفسیرات » إلى جانب ما یکشفه من شعور مصنف اشتهر بنزاهته إزاء دولة 
ابن هود. ويختم ابن سعيد ذلك بإشارة بارعة إلى نفسية الأندلسیین 
السياسية عندما يذكر قلقهم السياسي وعدم القدرة على الإنضباط وجريهم 
خلف كل من يظهر شجاعة وحماسة من الجند ويقارن هذه الناحية بالوضع 
في المشرق حيث أنظمة الحكم مستقرة ويخلص من هذه المقارنة بأن 
« أهل المشرق أصوب LL‏ منهم في مراعاة نظام الملك , والمحافظة على 
نصابه » لثلا یدخل الخلل الذي يقضي بإختلال القواعد وفساد التربية وحل 
الأوضاع YG‏ 

وبعد الحديث عن التاريخ السياسي يعرض ابن سعيد لمظاهر الحكم 


(1) يقصد ١‏ بالفتنة » الفتئة البربرية التي وفعت سنة 400 هب , أما الممالك المتفرقة فالمراد بها 
دول ملوك الطوائف . 

(2) النفح 200/1 . 

)3( النفح 201/1 . 
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المختلفة في الأندلس من وزارة وكتابة وأعمال خراج وقضاء وخطة شرطة 
ونحطة احتساب وخطة طواف باللیل في إيجاز لا يخلو من - إشارات تاريخية 
حية لها دلالتها الهامة عند الدراس الحديث . فها هو يتحدث عن خطة 
الاحتساب بقوله : « وأما خطة الإحتساب فإنها عندهم موضوعة في آهل 
العلم والفطن » وكأن صاحبها قاض > والعادة فيه أن 8 بنفسه راكباً 
على الأسواق وأعوانه معه وميزانه الذي يزن به الخبز في يد أحد الأعوان 6 
OF‏ الخبز عندهم معلوم الأوزان : للربع من الدرهم رغيف على وزن 
معلوم » وكذلك للثمن » وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبي 
الصغير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما يأتيانه من السوق مع الحاذق في 
معرفة الأوزان » وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره . . . ٩۲۲»‏ . 

ثم يحدثنا عن ظاهرة الجريمة في ی وكيف أن « شطارها ) 
ماهرون في آمور التلصص وفتح الأقفال وكيف آ: نهم ميالون إلى العنف 
pally‏ لتيسير آعمال سرقاتهم وكيف أن العقاب اما لم يجد نفعاً في 
الحد من انتشار الجريمة حتی « آل الحال عندهم إلى أن قتلوا على عنقود 
سرقة شخص من کرم وما آشبه ذلك » ولم پنته اللصوص 6 . 

sh Late‏ الحدیث عن الظاهرة الدينية في الأندلس فیشیر ابن 
سعيد إلى تمسك الأندلسيين بالدين ومحافظتهم عليه وتشددهم في ذلك 
حتى مع ملوكهم وقضاتهم » ويغمز المشارقة من طرف خفي عندما يقول أن 
تدين الأندلسيين لم يدفعهم إلى الدروشة المقعدة عن الكد كما حدث في 
المشرق . ونلاحظ أن حس المقارنة عند ابن سعيد حي يقظ فهو يقارن بين 
الإختلافات في الدين والأخلاق والسياسة بنظر ثاقب .. 

وفي pie‏ المقدمة ياتي إلى الحديث عن مظاهر الثقافة الأندلسية 
حيث يظهر كثيراً من النظرات الصائبة التي يشاركه فيها كثير من الباحثين 
المحدثين . فمن الأمور التي يشير إليها احترام الأندلسيين لكل صاحب 


(1) المصدر السابق 203/1 . 
)2( النفح 204/1 . 
4 نام راشای 
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علم ولو كان علمه إلماماً بحرفة بسيطة « فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم 

يجهد أن يتميز بصنعة » ويربأ بنفسه أن ¿ يرى فارغاً عالة على الناس » OY‏ 
هذا عندهم في نهاية القبح ۰ ويتحدث عن مسألة التعليم المأجور 
9 ود یر اي ی 

. . ليس لأهل انلس مدارس تعينهم على طلب العلم + بل 

بسن في المساجد بأجرة » فهم يقرأون oF‏ یعلموا لا لان 
دعا ا . . ٠»‏ وينبه إلى وضع الفلسفة الحرج 

في المجتمع الأندلسي : . وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا 
HLA‏ والتتجيم ؛ a in tok‏ ولا يتظاهر بها 
خوف العامة . فانه كلما قيل : فلان يقرأ الفلسفة ؛ أطلقت عليه اسم زنديق 
وقيدت عليه أنفاسه . . »210 ويتبع ذلك بإشارة إلى المکانة الرفيعة التي 
تمتاز بها الدراسات الدينية : « وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندهم 
رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة . . » ويواصل إشاراته إلى خصائص الثقافة 
الأندلسية : « والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة .. وعلم الأصول 
عندهم متوسط الحال . . . والخاص منهم إذا تكلم بالاعراب Jef,‏ يجري 
على قوانين النحو استثقلوه واستبردوه . . . وعلم الأدب المنثور من حفظ 
التاریخ والنظم والنثر ومستظرفات الحکایات أنبل le‏ عندهم(*۲ » وبه 
یتقرب من .. ملوکهم .. ومن لا یکون فيه أدب من علمائهم فهو غفل 
مستثقل .. والشعر عندهم له حظ عظيم » وللشعراء من ملوکهم 


LOG, , وجاهة‎ 


ويربط ابن سعید بين بعض فروع الثقافة ومظاهر نفسية معينة في 


)7( المصدر السابق 205/1 , 

)2( آشرت إلى أن ابن سعيد اعتنی بهذا النوع من الثقافة اعتناء خاصاً عند الحدیث عن حدود 
علمه واتجاهاته . ولعل في هله الإشارة والعبارة التي تلیها ما يفسر لها أحد الاسباب التي 
دفعته إلى ذلك , 

)3( النفح 206/1 207 , 
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إشارة بارعة يندر وجودها في مصنفات الأدب القديمة : « وإذا كان الشخص 
بالأندلس لخو أو شاعرا فإنه يعظم في نفسه لا محالة ویسخف ويظهر 
العجب » عادة قد جبلوا عليها . . » وإذا علمنا OF‏ ابن سعيد يورد هذا 
القول في مجال تعداد محاسن الأندلس آدرکنا مدى التزام هذا المصنف 
بالحياد والأمانة . 

ويختم ابن سعيد حديثه بذكر أزياء الأندلسیین وبعض عاداتهم 
الإجتماعية . تراه يعقد مقارنة هنا في اختلاف التقاليد بين غرب الأندلس 
وشرقها : « وأما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم ا 
في شرق الا ندلس » ٠‏ فان أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضياً ولا فقیها مشارا 
إليه إل وهو بعمامت وقد تسامحوا يه في ذلك , . ٩2)‏ وتری هذه 
الاشارة الهامة ضمن الحديث عن الزي : . وكثيراً ما يتزيا سلاطینهم 
وأحفادهم بري النصارى المجاورين aa‏ > فسلاحهم کسلاحهم . 
وأقبيتهم . . . كأقبيتهم . وكذلك أعلامهم وسروجهم . . »۲2 وهو نسیه 
دقيق إلى التأثر والتأثير في ناحية لا يلتفت إليها كثير من المؤرخين 
القدامى . ثم انظر إليه يحدد بتفصيل طریف مظاهر GUY‏ واختلاف 
الطبقات الإجتماعية والفثات الدينية في ذلك » ثم الفرق بين الأناقة 
الأندلسية والأناقة المشرقية : « ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم 
من يمشي دون طيلسان » إل أنه لا يضعه على رأسه متهم إلا الأشياغ 
المعظمون > وعمائم الصوف کثیرا ما يلبسونها ا وفيا > والصفر 
مخصو صه بالیهود > ولا سبیل ليهودي آن یتعمم » »> وانما پسدلونها نحت 
الأذن الیسری » وهذه الأوضاع التي بالمشرق في العمائم لا يعر فها أهل 
الأندلس » وان رأوا في رأس مشرقي داخل إلى بلادهم شکلا منها أظهروا 
التعجب والاستظراف . ولا يأخذون آنفسهم بتعلیمها ¢ لأنهم لم يعتادوا 
ولم يستحسنوا أوضاع غيرهم . . » فتأمل اولا في هذه التفاصيل الدقيقة عن 


(1) المصدر السابق 207/1 , 
)2( النفح 207/1 . 
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الزي » ثم انظر انیا لباقة ابن سعيد في التعبير عن نظرة الأندلسيين إلى زي 
المشارقة ‏ وهذه المقدمة سيق رأها المشارقة قبل غيرهم ‏ فهو يعبر عن شعور 
مواطنيه إزاء ما يخالف تقاليدهم في اللبس ail‏ « تعجب واستظراف.» مما 
يدل على اللياقة وسعة الأفق » ولو أن مژلفاً تنقصه لباقة ابن سعيد ويتملكه 
الهوى الإقليمي غير المتزن لوجد في هله المناسبة فرصة للتشنيع على 
المشارقة(!2 . ولا تفوتنك i ol‏ ملاحظة التعبير الواعي عن الإحساس 
بالشخصية الأندلسية المستقلة التي تستظرف ما عند الغير ولكنها لم تعتد ولا 
تستحسن إلا أوضاعها الخاصة ! 

وأنا لست بصدد الزعم هنا أن كل هذه الآراء والأحكام من عند ابن 
سعيد فمما لا شك فيه أنه يورد آراء لغيره . . . ولكن صياغته لهذه المقدمة 
بالأسلوب الرصين الذي لمسناه والتركيز على القضايا المهمة في الظواهر 
الحضارية وعرضها بعمق ودقة يدل على أصالة في ,تفكيره وعلی حسن 
إدراكه لجوهر الأمور وعدم تشتت بحثه بين ركام الأمور التفصيلية للروايات 
الهزيلة التی تشغل عادة قدامى المصنفين . ومن نافلة القول الإشارة هنا إلى 
أن أي بحث مسؤول عن الحضارة الأندلسية لا يمكنه أن يتجاهل أو يغفل 
هذه المقدمة على إيجازها . وأرى لو أن ابن سعيد استفاد من منهجه هذا 
في تأليف بحث مطول عن الأندلس - وأظن أنه كان بمقدوره أن يفعل ذلك 
إذن لأغنى الجهد الجغرافى في التاريخي في التراث الأندلسي ولحقق لنفسه 
مكانة أرفع من مكانته الحالية . ولا أدري إن كان الدكتور زكي محمد حسن 
قد أدحل في اعتباره هذه المقدمة عندما أثار هذه التساؤلات حول قيمة 
المغرب وأجاب عليها كلها بالنفي : هل خلا « المغرب » من العيب 
الأساسي فى اموي ابس يويد ve‏ التي كتبها المسلمون من 
حيث آنها سرد أو اختصار لنصوص أو كتب ألفها أسلافهم ؟ هل امتاز 
أصحاب المغرب عن غيرهم . . بالبعد عن تصديق كل الروايات التي تصل 


(1) كما فعل العبدري مثلا في « رحلته » » انظر : الدكتور صلاح الدين المنجد › المشرق في 
نظر المغاربة والاندلسیین ye‏ 70 . 83 ۰ 
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إليهم . . .؟ هل خالف أصحاب المغرب غيرهم من المؤرخين في الإقبال 
على نسج الخيوط من القصص بغير ترتيب تاريخي أو منهج علمي ؟ هل 
يستوي « المغرب » ومؤرخ كالبلاذري في البحث عن الحقائق التاريخية 
الدقيقة . ۰؟ هل یضارع أصحاب المغرب مورخا كابن مسكوية في معرفة 
أساليب الإدارة الإسلامية » وفى الحصول على الروايات التاريخية من 
المصادر العلمية » وفي ربط الأسباب والنتائج وفي العناية بالأحوال 
الإقتصادية والإجتماعية » وفي البعد عن التعصب وفي الميل عن 
الهوى ؟ ... هل بلغ أصحاب « المغرب » إلى ما انفرد به البيروني من 
اكتساب BL‏ جديدة على الثقافة العربية ؟. . . هل يمكن أن يعدوا نظراء 
toe‏ کابن خحلدون )0 

والواقع أننا برجوعنا إلى ما لاحظناه من منهج ابن سعيد وتأملنا في 
تلك المقدمة » نرى أن الإجابة على كل هذه الأسئلة بالنفى يعوزها 
الإنصاف . . وأظن أن الدكتور زكي محمد حسن كان يضع في ذهنه القسم 
التاريخي المصري من « المغرب » وهو الذي نقله أبن سعيد نصا عن 
re?‏ امشو سابقين لزمنه . أما مغرب الأندلس ومقدمته بالذات فلهما 
- كما رأينا ‏ مكانة أفضل . 

أما المقدمة الجغرافية لكتاب المشرق فهي أقل قيمة بلا شك من 
مقدمة « المغرب » » وقد قسم فيها العالم المعمور إلى سبعة أقاليم وتحدث 
عما يوجد من أقطار في كل إقليم وكان ينقل عن بطليموس من خلال كتاب 
الادریسی الذي يسميه AS‏ و آجار » أو « رجار » - وقد أوردت الإشارة عنها 
هنا لأنها جاءت فى إطار کتاب المشرق » المصنف الأدبى الشعري » وهی 
في الحقيقة امتداد لتصوراته الجغرافية التي تندرج ضمن علم الجغرافیا 
المحض . 

ومما یمثل امتزاج الأدب والجغرافیا عنده أفضل تمثیل تلك النبذ التي 
آوردها في « منصات » أو « بسط » المدائن الأندلسية . ولربما مثلت هذه 


(1) انظر مقدمة « المغرب » - قسم مصر - ص م 42.471 , 
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النبذ النماذج الأولى من تدرج الحس الجغرافي عنده حيث كان مولوداً ناميا 
ي lt‏ شمه هر في هلء العلا بحدد في اقب 

قع المدينة حسب خطوط الطول والعرض أو حسب المسافات ولا يلتفت 
1 الخواص المعدنية والنباتية » بل أكثر ما يهمه ما يمكن تسميته 
بالإنطباعات « السياحية » إن صح التعبير كمنظر المدينة العمراني العام وما 
يوجد فيها من منازه وفرج . وهو يسهب أحياناً في وصف المدن التي يحب 
وقد يستشهد بقصيدة أو موشح لشاعر من شعرائها في التغني بجمالها . 
وأكثر نقول ابن سعيد في هذا المجال عن مسهب الحجاري وعن كتابات 
آحمد بن محمد بن موسی الرازي (274 -+32) . 

فمن نماذج وصفه الجغرافي الأدبي للمدن إيراده ما يلي عن مدينة 
بسطة : « بسطة مما آتاه الله في الحسن بسطة . لها خارج یاخذ بالاعین 
والأنفس وفیها یقول شعبان الغزی والیها : 

سقی الله صوب الغيث أكتاف dey‏ 

نفیها اننساط النفس والعین والقلب ٠»‏ 

لا أنه يظهر دقة أكثر في بعض الأحيان » فها هو یصف مدینه بر جة 
من مملكة المرية وصفاً lyst‏ ولكنه يون قور خاطنا قاض رانم 
« كان والدي متولعاً بالفرجة فيها » لما خصها الله به من حسن المنظر 6 
أخبرني أن الجنات محدقة بها وهی على نهر بهيج . يعرف بوادي 
عذراء ) وفيها الفواكه الجليلة 3 ولها معدن الرصاص 02 وقد يصل وصفه 
إلى تعريف جغرافي على قدر لا بأس به من الدقة ولكنه في هذه الحالاات 
يكون ناقلا عن مسهب الحجاري “ يقول في وصف طليطلة : « إنها إحدى 
المدن الأربع التي بئيت في مدة قيصر اكتبيان ( اكتافيوس ) وهي في ال قلیم 
الخامس موسطة » منها إلى الحاجز الذي هو درب الأندلس نحو نصف 
شهر » وكذلك إلى البحر المحيط . . . وفيها من ضروب التركيب والفلاحة 


(1) المغرب 77/2 . 
(2) المصدر السابق 228/2 , 
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ما تفضل به غيرها » وابن بصال صاحب الفلاحة فيها . . . ويصنع فيها من 
wy]‏ الحرت العجائب OO bz‏ . ومن المدن التي وصفها شام لا 
حوى الخواص الجغرافية وذكر المنازه والاستشهاد بالشعر غرناطة(2) 
وبلنسية O‏ ويبدو أنه يتأثر بالمادة التي بين يديه كما أن شهرة الحدينة لها أثر 
في تقرير حجم التعريف ونوعه . 
ومن أعماله الجغرافية ‏ الأدبية كتابه « الشهب الثاقبة فى الأنصاف بين 
المشارقة والمغاربة » وهو مقارنة تقوم على الاستفادة من المعلومات 
الجغرافية في إ إقامة مناظرة بين المغرب والمشرق . وقد استغل ابن سعيد 
في هذا الكتاب مادته iil An‏ ليقارن بين عمارة المشرق والمغرب 
وامتدادهما ‏ وأهم ما يلفت النظر في المقاطع التي أوردها العمري في 
« المسالك » - وهو يرد على ابن سعيد- مقارنة أبن سعيد بين أخلاق 
المغاربة القائمة على المصارحة والمكاشفة وعدم الخضوع للمظاهر 
الشكلية في الحياة الإجتماعية وبين أخلاق المشارقة الذين يميلون إلى نوع 
من الرياء والملق في المعاملة وإلى اهتمام بالمظهر دون المخبر في مواكبهم 
ولباسهم ومساکنهم CD‏ 


3 أدب الرحلة عند ابن سعيد 


إن النموذج الوحيد الذي وصلنا في هذا المجال هو وصف ابن سعيد 
للفسطاط والقاهرة » وربما كان في « الرحلة المكية » و « عدة المستنجز ( 
gale‏ أخرى ولكن هذين الكتابين لم يصلانا 1 

وقد أورد ابن سعيد مذكراته تلك عن الفسطاط والقاهرة 2 في باب 


(1) المصدر السابق 8/2 -9 . 
(2) المصدر السابق 102/2 - 105 . 
(3) المصدر السابق 297/2 . 
(4) مسالك الابصار / ورقة وما بعدها » وکذلك النفح 196/1 . 
)5( المغرب ( قسم مصر ) : 11-5 ۰ النفح 114-103/3 . 


213 


« المنصة » على عادته في كتاب المغرب . | لا أن ما أورده عن المديئتين 
المصريتين تجاوز حد التعريف الجغرافي 5 ار > الوصفي الذي مررنا 
بنماذج منه قبل el‏ ليدخل في نطاق المذكرات السياحية المسهبة التي 
يمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر أدب الرحلة . والواقع أن ابن سعيد في 
هذه المذكرات كان مراقباً بصيراً أكثر منه سائحاً عابرا وان كان قد جمع بين 
ما يهتم به الأول وما يلفت انتباه الثاني . وأول ما پلفت انتباه القارىء في 
هذه المذكرات البساطة والصراحة والواقعية ووضوح التعبير عن الإنطباعات 
الذاتية : يخبرنا ابن سعيد ‏ فيما يختص بالفسطاط ‏ أنه كان قبل زيارتها في 
حيرة من أمرها فما يسمعه عنها من الرحالين والحجاج يتصف بقلة « اتفاق 
الأغراض وتشتت الأهواء » » وعندما أراد التوجه إليها من القاهرة رأى الناس 

رفن يني المتهاء دور شارات > يركبون الیها الحمیر. ی 
ا أولا عن هذه الطريقة التي لم یعهدها في المغوب » واقتناعه ثانيا 
باللجوء إليها Ab gins‏ تال عن ظهر الحمار « الطیار ) واتساخ nee‏ 
وباعتباره jay Gals‏ نراه ينقد المكاري - الذي لم يرفق به - أجره 
ویطلب منه أن « یحسن » الیه بترکه ماشیا ۱ 


ویبدو أنه بینما كان يقطع مسافة الميلين بين القاهرة والفسطاط call‏ 
E Ane‏ ی » ثم واصل سیره 
لدخحول المديئة . وبذوق إشبيلي مرهف Jo]‏ يحدق في الأسوار الكريهة 
السوداء والطرقات القذرة والجامع الذي أصبح شرا ل وس یا بیع 
الكعك والمکسرات . فانقبضت نفسه من منظر الأسوار والطرقات وحركة 
الوزدحام » ولكن ندینه المغربي لم يدعه یزور عن منظر الجامع الذي نسح 
العنکبوت على أركانه وحيطانه وخط العامة على جدرانه كتابات قبيحة 
بالفحم » فإذا به يشعر فيه بانبساط وارتياح لا لشيء لا OY‏ الصحابة 
- رضوان الله عليهم - قد وقفوا في صدر اللإسلام بساحته . 


ویواصل ابن سعید سيره فلا پری علی fell‏ سور aul‏ کما هو 
الحال في اشبيلية ولکن ماءه ينال إعجابه | إذ لم يذق مثله قط . وفي الليل 
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ينام في « طيارة » - أي قارب كبير في النیل - ويصفو الجو فينظم al‏ في 
وصفه . 

بعد هذه « الا نطباعات الأولية » يتدرج بنا ابن سعيد إلى دائرة أعمق 
وإذا بالسائح الذي ينقل لنا مشاعره الذاتية يحدثنا حديث المتأمل في طبائع 
الناس 0 به يستخرج الخاصية الرئيسية لأهل تلك البلاد الصديقة 
المرحة : وجملة الحال أن أهل الفسطاط في نهاية من اللطافة ولين 
الكلام » وتحت ذلك من الملق وفلة المبالاة برعاية قدم الصحبة » وكثرة 
الممازجة والإلفة ما يطول ذكره 4( وبعد أن يحدثنا عن كرم بعض من 
تعرف إليهم ورعايتهم » ينتقل بنا مرة أخرى إلى دائرة ASE‏ . فإذا به 
الجغرافي الذي يعتني بظواهر التجارة والإقتصاد : « وأما ما يرد على 
الفسطاط من متاجر البحر الاسكندراني ( أ ي المتوسط ) والبحر الحجازي 
( الأحمر ) فانه فوق ما پوصف . . Piel,‏ مطابخ السكر والصابون ) 
ویقارن ابن سعید في هذا المجال ويعطي التفسیرات : «والخرات فى 
ehe‏ جد وأعمر » وأكثر زحمة بسب انتقال السلطان 
ليها » وسكنى الاجناد فيها YG‏ 

وهذا الاسلوب الذي اتبعه في الحدیث عن الفسطاط ¢ یتبعه في 
الحدیث عن القاهرة ذ فهر آولا یقارن بين انطباعه السابق الذي کونه سماعا 
وبين ما يراه OV‏ والخلاصة أن « اسمها أعظم منها » وکان ينبغي أن تکون 
في ترتیبها ومبانيها على خلاف ما عاینته . . »*) . وكما اتحفنا بحكايته مع 
الحمار قبيل دخولنا معه الفسطاط ¢ يتحفنا هنا بحكاية العجلة التي سدت 
على الوزير طريقه مستشهداً بالحكاية على ضيق أزقة القاهرة : « . . ولقد 
عاينت 5 وزير الدولة وبين يديه الأمراء > وهو في موكب جليل وقد لقي 
في طريقه عجلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين يدي 


)1( المغرب ( قسم مصر ) 9 . 
(2) المغرب ( قسم مصر) 11 . 
(3) النفح 108/3 . 
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الدكاكين ووقف الوزير وعظم الازدحام وكان في موضع طباخين والدخان 
في وجه الوزیر وعلی تیابه » وقد كاد يهلك المشاة » وكدت أهلك في 
جملتهم .. وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة کثبرة التراب والأزبال » . 
. . فتأمل هذا الوزير الجليل وقد استقبل بعجلة ودخان ! وابن سعيد لا 
gt‏ حسه الادبي فتراه ينظم فيما يثير ضجره وما يثير إعجابه فهو یتأفف 
شعرا من الغبار والتراب ويبدي إعجابه في الوفت ذاته بجمال بركة الفیل . 
day‏ انطباعاته هذه 'ينتقل أيضاً | ال الحديث عن بعضص نواحي الحياة في 
المدينة ر فالقاهرة أكثر عمارة واحتراما و من الفسطاط > لأنها أجل 
مدارس ۰ وأضخم حانات » وأعظم دياراً لسکن الأمراء فيها فيها . . ٩‏ و( هي 
مستحسنة للفقير الذي لا يخاف طلب زياة ولا ترسيماً ولا عذابا . . والفقیر 
المجرد فيها پستریح بجهة رخص الخبز وكثرته ووجود السماع والفرج في 
ظواهرها ودواخلها وقلة الاعتراض علیه فیما تذهب إل نفسه » یحکم فيها 
GS‏ شام من رقص في وسط السوق او تجرید آو سکر من حشیشة » اد 
صحبة مردان وما آشبه ذلك » بخلاف غیرها من بلاد المغرب .... ولا 
ینکر فیها (ظهار آواني الخمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار ولا تبرج النساء 
العواهر . . . وربما وقع قتل بسب السکر , . )20 . 
وإلى جانب هذا الوصف للحياة الاجتماعية یلتفت -بحکم ذهنيته 
الجغرافية - إلى النواحى الاقتصادية والزراعية فيحدثنا عما « فیها من 
اللمرات والفواکه الرمان والموز » وأما التفاح والاجاص فقلیل غال وکذلك 
الخوخ ۰ وفیها الورد والثرجس والنسرین ... وآما العنب والتین فقلیل 
غال » ولکثرة ما Oy pany‏ العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القلیل + 
ومع هذا فشرابه عندهم في غاية الغلاء » وعامتها Op pty‏ المزر الأبيض 
المتخذ من الحنطت حتی أن الحنطة يطلع سعرها پسپپ ذلك )© . 
ويذكر نوع العملة المتداولة وتأثيرها في الحركة الثجارية : « ومعاملا 


)1( النفح 112-111/3 . 
(2) المصدر السابق 112/3 . 
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الفسطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء > كل درهم منها ثلاث من 
الدراهم الناصرية » وفي المعاملة بها شدة وخسارة في البيع والشراء 
ومخاصمة بين الفريقين » . ويضيف إلى المعلومات ا إشارة عن 
موقعها ومناخها « وهي في 7 الثالث > وهواژها رديء ولا سيما إذا هب 
المريسي من جهة القبلة ؛ Gal,‏ فرك الین لبها کی( وفكلا نوی ان 
ج ابن سعيد في كتابه مذكرات رحلته منهج مزدوج متعدد الألوان : فهو 
آولا یکشف عن انطباعاته الذاتية ویمزج ذلك بحکایات طريفة . . ثم بلتفت 
إلى الناحية الاجتماعية فیتحدث عن طباع الناس ومظاهر جدهم 
ولهوهم . واا يخم Gils‏ مادة جغرافية يقدمها معللة مفسرة ة في 
الأغلب وهو يغلف كل ذلك بأسلوب | دبي فيذكر ما نظمه في هذا fae‏ أو 
ذاك » وأسلوبه بريء من السجع والتكلف يتصف ببساطة وواقعية وإيجاز 
معبّر . وتراه في هذه المذكرات يكون إنطباعاته ويجمع معلوماته عن طريق 
المشاهدة الحية ولا يقول لنا انه أحذ هذه الرواية أو تلك من مرافق أو صديق 
والأرجح أنه يستخرج كل شيء من ملاحظاته » وربما استفسر عن شيء 
ولكن لا نراه يعتمد على قول معين . ومما لا شك فيه أن كتاباته هذه عن 
الفسطاط والقاهرة تعتبر وثيقة هامة عن تاريخ المدینتین في العهد الأيوبي . 
ومن اسف آننا لا نعثر على غير هذه المذكرات مع أنه رحل إلى الشام 
والعراق والحجاز وفارس ولو سجل في كل تلك البلدان انطباعاته ومشاهداته 
كما فعل في مصر وبالمنهج الممتع المفيد ذاته » لكان لدينا اليوم كتاب 
باسم « رحلة ابن سعيد » قد لا يقل قيمة عن رحلة ابن جبير . ولعلنا نجد 
Se‏ 


۳ التصنیف الحغر او في العلمي عند ابن سعيل )2( 


تمت الاشارة إلى کتابه الکبیر فى هذا المجال وهو « الجغرافیا في 





(1) النفح 113/3 . 
)2( اعتمدت في هذا القسم على المقال المرکز القیم الذي كتبه المستشرق السوفييتي 
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الأقاليم السبعة » والی المختصرین المتفرعین عنه وهما « وصف الكون » 
و « بسط الارض في الطول والعرض » . 

والكتاب الأخير مادة جغرافية مكثفة جافة تتناول وصف أقطار العالم 
كلها بشرياً وطبيعياً واقتصادياً . ويقسم هذا الکتاب العالم إلى تسعة أقاليم 
هي علی التوالی من منطقة خط الا ستواء ¢ « المعمور Wale‏ خط الا ستواء 3 
الأقاليم السبعة » المعمور من الارض في شمالي الأقاليم السبعة » وینقسم 
كل إقليم بدوره إلى عشرة أجزاء . ومنهج هذا الکتاب أن يقدم بكلمة عامة 
عن الأقاليم في البداية تصف سكانه وتحدد موقعه » مثل : ١‏ الإقليم 
الخامس : بياض أهله ممتزج بالحمرة وفيهم شقرة وزرقة في غالب الحال 
ولا سيما فيما يلي السادس . والعرض عند آخره من خط الإستواء 41 درجة 
و31 دفيقة ووسعه 5 درجات »۲ . ثم يبدأ الحديث عن أجزاء الإقليم 
العشرة جزءاً جزءا ابتداء من الغرب فيذكر المدن ومواقعها حسب خطوط الطول 
والعرض بالدرجات والدقائق ويئوه بما فيها من خصائص معدنية ونباتية 
وأحياناً تتم الاشارة إلى بعض أحداث تاريخها الهامة ولكن بایجاز شديد . 

ويختلف هذا الكتاب عن المؤلفات الكلاسيكية الجغرافية القديمة 

في أنه يهتم بالعالم غير الإسلامي اهتمامه بالعالم الإسلامي فيتحدث عن 

nt 0‏ الأقصى وعن بعض مناطق روسيا وبریطانیا وبلاد الغال . 
ویلاحظ أن البلاد الواحدة حسب منهج هذا الکتاب تتوزع بين عدة أقاليم ار 
أجزاء ولا توصف كلها دفعةا واحدة . ویذکر ابن سعید مصدرین آوحدین في 
هذا الكتاب وهو ما يسميه كتاب وأجار» - أي کتاب ب الم دريسي « نرهه 
المشتاق » وكتابات ابن فاطمة الذي يبدو أنه ملاح مكتشف توغل في غرب 


كراتشكوفسكي عن جغرافية ابن سعيد في كتابه « تاريخ الأدب الجغرافي العربي » > 
ص 356 359 . وأهمية هذا المقال ‏ الى جانب مقدرة كاتبه الخاصة - في أنه يستند الى 
الأبحاث الالمانية والفرنسية في تاريخ الجغرافيا العربية » تلك الأبحاث التي خصت ابن 
سعيد باهتمامها . 

(1) بسط الأرض 99 , 
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أفريقيا ووسطها ومسجل مادة جغرافية قيمة . ويتجنب ابن سعيد أية 
= ادات أدبية كما أن انطباعاته الشخصية تكاد تنعدم خلف صرامة 

ج المتبع . ويبدو ابن سعيد هنا وقد 0 الجغرافي تماد عن 
ثقافته الأدبية وغدا مجرى مستقلا عنها بعد أن نشأ في الاعات (ily‏ من 
روافدها . 

وتشير الأبحاث الجغرافية إلى أن الدراسة العلمية لجغرافية ابن سعيد 
تکشف النتائج - أو تثير القضايا ‏ التالية : 

1 - إن نشاط ابن سعيد في محيط الجغرافيا يتصل بالإتجاه الذي 
يمثله الإدريسي ( 564 7 وهو الاتجاه الذي يذهب إلى rot‏ العالم إلى 

سبعة أقاليم كما فعل بطليموس في « المجسطي » 1 ومدرسة الادريسي 
تعرف بطابعها المستقل نوغا عن المدرسة الكلاسيكية في المشرق . « وهي 
التي سماها ميلر Miller‏ .16 المدرسة العربية النورمانية)(2) بسبب نشوثها في 
بلاط روجر الشاني ملك صقلية وإطلالها على آفاق العالمين العربي 
والأوروبي معا 


- إن ابن سعيد زاد على الإدريسي في أنه قام بتبیان عروض وأطوال 
جميع المواضع المأهولة بطريقة دقيقة يمكن معها إلى حد كبير تخطيط 

- إن dole‏ ابن سعید عن الأقطار الأوروبية ‏ وخاصة فرنسا وهنغاریا - 
غنية وحافلة ولا تخلو من طرافة . 

- إن شك المؤرخ الشرقي الأيوبي عماد الدين أبي الفداء في 


معلومات ابن سعيد عن جغرافية المغرب أمر لم يقره عليه البحث الجغرافي 
الحدیث بصفة دائمة » فاماري AMARI‏ وهو من خيرة الباحئین والعارفین 


)1( تاريخ الادب الجغرافي العربي 357/1 ۰ وکذلك مادة « جغرافیا » في الموسوعة الاسلامية . 
(2) نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات عند العرب » ص 14 . 
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بالمصادر في هذا الميدان قد أماط اللشام عن معرفة ابن سعيد الجيدة 
بجنوبي أوربا وبإيطاليا بوجه خاص . 

5 - پنفرد أبن سعيد ‏ دون المؤلفين العرب قاطبة - بإيراد رواية هامة - 
ربما نقلا عن ابن فاطمة - تتعلق باستيطان الهنود لجزيرة مدغشقر . 

6 بالرغم من أنه نقل عن الادريسي ونقل عنه أبو الفداء فإن مصنفاته 
«لدی مقارنتها بالإدريسي وأبي الفداء تمثل مادة قائمة بذاتها. . ولم بستطع 
yf‏ الفداء أو المترجمون والناشرون أن بستفرقوا جمیع مادنه». . . ولذا فانها 

ما زالت في حاجة ik‏ بحث خاص وعندئذ یمکن توضیح الجوانب الغامضة 
bag‏ كافياً , 
وهكذا نری of‏ جغرافية ابن سعيد لم يسلط عليها الضوء الكافي 
بعد . والرجاء في أن تحظى جغرافيته باهتمام خاص من قبل الباحثين 
الجغرافيين العرب لما لها من أهمية ظاهرة . 


(1) تاريخ الادب الجغرافي العربي 359 . 


222 


fal diated! اراؤه‎ 


نراعة مد 
متحررة من 5 
قو 


7 ا 
لجو AN‏ 
۱ لنقد 
1 ی | 
اک 
an ofl)‏ ۳ 
ية : 
موقف عا ۱ 
e‏ 
مضا 6 
ياس | 
<a‏ لحودة اله 
aac‏ 
ds‏ 





1 الجو النقدي العام : 


أثبتت الدراسة التي قام بها الدكتور إحسان عباس لتطور المذهب 
الأدبي العام في الأندلس أن المنافسة اشتدت « بين ما سماه الأندلسيون 
طريقة المحدئین وما ی طريقة « العرب 6 خصوصا بعد أن كثر تلامذة 
القالي واتسع نطاق تأثير مدرسته التي اهتمت بتدريس كتب تعتمد على 
و ریق ی ی ات 

وما إن جاء عصر الطوائف والمرابطین حتی آدی ذلك التنافس - متأثرا 
بمدرسة القالي - إلى انتصار ظاهر لطريقة العرب ضد طريقة المحدئین من 
حيث المبنی والموضوع > وبدا ذلك واضحا في شعر ابن هانیء وابن 
عبدون وابن وهبون وابن حصن وابن بقي من خلال أسلوب جزل متدفق 
وأجواء بدوية ومعان عربية تقليدية قديمة » وعن طریق التأثر باکبر شاعرین 
عادا للطريقة البدوية وهما المتنبي وأبو العلاء . 

وهذا لا یعنی أن طريقة المحدئین العتمدة على الاستعارة البعيدة 
وأنواع البدیم والرقة والتانق في الاسلوب قد تلاشت . . فابن حفاجة - أحد 
الشعراء البارزين 7 ذلك العصر - تمکن من المزج بين التدفق الجزل 
والصورة البعيدة إل أ ن الطابع العام للشعر في تلك الفترة ظل مصطبغاً بلون 
مذهب القدماء القائم على النجزالة وشدة التدفق من حيث مبناه وموسيقاه 
العامة(2) . 





(1) تاريخ الادب الاندلسي ( عصر الطواثف والمرابطین ) 108 . 
(2) المصدر السایق 108 117 . 
ost 5‏ نای 
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أما في عصر الموحدین -عصر ابن سعيد ‏ فاری أن طريقة العرب 
عادت إلى التقهقر والإنزواء وأن طريقة المحدثين عادت إلى احتلال مكانتها 
بوصفها النمط الفني السائد في الشعر والنثر . 
والواقع أن طريقة العرب كانت شیثاً طارثاً على البيئة الأندلسية الميالة 
إلى الرقة البعيدة عن جو الصحراء وخشونته المغرقة في الحضارة 
والترف . . . وأنها ما لبشت أن ضعفت بزوال العوامل التي سببت قوتها : 
- فاثر المتنبي والمعري تضاءل بمرور الزمن وباتجاه المشرق ذاته 
نحو مذهب أبي تمام بعد أن جرد من تعقيده الفكري وبولغ في ميله 
للاستعارات والبديعيات والأسلوب GIS‏ وشدد فيه على مسألة كد 
ی حرس رطان فول ۱۷۲ 
- ان ردة بعض بعض الشعرامٍ في الأندلس ضد الإغراق في الحضارة(!) 
كانت مظهرا نفسياً عابرا فالترف الأندلسي we a‏ 
الإستسلام لها في النهاية . وبإمكان المرء أن يلمس بوضوح آثار 
انتصار طريقة المحدثين في هذا العصر في الأعمال النقدية وفي كثير 
من مظاهر النتاج الشعري على حد سواء . rH ae‏ 
ينفي وجود حالات فردية وظواهر متفرقة تعكس میلا أ co‏ لطريقة 
القدماء الا سرام الد 
فعلی صعيد النقد لدینا عملان نقدیان بارزان في هذا القرن ( القرن 
i?‏ > أحدهما من المشرق والثاني من المغرب . Mi‏ ویبلوران 
من المواقف التي تعتبر في صميم طريقة المحدثين » وأعني بهما 
ye‏ « المثل السائر » لابن الأثير وكتاب « الوافيى في نظم القوافي » لابي 
البقاء الرندي . 
فابن الأثير يرفض الرأي القائل باقتصار الا بداع على القدماء ويرى أن 
باب الاربداع مفتوح إلى آخر الدهر ويعتني عناية خاصة پناحية الصور البيانية 


(1) تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطین ) : 109 . 
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من تشابيه واستعارات ويعطي اهتماماً كبيراً لرقة الأسلوب ويقدم أبا. تمام 
على one‏ من الشعراء حتى أنه يفضله على المتنبی) ويجعل دراسة شعره 
طريق التفوق في البلاغة والفصاحة eds ١ as‏ معان » وصيقل لباب 
وأذهان » وقد شهد له بكل معنى مبتكر لن يمشي فيه على آثر » فهو غير 
مدافع عن مقام الأغراب . . . وقد مارست من الشعر كل أول وأخير 
فمن حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه ¢ وراض فكره برائضه أطاعته 
أعنة الکلام . . . 1 . 

ویسیر pl‏ البقاء الرندي . الذي يمثل كتابه « الوافي ) أحد معالم 
النقد الرئيسية في عصر الموحدين » في خط التيار الذي يمثله ابن الأثير 
ومناصرو مذهب المحدثين عامة 6 فيهتم , بالتأكيد منذ البدء على حق 
المتأخرين في التجدید والاختراع محاولا الرد على الرأي القديم : 
وهذا وان كان من سلف قد سبق في هذا المضمار ... فأنت 
ترى كيف أتى pls‏ » بما آدرك ثم جاء اللاحق فنقض واستدرك » وني JS‏ 
شجر نار . . وربما بلغ abel‏ بشرف الم طلاع ما لم يبلغ المتقدم بفضل 
الاختراع . ولا شك أن للقول LG‏ لا يسد وللاختبار شأواً لا يحد ولولا ذلك 
لسد الباب واکتفی في كل علم بکتاب 4 . 


والرندي إلى جانب دفاعه عن المتأعرین ونصیبهم من الابداع » 
ل ا ی 
بأنه ( ی ينبغي ألا يقبل كل ما يبعثه هاجسه وينفث به وساوسه » بل ينقح 
ویختار ولا يذهب إلى الإستكثار وإذا فرغ من شعره تثبت في أمره ay é‏ 
ody‏ ويرجع البصر فيه کرتین(*) وغني عن البيان أن هذا المبداً آساس 
مذهب المحدثين . 


(1) ابن الاثر » المثل السائر 394/2 . 

)2( المصدر السابق 369 . 

(3) الوافي في نظم القوافي ( نسخة مصورة ) . 
(4) المصدر السابق , 
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وقد اهتم الرندي في als‏ هذا بالبلاغة - وخاصة البديع - فأفرد لها 
في كتابه جزءاً LS‏ باسم « محاسن الشعر وبديعه » تحدث فيه عن أربعين 
LL‏ بلاغياً بين بیان وبديع . 

وفي مجال الشعر سار أبو البقاء الرندي طبقاً لميوله النقدية » فجاء 
شعره على حد قول ابن الخطيب « سهل المأخذ » عذب اللفظ . رائق 
الفح > عر للجزالة و كينا انه هک ich‏ رفا سرا 
والبديع . 

وعلى وجه العموم فإن هذه الخصائص المميزة لطريقة المحدثين 
يمكن تبينها في القسم الأعظم من النتاج الشعري لهذه الحقبة » وعند 
الغالبية العظمى من الشعراء . وليس من الصعب وضع شعراء من مثل أبي 
بكر بن زهر وابن حيون وابن الهيثم وابن الصابوني وابن سهل ‏ فضلا عن 
الرندي - في إطار تلك الطريقة هذا إذا أردنا الإقتصار على الأندلس . 
وسوف نری في هذا الفصل والفصل التالي إلى أي مدی تفاعل ابن سعید 
مع هذ التیار نقداً وشعراً . 


مصادر دارسة نقده : 
« عنوان المرقصات » و« رايات المبرزين » وهما عبارة عن مختارات من 
الشعر انتخها ابن سعيد طبقا لمقاییس الجودة الفنية عنده . وقد قدم 
للکتاب الأول بمقدمة موجزة مهمة تکشف الکثیر من آرائه النقدية . 
وبالاضافة إلى ذلك فان ابن سعید نثر بعض أحكامه النقدية عند ترجمته 
لشعراء عصره في القدح و « الغصون » . 
آراژه الثقدية : 

يبدو ابن سعید للدارس في كتابي « عنوان المرقصات » و « الرایات » 
als,‏ أحد هوّلاء المشرفین على سلسلة کتب المختارات الشعرية الى 
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نماذج من الشعر الرائع لشعراء ممتازين . 

ومهمة اختیار قطع من الشعر الممتاز وامتیاژها نسبي من حيث 
صلاحيتها لعصرها ولذوق من يختارهاء ليست مهمة سهلة. فأمام القائم 
بالعمل آلاف النصوص الأدبية لمئات الشعراء وعليه أن يەختار من بينها 
القليل القليل الذي MS,‏ يفي بالغرض » ومن هنا تنشأ الأهمية القصوی 

وهذا ما أحس به ابن سعيد عندما أقدم على تصنيف كتاب « عنوان 
المرقصات والمطربات » الذي قرر أن يضمنه ألف بيت فقط() تمثل 
للهجرة » بالإضافة إلى مجموعة من النصوص التثرية القليلة التي .تمثل 
بدورها إبداع ما كتبه العرب في مجال النثر الفني . 

ومما لا ريب فيه أن المقياس النقدي الذي اعتمده المؤلف في هذا 
الکتاب وأشار إلبه بصراحة قل اعتمذه ا في اختياره لأشعار ۱ المغرب » 
و« المشرق » و( الرایات » وفیما اختاره من شعر المترجم لهم في 
« القدح » و « الغصون » فما هو هذا المقیاس النقدي وما هي تلك الاراء 
المتنوعة منه ؟ . 
1 - موقف عام : 

نری أبن سعيد في مقدمة کتابه « المرقص » وفي مقدمة « الرایات » 
يشدد على الرأي القائل أنه لا فرق بين القدیم والجدید Oly‏ فرص الاجادة 
على عصر ولا مصر على مصر . « فالله جل وعلا . . . حباها ( البلاغة ) في 
کل عصر باکرم ولی واعز ناصر » ولم پقصر الفضل على من تقدم » وإبان 
لنا مطارح القصور بمن جعل جنته : 

هل غادر الشعراء من متردم 


(1) المرقصات 4 . 
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وأجرى الحقيقة على لسان القائل : 
فلو كان يفنى الشعر آفنته ما قرت 
حياضك منه فى العصور الذواهب 
desler coal,‏ دا ان ات 
سحائب منه أعقبت سحائب(1) 
إن لكل عصر مهمته المعينة التي قام بها ف « لله در القائل أن 
المتقدمین بنوا فأوثقوا Oly‏ المتأخرین زینوا ونمقوا OC‏ . وهکذا إن 
المتقدمین وضعوا آساس البلاغة قويا وثيقا تارکین للمتأخرین فضل زركشة 
البناء وزخرفته . ولیس من الجائز أن نفرض على کل العصور نمطا معيناً من 
الذوق الفني إذ أنه « لكل زمان ما پلیق به من البیان . . . والناس بازمانهم 
آشبه منهم بآبائهم 4( فظروف الزمن الحاضر تفصل الانسان عن تقالید 
ومنازع كانت لا بائه وتضطره ه للتلاؤم معها بشيء جدید من OLE‏ , وخحلاصة 
الأمر أن البلاغة لم تزل « في كل عصر بالمشارق والمغارب تطلع ما يزين 
سماءها من شمس وبدور وكواكب . والمنصف من أطال عنان الإختبار دون 
اقتصار ولم يخص بالفضيلة عصراً من الأعصار ولا مصراً من الأمصار ٩»‏ . 


ویشعر المرء وهو بلاحظ الطريقة التي یصوغ ابن سعید بها مقدمتهآنه 

يرد على آراء معينة وأنه يسعى لنقض مذهب مضاد : 

1 فباب الوبداع مفتوح 1 وان الأمر لیس كما قال عنترة وجاراه أنصار 
الطريقة القديمة . 

2 كما لا يفضل عصر على عصر كذلك لا يفضل قطر على قطر . 

3 - للأوائل فضل البناء وللأواخر فضل التزيين . وكأنه يريد أن يقول Of‏ 
الأوائل وصعوا قواعد اللغة وركبوا الأساليب |Last,‏ العروض 


(1) المرقصات 3 . 

)2( المصدر السابق 3 . 
(3) المصدر السابق 3 . 
(4) المصدر السابق 3 . 
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وأصطلحوا المفردات وإن دور المحدثين فى إدخال التشابيه البديعة 
والمحسنات اللفظية والرقة والسهولة على ذلك البناء الوثيق . 

ومن الواضح أن ابن سعيد یتخذ هذه المواقف النقدية انسجاماً مع 
مذهبه النقدی العام ألا وهو مذهب المحدئین و الع فنا مع نزعته 
المغربية الأندلسية » فإيقاف الفضل على المتقدمين معناه التقليل من كل ما 
قاله وسيقوله المحدثون . وتفضيل قطر على قطر من ناحية أخرى - لن 
يكون في صالح المغرب والأندلس فعند المقارنة الجدية سيكون من 
الصعب تخطي العراق والشام والجزيرة . 

والواقع أن المرء عندما يتابع ابن سعيد في اختياراته وإشاراته وتقييماته 
يشعر أن الرجل يفضل طريقة المحدثين على طريقة القدماء وأنه يميل إلى 
تفضيل بلده أو على الأقل إلى التذكير بأن لبلده مزايا ليست لغيرها في مجال 
الشعر بالذات . 

فهذه بعض آرائه مثلا في نتاج القدماء : 

1 - (وجمیع نثر القدماء داخل في dab‏ المقبول وما تحتها»(*)ودرجة 
المقبول هي الدرجة الثالثة بعد درجة المرقص ودرجة المطرب . . ومعنی 
ذلك أن نثر المحدئین متفوق بوضوح على ثثر القدماء . . . فمنه المرقص 
ومنه المطرت . 

2 - ویبدو أن نثر القدماء لا يعجب ابن سعيد حتی زمن ابن العمید . 
فرسالة هذا الکاتب الشهيرة التي کتبها باسم ركن الدولة إلى SLI‏ بلكا 
« وان أطنبوا فيها وجعلها الثعالبي واسطة لعقد ترسل ابن العمید فانها من 
طبقة المقبول . . . . . وفيها أيضاً من إهمال التفيد بالسجم ما هو خارج عن 
شرط هذا الکتاب UE‏ الذين سيستحوذ شرهم على إعجابه فهم 


(1) المرقصات 5 , 
)2( المصدر السابق a)‏ 
)3( المصدر السابق 9 . 
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الهمداني الذي عده «من سابقي هذه الحلبة ومن جاز في مراتبهم أعلى 
رتبة Ou‏ والقاضي الفاضل الذي لا يعلم ( ابن سعيد ) « بالمشرق والمغرب 
مثله »*) وضياء الدين بن الاثبر « إمام کتاب المائة السابعة في فن هذا 
الكتاب » . 
3 - يخالف المتقدمین في تأخیرهم عنترة ویعنبره متقدماً ) بالنظر إلى 
معاني الغموض »(2)ویستدل بأبياته : 
جادت عليه كل عين ثرة 
فتركن كل حديقة كالدرهم 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 
٠‏ غرداً كفعل الشارب المترنم 
هزجايحك ذراعه بذراعه 
قدح المكب على الزناد الأحذم 
وبینه . 
فوددت تقبيل السیوف لأنهسا 
لمعت کبارق تخر المتبسم 
والذي جعله يقدم عنترة من خلال هذه الأبيات هو هذه التشابيه التي 
يسميها « معاني الغوص ).. وهي نزعة أساسية في طريقة المحدئین 
dele,‏ خلال القرن السابع . 
4 - يصف أوصاف الأعشى الخمرية Wh‏ « إعرابية جافية يخرجها 
جفاء نمطها عن المرقص OG‏ 


(1) المصدر السابق 10 , 

)2( المصدر السابق 15 . 

(3) المرقصات 17 , 

(4) لم يدحل ابن سعيد مصر في هذا الکتاب ضمن المغرب كما فعل في « المغرب » و « عنوان 
المرقصات » فالامیر الذي یژلفه في مصر ويريد الاطلاع على شعر الاندلس ومراکش 
والمغرت الاوسط , 
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عندما صنف كتابه « رايات المبرزين » للأمير المشرقى ابن يغمور 
تعمد of‏ یقصره علی افضل ما قاله شعراء المخرب خحلال الثلائمشة سنة 
الأخيرة . وقدم له بمقدمة دلت على اعتزازه الشدید بهذا الشعر ( والکتاب 
سیطلع عليه شعراء المشرق وخاصة الذین قابلهم في مصر من البهاء زهیر 
إلى ابن مطروح إلى سیف الدین سابق إلى ابن العدیم ) . قال ابن سعید 
في تلك المقدمة : « فهذا مجمع آوردت فيه من غرائب شعر المغرب"() ما 
كان معناه أرق من النسيم ولفظه أحسن من الوجه الوسیم ... إذ هو كما 
قال آحد شعرائهم : 

شعر على الشعرى علا قدره 

عنه ثناء الصدق لا يثني 
تول الب لهه pee‏ 

ويدخحل القلب بلا إذن 

« وحق له ذلك إذ قص ألفاظه مفصلة على قدود معانيه وزخرف 
اتقانه من حسن مبانيه » واشترطت مع هذا أن لا أورد منه إلا ما لم يسبقوا 
إلى فضاه أو استحقوه بزيادة أو حسن عبارة أبرزته بعد تجديده في 
حلاه )220 , 

فإذن يحق لشعر المغرب ( الذي هو الاندلسي في غالبيته العظمى كما 
ورد في الكتب ) أن يعلو على النجوم . . . ثم إن هذا الشعر المختار كله 
معان مخترعة أو مزاده لم يصل إليها شعراء المشرق . 

6 في ترجمته للشاعر الدمشقی ابن الساعاتی فى كتاب « الغصون » 
يصف شعره بأنه « يجمع بين ألفاظ المشارقة الرقيقة ومعاني المغاربة الدقيقة 
فلا يخلو من صقل الكلام وغوص الفکر »3 فإذا كان للمشارقة ألفاظهم 
الرقاق فللمغاربة معانيهم الدقاق وان امتاز أولئك بصقل كلام فإن هؤلاء 





(1) المصدر السابق . 
(2) الرايات 5 . 
)3( الغصون 12 . 
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يمتازون بغوص فكر . وغوص الفكر في عرف ابن سعيد إشارة على قدرة 
الوتيان بتشابيه بعيدة الغور دقيقة التفاصيل .. تفاجیء .. وتدهش . 
وهذه القدرة على ما يبدو ينسبها هنا للمغاربة . 

توا لا ی رع ری اا eo‏ 
الخير في ختام هذا الکلام أن نذکر أن ابن الأثير والرندي في کتابیهما 
النقديين اتخذا الموقف العام ذاته ee‏ بالنسبة للقضایا التي تناولها ابن سعید . 


وقبل الإنتقال إلى النقد « الفني ) عند ابن سعيد » لا بد من وقفة عند 
تقسيماته « المكانية » و« الزمانية » للتتاج الأدبي . ففى كتابي المغرب 
والمشرق نلحظ ر« حسا Lil ae‏ » واضحا يسايره ( حس تاريخي زماني » 
الاك ee AR‏ إلى مدنه الهامة . 
و رل اياي او ویو ون 
مصنفاته . 


السؤال الذي أود أن a> jbl‏ هنا يتعلق بإمكانية a‏ صلة بين نظراته 
النقدية وبين هذا المنهج في التقسيم والتبويب : إلى أي مدى استطاع ابن 
سعيد ‏ إن كان الاحتمال واردا - التنبه إلى العلاقة بين النتاج الأدبي وبين 
البيئة المكانية والظروف الزمانية ؟ وهل يمكن تفسير منهجه في التقسيم 
على أنه شعور بتلك العلاقة ؟ 


لوا فع آن این سعید لم at‏ صراحة إلى قله الناحية . ولیس من 
بظل قائماً د الجواب عه بالإيجاب ابر ستحیلا وإن لم يكن قوي 
الإحتمال . فابن سعيد في ؛ بعض الأحيان يورد شعرا لشعراء ملينة معينة 
تمکس فيه خاصية واضحة من المخصائص التي وصف بها أهل تلك المدية 
أو جوها وإن كان ذلك الشعر يحمل خصائص أخرى (Lat‏ » كما أنه 
أشار في مقدمة المغرب إلى علاقة الادب بفروع المعرفة الأحرى ‏ وكان 
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يقصد التاريخ والجغرافيا على وجه الخصوص - ملمحاً إلى أن النقد يحتاج 
إلى ثقافة تتعدی مجال الأدب الخالص : « إذ هذا الفن الأدبي متطفل على 
سواه متوشضح بعیره من الفنون توشح البلابل بالدوح من أسفله إلى أعلاه 4 
ولذلك احتجنا مع الاستضلاع من صمیم فنه إلى مطالعة one‏ من الفنون 
التي مزجناه بها مزج الصهباء بالماء ‏ .(۲ فهل یمکن تفسیر هذا القول على 
إلى عصورهم وآأزمانهم منهم إلى آبائهم ؟ 

قل یکون الا حتمال واردا 1 ولكن أبن سعیل في نشذه التطبيقي سبدو 
أبعد ما يكون عن تصورات كهذه . 
2 درجات الشع : 
درجات : 

أ مرقص : وهو وما كان مخترعاً أو مولداً يكاد يحلق بطبقة 
Pil‏ 


واسقط Lite‏ كسقوط اللدى 
في الروض إلا بكؤوس الشقيق 


ویتضح من تعريف ابن سعيد للمرقص ومن هذه الأمثلة وكافة الأمثلة 


(1) مسالك الابصار ر نسخة مصورة  )‏ الجزء 8 » ورقة 382 . 
(2) المرقصات 4 . 
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الواردة فى أنه يقصد بالشعر المرقص - شعر الدرجة الأولى ‏ ذلك الشعر 
الذي يتضمن تشابيه بعيدة ودقيقة ... من ذلك النوع الذي يسمى في 
البلاغة بتشبيه التمثيل « أو تشبيه حاله بحاله » . . . وهو التشبيه بين حالتين 
في إطارها العام ثم التوفيق بين دقائقهما التفصيلية ... . 
ففي البيت الأخير مثلا : 
etl‏ ي رال ق 
في الروض إلا بكؤوس الشتقیق 
لدينا تشبيه حالة تبخير حرارة الشمس لقطرات الندى من على أزهار 
الشقيق بحالة شارب الخمرة الذي يحتسي شرابه من الکاس . 
ثم لديئا مقابلة الدقائق بالدقائق : 
الشمس تشبه الشارب ء والندى هو الخمر » وربما كانت هناك dad‏ 
إشارة Ob‏ الروض هو الحانة » وأما أزهار الشقيق فهي الحُؤوس . 
ويكاد هذا القياس ينطبق على كل ما أورده ابن سعيد في باب 
المرقص . وهذه بعض نماذج وشواهد على ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر : 
1 - للمجنون : 
بعاد وهجر واشتياق ولوعة 
ولا أنت تدنيني ولا أناأقرب 
كعصفورة في كف طفل يضمها 
تذوق حياض الموت والطفل يلعب 
فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها 
ولا الطير ذو ريش يطير فیذهب() 
فحالة الشاعر هنا بوقوعه في أسر الحب تشبه حالة العصفور الواقع في 


(1) المرقصات 24 . 
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يد طفل يعذبه . . . ثم تأتي التفاصيل لتحدد : 
الشاعر المحب كالطائر الفاقد جناحیه ‏ والمحبة الغريرة كذلك 
الطفل الغرير اللاهى . وحالة التعذيب القاتل غير المتعمد مشتركة 
الحالتين . : 
2 أبو نواس : 
و "۳ في نام ا 
وقوله : 
ols‏ يواقيتاً بصن إتائها 
وزرق سنسانیر تدير عيونه0) 
- أبو تمام ; 
وإذا أراد الله نشر فضية 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ما كان يعرف فضل طيب العود 


وليس من الضروري أن تأتي الصورة البيانية على هيثة تشبيه 
صریح ... فالمهم هي فكرة الغوص « والمعنى الدقيق البعيد . 

تشبیها أم استعارة . فمن المر قصات مثلا هذه الا ستعارات ( والاستعارة كما 

هو معروف في البلاغة تشبیه حذف أحد طرفیه ) الواردة في بيت « مرقص» 
دم ضحکت عنه الأحاديث والذکر(2) 


(1) المصدر السابق 31 . 
(2) المصدر السابق 33 . 
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4 - إبن الرومي في تفضيله النرجس على الورد : 
أين العيون من الخدود نفاسة 
pole‏ المعتز في وصفه للهلال : 
ولاح صوء هلال كاد شضحنا 
مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وقوله : 
وانسظر إليه كزورق من فضصة 
قد أثقلته حمولة من عنبر() 
- این delat‏ : 
وقد خلعت ليلا علينا يد الهوى 
رداء عناق a an‏ بك الفجر 
7 - وقول ابن سعید في غلام احاط tll‏ الات کال علی خرن : : 
sts‏ الا a:‏ مسن Te‏ 
فده مولاه حوف الفرار 
فالمقیاس باستمرار هو وحود الصورة الببائية البعيدة 1 الدقيقة مه ) التي 
يتم التلاژم بين تفصیلاتها . 

ب - مطرت : وهو « ما نقص فيه الغوص عن درجة الاختراع الا أن 
فيه مسحة من الإبتداع Oe‏ وهو على ما يبدو من خلال الأمثلة التي الحتارها 
صورة بيانية تقل عن درجة المرقص غرابة وا وإغراقا في التفاصيل . 
كقول زهير : 





(1) المرقصات 39 . 
)2( المصدر السابق 4 ; 


238 


تراه إذا ما شتسه متهاللا 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ح ۔ مقبول : وهو ما كان عليه طلاوة مما لا يكون فيه غوص على 
تشبيه وتمثبل meer‏ . . وهذا هو الشعر السهل » العذب فى لفظه . العادي 
في معناه 6 الخالي من التشابیه والااستعارات والبدیع ۰ كقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما کنت جاهلا 
ويأتيك WL IL,‏ من لم تزود 
د- مسموع ۽ وهو . « ما عليه أكثر الشعراء مما به أكثر القافية والوزن 
دون أن بمدحه الطبع ويستثقله السمع 26) ويبدو أن أبن سعيك یقصد به 
الکلام المنظوم ذا الأسلوب العادي والمعنی العادي الخالي من كلمة نابية 
أو معنی ملتو کقول امریء القیس : 
يقولون لا تهلك اسی ونجمل 
عند ابن سعید فهذا البیت من معلقة امریء القیس يعد من درجة 
ویبدو من المثل الثاني الذي پورده هنا من شعر ابن المعتز : 


سفى الجزيرة ذات jet‏ والشجر 
ودیر Ot‏ مطال مسن المطر 


يبدو من هذا المثل والمثل الذي سبقه أن المسموع عند ابن سعيد هنو 


المعنى المكرر الذي بردده كل الشعراء كمعنى الوفوف على الأطلال وطلب 
الغيث 





(1) المصدر السابق 5 , 
(2) المصدر السابق 5 . 
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ه ‏ المتروك : « ما كان كلا على السمع والطبع كقول المتنبي : 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا 
قلاقل عيس كلهن فلاقتل) 

وظاهر أن المتروك ما استكدر نظمه والتوى معناه أو استغلق . ومن 
الملاحظ أن ابن سعيد لم يورد في الطبقات الأربع السابقة أي بيت 
للمتنبي . واستخدم في أدنى درجة Lx‏ من شعره للإشارة إلى الشعر 
المتروك . وهو أمر قد يكون وليد المصادفة الا لا أنه نه يمكن أن یتخذ دلیلا على 
مدى تقدير النقد في القرن السابع لشعر أبي الطيب وللمدرسة التي يمثلها . 


3 مقياس الحودة الشعرية عند ابن سعيد : 

أ- رأينا أن مقياس الجودة الشعرية عند ابن سعيد هو أن يكون الشعر 
من درجة المرقص الحافل بالصور البيانية من استعارات وتشابيه بعيدة 
دقيقة » حافلة بالتفاصيل » مفاجثة ومدهشة تشغل العقل وتملا النظر . 
ويبدو أنه كان يقدم الشعراء على هذا الأساس ولا يعد الشاعر في نظره 
elt‏ | إذا لم يكثر من التشابيه و « معاني الغوص » على حد تعبيره . فقد Aas‏ 
رأيناه كيف قدم عنترة بسبب مجموعة من التشابيه الواردة في معلقته . 
وسنعمل الآن على النظر في تعليقاته على مختارات بعض الشعراء الذين 
قدمهم في كتاب « المرقصات » : فها هوذا يقدم أبا نواس بقوله : « هو من 
dal‏ أصحاب الغوص ولا سيما في أوصاف الخمر 22)” ثم يورد تسع نماذج 
من شعره حافلة كلها بالصور البيانية . 

ويظهر | إعجاب ابن سعيد بشعر أبي تمام من خلال كثرة اللماذج التي 
يوردها له . فقد أورد له حمسة عشر Ledges‏ حافلة بالبدیع واللإستعارات 
والتشابيه من مثل OD‏ 


(1) المرقصات 5 . 
(2) المرقصات 31 , 
)3( المصدر السابق 33 - 34 . 
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كواكب زارت في ليال قصيرة 
یخیلن لي من حسنهن كواكبا 
وجوه .. لو أن الأرض فيها كواكب 
توقد للساري .. لکانت كواكبا 
ومن مثل : ۱ 
تردی ثیاب الموت حمرا فما أتى 
لها اللیل الا وهي من.سندس خضر 
ومن مثل : 
یخفی الزجاجة لونها فكأنها 
في الکف قائمة بغير إناء 
وأبو تمام يعتبر رأس طريقة المحدثين وإمامها فهو الذي جعلها اتجاهاً 
byt‏ واضحاً بعد أن كانت ظواهر متناثرة في شعر القدماء . وقد تعصب 
الكثيرون لابي تمام ضد المتنبي والبحتري انتصارا منهم لهذه الطريقة . 
ولقد آمکن القول أن حركة النقد في القرن الرابع وما بعده كانت تعبيراً عن 
الصراع بين المذهبين . 
ومن شعراء توليد المعاني والتنقیب عنها الذين آعجب بهم ابن سعید 
الشاعر ابن الرومي الذي قال عنه : « يقولون أنه أحق الناس باسم شاعر 
لكثرة احتراعه وحسن تولیده PK‏ وکذلك سمي شاعر البدیع عبد الله بن 
المعتز ۱ » إمام المشبهين في الدولة العياسية »(2) . 
ومما يجدر ذكره أن ابن سعيد في مختاراته لم بلتفت | الی آي نتاج 
شعري. مهما علا قدره وعظمت مكانته - ما لم يكن خاضعاً لمفهومه الذي 
ذكرناه . فهو بلا شك قد اطلع على شعر البحتري والمتنبي مثلا . يدل على 
ذلك إيراده لنماذج من شعرهما : ولكن ما أورده من شعر لهما يشير بوضوح 


(1) المصدر السابق 37 . 
(2) المرقصات 39 . 
6 التعاعر انی 
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إلى أنه لم يقدر النتاج الذي كان أساس نجاحهما وشهرتهما بل قدر ما 
خضع لمفهومه وذوق عصره . 

فشاعر كالبحتري مثلا عرف بشعره المطبوع » المتأثر بالأسلوب 
والجو البدويين » البريء من زخارف البيان والبديع . . ولكن كيف قدر 
ابن سعید هذا الشعر ؟. ... eC‏ ال 0۴ نب وا 


فقط اعتبره في مستوی المرقص 
وهذا البیت هو : 
کار E‏ أنبوب(<1) 
N SE‏ دون أن يغير ذلك 
آرقص ole‏ فر امت ن لي ا 
وفيما يختص بشعر المتنبي فان الناس ظلوا يعجبون على العموم في 
شعره . 
أ بهذا النفس الملحمي ذي الأسلوب الجزل المتدفق . 
ب - وبتلك النظرات التأملية الحية » النابعة من تجربة صادقة 6 
المسكوبة في أسلوب قوي متين . 
ولكن ابن سعيد . وفاء منه لذوقه ولمقاييسه ومقاييس عصره النقدية ‏ 
لا يعجب باي من ذلك . . ولا تلفت نظره في نتاج المتنبي الغزير الا 
« المرقصات » الستة ESS‏ 
فإنك ماء الورد إن أذهب الورد 


(1) المصدر السابق 36 , )2( المصدر السابق 40 . 
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2 - فاصبح شعري منهما في مکانسه 
وفی عنق الحسناء ر پستحسن العقد 
3 - والهجر انسل لى ممااراقبه 
4 - وما ثناك كلام الناس عن كرم 
ومن يسسد طريق العارض الهطل 
5 فإن تفق الأنام وأنت منهم 
فإن المسك بعض دم الغزال 
6-وعدت إلى حلب ظافرا 
کعود الحلى إلى jolt‏ 
ويبدو أن ابن سعيد يضع شعر الحكمة والتأمل - الخالي من صور 
البیان من تشبيه واستعارة ‏ في درجة المقبول مهما كان Lal,‏ في مبناه 
ومعناه . فهو يقدم بيت طرفة « ستبدي لك الأيام » وبيت ابن شرف“ : 
لا تسأل الناس والأيام عن خبري ۱ 
هما يثانلك الأخبار تفصيلا 
يقدمهما كنموذجين على شعر طبقة المقبول . ثم هو يصف زهيراً بان 
شاعر « أكثر ما اشتهر به الحكم والأمثال مما يدخل في طبقة المقبول »۲ . 
ب - ويجمل بنا ونحن نتحدث عن مقياس ابن سعيد النقدي أن 
نتساءل عن كيفية تصوره لمقياسه ؟ قلنا أن المقياس هو الإتيان بالتشبيه 
البعيد الدقيق .. فما هي مزايا هذا التشبيه هل هو الصورة الحية 
المتحركة ؟ أم هو النقش الملون الجامد » هل هو تشبيه الأشياء بما هو 
أجمل منها أو أقوى في ناحية معيئة أو أشهر ؟ 


پېدو أنه في أغلب ما يختاره من شعر « مرقص » لا يهشم بحيوية 
التشبيه وجماله بقدر ما يهتم ببعده وطرافته وجدته . فها هوذا يورد التشابيه 


(1) المرقصات 5 , (2) المصدر السابق 16 . 
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الآتية في « مرقصاته » : 
لابن المعتز : 
ولاح ضوء هلال يكاد يفضحنا 
مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وقوله : 
وانظر إليه کزورق من فضة 
قد أثقلته حمولة من عنبر() 
ولذي الرمة الذي وصفه بأنه « فارس ذلك العصر في معاني الغوص 
لتولعه بالتشبيه والتمثيل وحسن التخيل وهو رئيس المشبهين الا سلامیین CY‏ 
قوله : 
كأن أنوف الطيم في عرصاتها 
وللراعي قوله في رجل أسود : 
أعمى تحير ما لديه قائد 


ومن البين أن كل هذه التشبيهات رآها ابن سعيد « مرقصة ) إما أن 
تکون غريبة أو ملونة مزخرفة أو دقيقة . . أو لمجرد أن أحداً لم يتنبه لها من 
قبل ولکنها على أي حال لا تمثل حيوية وحركة ولا تعكس جمالاً ولا 
تفي بالغرض التي أوردت من del‏ إيفاء تاما بل أن بعضها أورد لمجرد 
التشبيه لا لتوضيح أي معنى كبيت ابن المعتز الثاني مثلا . 


ج- في شعر الغزل بالذات يلاحظ أن ابن سعيد لا يتشدد في 


)2( المصدر السابق 22 . 
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استخدام قیاسه المعتاد . . ويقبل القصيدة الغزلية المشبوبة العاطفة المعبرة 
يرو e‏ من الشعر الجيد . . إلا أنها لا ترقى في 
نظره إلى درجة المرقص . . . بل یضعها في الدرجة الثانية من الجودة ألا 
وهي طبقة المطرب . من ذلك شعر المجنون من مثل : 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
وقد عشت دهرا لا اعد اللياليا 


وقوله : 
الا أيها الرکب اليماني سرجوا 
وقوله : 
ونصمت حتی لا تجیب المنسادی(۱) 
وقول الهذلي : 
هجرتك حتی فیل لا يعرف الهوی 
وزرتك حتی قیل ليس له صبر) 
وهذه الأشعار الغزلية الرقيقة تشیعم دوقه الأندلسي من حیث موضوعها 
الغزلي ومن حيث أسلوبها الرقيق السهل . 
ديرق اہن ښك أن ( السرقة الأدبية » جائزة إذا إذا « لم يقع 07 
على الحافر » واذا استطاع الشاعر أن يأخذ المعنى السابق ويطوره أو 
« يلفق » بين معنيين متقاربين فیخرج منهما بمعنی شبه جديد . 





(1) المرقصات 24 , 
(2) المصدر السابق 28 . 
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فقد ذكر في « المرقصات Oe‏ أنه أخذ معنى علقمه المرقص في 
قوله : 
أوردتها وصدور العيس مسنئفة 
فأعاد صياغته وزاده ean‏ 
كم زرنسه ورواق الليل مل ۱ 
وأبت والصبح منحور بكوكبه 
وأورد في « الغصون » البيتين لشميم الحلى في ترجمته : 
ألا هاتها حيث الجداول أصبحت 
لدي سرجس پسبي العيون بمثلها 
كأقراط تبر كللت بهلال 
فإنه ما قصر في سبك اللفظ وتقريب المعنى وزيادة التلفيق . وأشهر ما 
على ياسمين كاللجين ونرجس 
كأقراط تبر في قضيب زبرجد 
نظر إليه وإلى قول أبي الطیب السلامي : 
وقد lie‏ من زهسره في حلى 
من عقلهة بالدر قد كلا 


(1) المصدر السابق 17 , 
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ولفق منهما ما استحق به اسم شاعر OG‏ 
هب ويعتير أبن سعيد أن وضوح اللفظ ورفته وتلاءمه مح المعنی 
الشعري من مزاپا الشعر الجید ۱ فهو يقدم لبيت طرفه : 
کما قسم الترب المفایل بالید 
قائلا al‏ شعر : « مرقص کدره استغلاق لخته 22۱۷ . 


ویورد هذه الاپیات الغزلية لاستاذه الشلوبيني : 
ومما شجی قلبي وفضص مدامعي 
هوى قد قلبي إذ کلفت بقاسم 
تعشقته جهدي فكان لشقوتي 
وطول عنائي قاسياً غير راحم 
وكنت أظن الميم أصلا فلم تكن 
وكنت كميم ألحقت في الزراقم 
ثم يقول : « الزراقم : الحيات . والمراد أنه قاس . فانظر إلى هذا 
التكلف في الغزل والتعسف الذي يكدر كل قول وعمل )220 . 


4 مقياس الحودة النثرية عند ابن سعيد : 
من خلال الملاحظات التالية ربما كان بإمكاننا الخروج بصورة شبه 
متكاملة عن مقياس الجودة النثرية عند ابن سعيد . 
أ قال ابن سعيد في مقدمة « المرقصات ( : « وجميع نثر القدماء داخل في 
طبقة المقبول وما تحتها » ۲٩‏ . 


(1) الغخصون 6 7 . 
(2) المرقصات 16 . 
(3) القدح 153 . 
(4) المرقصات 5 . 
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- انتقد رسالة ابن العميد بسبب إهماله « التقيد بالسجع » ووصفها بأنها 
من طبقة المقبول() . 

- أكشر من إيراد نماذج لأصحاب مذهب السجع والبديع من آمثال 
الهمداني والحريري والقاضي الفاضل وابن الأثير . وكل ما أورده 
لهم من نماذج حافل بمحسنات البديع وصور البيان » متقيد بالسجع 
إلى أبعد اللحدود(2 . 

د لم يورد أي نماذج في « المرقصات » منذ نثر ابن المقفع والجاحظ . 

الفاضل ومن نحا مناه » silly‏ أورده لعيد الحمید الکاتب عبارة 
نثرية قصيرة مسجعة لا تمثل أسلوبه الأصيل OY‏ 
من هذه الملاحظات يتبين لنا ما يلي : 


- إن مقياس الإجادة في اللا الفني هي في ذلك الأسلوب المتقيد 
بالسجع الحافل بالمحسناث البديعية » الملىء بصور البيان من 
تشابيه واستعارات , 
- إن القدماء لم يبدعوا في نثرهم کالمحدئین لأنهم آهملوا التقید بشروط 
النثر الجید . 
3 +2 
هذه مجموعة من الاراء التي آمکن استخراجها من مقدمة ر« عنوان 
المرقصات والمطربات » ومن النظر في التصوص الشعرية التي اعتارها 
للکتاب ولکتاب « الرایات » ولکتاب « المقتطف من آزاهر الطرف » ومن 
أحكامه المنتشرة هنا وهناك في ) القدح » و « العصون ( وإذا جاز لنا أن 
نجمل ما تقدم أمكن تركيز آراء ابن سعيد النقدية فيما يلي : 


(1) المصدر السابق 0 
)2( المصدر السابق 9 -10 . 
)3( المصدر السابق 6 . 
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1 - أنه لا فضل لقديم على جديد ولا قطر على قطر . وأن مجاك الاجادة 

2 - إن لكل عصر ذوقه وأساليب بيانه التي تختلف عن العصور السابقة . 

3 - مقياس الجودة الشعرية هو OLSNI‏ بصور بيانية تكون بعيدة » مستجدة » 
دقيقة في تفصيلياتها. مفاجئة ومدهشة.. تدل على « غوص 
الفکر » . وأن يكون ذلك في أسلوب سهل رقيق يجليها ويوضحها . 

4 - يمكن للشعر أن يحقق مقداراً من الجودة وان خلا من صور البیان - 
العاطفة . 

5 النثر المختار هو ما تقيد بالسسجع وحفل بالبديع وصور البيان . 

6 - يجوز للادیب آن یقتبس معاني سابقية شريطة أن يطورها ويجليها أو 
يلفق فیما بینها ببراعة ليأتي بنتاج شبه جدید . 

3 2 
من كل ذلك يتبين لنا أن ابن سعید لا پخرج في آرائه النقدية عن 
الجو النقدي السائد فى ذلك العصر . aly‏ يتبنى آراء عرفت بانتشارها فى 

كتب البلاغة والنقد التى كانت تظهر فى ذلك الحين . 

وكتاب ابن الأثير « المثل السائر » وكتاب الرندي ١‏ الوافى » اللذان 
نمت الا شارة الیهما شاهدان على ذلك » وإذا كانت آراء ابن سعيد في النقد 
لا تمثل أصالة ولا طرافة في ذاتها فان حطورتها في آنها تحکمت في اختياره 
للنصموص وهو المصنف الذي فضی عمره في البحث عن هذه النصوص 
وتبويبها وتهذيبها . . . وهذا يعني أنه وآمخاله من المصنفين الذي خضعوا 
فس المقیاس في الاختیار قد آثروا بصورة قوية في اذرق هذا القترن 
والقرون التي تلت عبر مختاراتهم ومصنفاتهم التي اعتبرت خزائن للبیان 

ونماذج للبلاغة والأدب الرائع : 
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sla!‏ © الشعر يه 
غرية مغربية فى صنعة مشرقية محدثة 


1 تمهيد 

- مصادر شعره 

- آراء سابقة متفرفة في شعره 
2 - نقد شعره 

- المظاهر الرئيسية 

الناحية الفنية 

- تأثيرات متعددة في شعره 





1 - تمهيد 
مصادر شعره 


e‏ شعر رتبه على حروف المعجم » | لا أن هذا الديوان 
لم يصل إلينا ky‏ ولكن المقري › الذي أخبر Mae‏ , حفظ لنا قدراً لا باس 
به منه . وسيكون التعويل فى دراسة شعر ابن سعيد على ما أورده المقري 
في « النفح » . بالإضافة إلى ما آورده ابن سعيد من مختارات قليلة لنفسه 
في « المغرب » و« القدح » و « الرايات » و « الغصون » و « المقتطف » » 
وما ذکره له العمري من نماذج متفرقة في « مسالك الأبصار Be‏ . 


آراء سابقة متفرقة في شعره 


نلتقي بابن سعید » آول ما نلتقي » في مجال الشعر وهو شاب في 
حوالي العشرین من عمره يصحب والده في تجواله بين مدن الأندلس 
ويجاريه في النظم . فمن ذلك الأبيات التي نظمها عند مرورهما في برية 
بين وادي المنصور ولورقة عندما طلب منه والده أن یجیز ويتم هذا البيت : 
ومجهلة معروفة بتوحش 
يصير بها قلب الشجاع جبانا 


(1) النفح 69/3 


)2( مسالك الأبصار 8 » ورقة 382 - 388 ( نسخة مصورة ) , 
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فقال : 
ترى الال فیها Lats‏ متعسطسا 
يمد إلى نفح الهجير لسانا 
لست بها شمس الظهيرة حلة 
el‏ 
فقال له أبوه : هذا طراز يعجز عله أبوك ! )292 . 
وإذا تجاوزنا هذا التشجيع الأبوي الذي لا يمكن حمله على محمل 
لاد الجدي « el te‏ ال وي إلى bas‏ ا لظمقالا : 
« وتعاطى الشعر في حسد من الشبيبة ب يعجب فيه من مثله . فيذكر أنه حرج 
مع أبيه إلى أشبيلية وفي صحبته سهل بن مالك ۲4 , فجعل سهل بن مالك 
يباحثه عن نظمه إلى أن أنشده في صفة نهر : 
اسطرها » والنسيم ينشئها 
مالت Lyte‏ الغصون تقرؤها 
فطرب وأثنى عليه »)*) . 
ولا يعلم لماذا طرب سهل وما كان ثناژه . ولربما اعجبته هذه الصورة 
البعيدة التي اعتنی باصطیادها هذا الفتی الناشیء . 
ویکاد يكون في حکم المتعذر العثور على أحكام نقدية واضحة لأسحد 
معاصریه أو لمن جاء بعده في القدیم . فجمیم الأخبار المروية بهذا الشان 


)2( عالم » أديب » رئيس . نفي في ثورة أبن هود من بلده غرناطة الى مرسية شم عاد إليها . توفي 
سنة 640 ( انظر القدح ص 60 - 65 ) . 


(3) النفح 38/3 . 
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تشير إلى إعجاب القوم بشعره نظراً لتناسبه مع مقتضى الحال والمقام لا 
لسبب فني داحلي ' فأدباء القاهرة - ومن بینهم آبو الحسین الجزار واین آبي 
الاصیع - بتهافتون ببيته هذا ويرومون إجازته : ( وقد قاله OY‏ الجزار كان 
يدوس النرجس برجله ) 
با واطىء ples a‏ 
حتى إذا عجزوا Fa‏ ” پجیزه بنفسه 6 5 , 
معدل الارنع بالاسفل) 
وفي مجلس آخر على النیل محفوف بالورد والثرجس ارتجل هذین 
البیتین : 
من فضل النرجس فهو الذي 
يسرضصى م الورد J‏ اد برأس 
وقام في el hm‏ النرجس ؟ 
ووافق ذلك مماليك الترك وقوفا في الخدمة على عادة المشارقة 
- فطرب الحاضر ون(2) وعندما دحل على الملك الناصر في حلب آنشده 
قصيدة مطلعها : : 
لا بد للضيف الملم من القرى 
« فقال كمال الدين ( ابن العديم ) : هذا رجل عارف ورى بمقصوده 
من أول كلمة OG‏ 


. 3 casi )1( 


(2) المصدر السابق 3 . 
)3( النفح 3 . 
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إلا أن هذه الأخبار التي تصور الإستحسان الذي كان 1 و Y‏ 
يمكن ‏ كما ذكرت د اعتيارها أحكاما نقدية معتمدة . وأقصى ما يكون 
العثور علیه فی هذا المجال بعض ارات ۳ د كما 
ورد عن OLS‏ كمال الدين ابن العدیم عندما وجه ابن سعيد الأبيات التالية 
إلى الملك الناصر صاحب حلب : 
ياأيها الملك الذي تفع الزمان به وضسر 
أهديت لي | a gee‏ ۷ كن Se‏ .| هير 


فحلف كمال الدين على ابتداع هذا المعنى )() , 


والملاحظ أن المصنفين القدامى كانوا يفتتحون ذكره بأوصاف 
ك « الأخباري » أو « الرحالة » أو « المصنف » دون أن يلقبوه بالشاعر . 
والأرجح أنه لم يكن معدودا بين الشعراء المتميزين بشهرتهم الشعرية 
بالرغم من كثرة منظوماته 49 ¢ وبالرغم من شيوعها في مصنفاته وفي ديوانه 
الذي كان متداولاً حتى أيام المقري ( القرن الحادي عشر الهجري ) على 
الأقل © Lysl ee‏ یتعاطی نظم 
الشعر . لا أن الظروف التي أبعدته عن وطنه في حياته وغطت صفته 
ge‏ یت لا Olas‏ يعو | إلى إسبانيا في القرن التاسم عشر بصفته 
شاعرا يحن إلى وطنه ولا یرضی عنه بدیلا » وذلك عندما قام خوان فاليرا 
بترجمة إحدى قصائد غربته في « شعر [سباني جميل » » ف « طار اسم ابن 
سعید » بسبب تلك الترجمة (3) آما القصيدة فمطلعها : 


هله مصرء فأين المغرب؟ 


(2) فقد جمع المختار من مدحه في الناصر وحده فبلغ حمسة آلاف بيت ( القدح 7 ) : 
(3) تاريخ الفكر الأندلسي 136 . 
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وهي طويلة » وسترد الإشارة إليها فيما بعد . 

وتتفاوت آراء الباحثين المحدثين فى شعر ابن سعيد : فالمستشرق 
الإسباني LIL‏ يصفه بانه « آخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر 
( عصر الموحدين ) ولكن ما پورده بالنثيا بعد هذه العبارة لا يستدل منه أنه 
يقصد بالشعر هنا النتاج الشعري الذاتي » بقدر ما يعني الاهتمام بالشعر 
رواية ونقداً Ver‏ > إذ يعقب على عبارته تلك بقوله : «١‏ ونتناول الآن 
جانبه كعلم من كبار مصنفي مجموعات النظم والنثر » ثم لا يورد في حدیثه 
ae‏ أي حکم نقدي() . 

ولعل آوضح حکم إجمالي على شعر ابن سعید هو ما ذکره الدکتور 
شوقي ضیف في مقدمته لکتاب « المغرب CC‏ اد قال : «وهو شعر 
متوسط ) > قلما یرتفع إلى Gil‏ فني dle‏ فاجنحته لم تكن من القوة بحيث 
تجعله يحلق في GUT‏ الفن والشعر العلیا »(2) ومن الخير أن نأخحذ حذرنا من 
هذا ra‏ الذي پورده الباحث على هيئة انطباع ذاتي دون أن يقدم له sh‏ 
نوع من أنواع البحث المدعوم بالشواهد والأدلة . وشبيه بهذا الحكم ما 
أورده المرحوم الدكتور زكي حسن في مقدمته للقسم الخاص بمصر من 
کتاب ب « المغرب » معقبأ على حكم الدكتور شوقي ضيف : « والحق أن له 

من agai‏ اسع ییا یاک بطق Mie ell‏ 

یتضح مما سبق أن شعر ابن سعید لم يحظ بدراسة مستوفیه متأنية › 
فقد انشغل الباحثون بتحقيق كتبه وبالمصنف وبالرحالة فيه دون أن یعتنوا به 
شاعراً . 

ولذا فمن -حق ابن سعيد علينا في هذا البحث أن نولي شعره عناية 
تتعدى النظرة العجلى . 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي 136-135 . 
(2) المغرب 9/1 . 
(3) المغرب ( قسم مصر) م 23 . 
cant‏ ان 
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2 نقد شعره 


المظاهر الرئيسية 

من دراستنا لنقد "ابن سعيد » اتضح لنا كيف أنه انسجاماً مع الذوق 
النقدي السائد في عصره ‏ كان ينظر إلى مقدرة OLY‏ بصورة بعيدة مبتكرة 
دقيقة مدهشة باعتبارها شان للبراعة الشعرية وللمثل الشعري الأعلى » 
وكيف أن ذوقه بصورة عامة كان يساير مدرسة المحدثين التي تفضل كد 
القريحة ورقة الأسلوب على عمل البديهة والتدفق والجزالة » وعلى الأخص 
ذلك الاتجاه foto‏ نطاق مدرسة المحدثين الذي جرد مذهب أبي تمام من 
عمقه الفكري وتعقيده اللفظي وبالغ في ميله إلى الأفكار والصور البعيدة › 
الدقيقة » المنحوتة » المزخرفة وإلى الأسلوب الرقيق المصقول2؟ . 

ولنا أن نتوقع تأثر ابن سعيد بذلك كله في شعره » ومحاولته الإحتذاء 
حذو الشعر « المرقص » الذي كان يجسد تلك المزايا التي فتنت النقاد 
والناس في ذلك العصر . | 

وبصورة عامة » یتجاذب شعر أبن سعيد في مجمله طرفان متکاملان 
مترابطان : الشكوى من الغربة والحنين إلى الوطن أو إلى الماضي . 
ویتجسد هذا التجاذب - علی المستوی الفني - بين ميل ملحوظ إلى تصيد 
الفکرة الغريية والصورة الناتجة عن الکد الذهني وبين احتفال بالصياغة 
للفظية وعناية بسقل الأسلوب : 

والملاحظ of‏ الاحساس بالغربة عند اپن سعید (حساس مبکر جداً + 
يمكن تلمسه في شعره وهو لما يغادر الأندلس نهائياً . بعد . 
قصيدة قالها بقرمونة » وهي مدينة تقع إلى الشرق قلیلا من أشبيلية » بتشو 
فیها إلى غرناطة . والفصيدة وان كانت غزلية وصفية في Wary‏ : [ 3 
آنها تختتم بالتحسر على ماض ناعم آطاح به التغرب 





)1( انظر ص من هذا البحث . )2( النفح 51/3 . 
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فيا لين ما ولى معاد دعيمه 
وفي غرناطة() ذاتها نصادفه يبكي زماناً مضى بعد أن يصف ما كان 
فيه من أنس ونعیم : 
أي عيش سمح الدهر به 
وكلما ابتعد ابن سعيد عن ملاعب صباه في منطقة أشبيلية باتجاه 
الشرق أو الجنوب - وهو في طريقه إلى أفريقية ( تونس ) - اتضح في شعره 
الحنين إلى موطنه وماضيه 3 وازداد عنده حس الإغتراب 1 ففي مد ینه مالقة 
(على ساحل الندلس الجنوبي  )‏ وهي من آخر المدن التي مر بها قبل 
رحیله 6 نراه یتشوق إلى الجزيرة الخضراء الأشبيلية قائل"(2) : 
Ly‏ سیما من نحو تلك السواحي 
of‏ مم La‏ يت ات 21 من 
هم وشوق وغربة وانستسزاح 
أين قوم ألفتهم ف Lee)‏ 
قرب الدهر آذنوا بالرواح 
تركوني اشير وجد وشوف 
ما لقلبي من الجوى من سراح 
وفي مرسية ( بأقصى الشرق الأندلسي ) » وهي أيضاً من المدن 
الأخيرة التي مر بها قبل وصوله إلى تونس ببضعه أشهر » نلتقي به في هذه 
الابیات*) الحزينة الجميلة ينوح ویتمنی راحة الموت ويستبشر بالرياح 


)1( النفح 57/3 . (3) النفح 72/3 . 
)2( المصدر السابق : 7473/3 , 
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ليسألها عن حمص ( أشبيلية ) 
أقلقه obey‏ فباحا 
ورام يشني السدموع شتا 
یامن جفا فارفتن عليه 
یکابد الموت کل حین 
ينزو إذا ما الرياح هبت 
يسألها عن ربوع 
ع الع ee‏ انها 


. . ويطلب من الحمام جناحاً ليطير إليها : 


وزاد تبريحه فناحا 
)6 فزادت له جماحا 
مستعیدا لا پسری الس احا 
لو أنه مات لاستراحا 
ee aig‏ البرساهها 
لمانماعزفهاوفاحا 
يعيره نصوها جناحا 


وهكذا نرى أن هذا الشعور بالإغتراب غدا واضحاً في شعره Jed‏ 
رحیله الأخير عن الأندلس ويلاحظ أن هذا ee‏ ور en:‏ 
رئيسياً كما في الأبيات الأخيرة 6 ويظهر تارة isl‏ كصدى حتامي لوصف 
جلسات الأنس وما یتعلق بها من ذكريات كما في الأمثلة السابقة » وأحيانا 
يستخدم ابن سعيد موضوعه كحيلة فنية كما هي العادة عند كثير من 
الشعراء ‏ ینفذ بها إلى وصف ما يريد من رياض وأنهار(1) 

وأيأ كان الأمر فان ورود مثل هذه الإشارات ‏ على اختلاف حظوظها 
من القوة والوضوح ‏ في أشعاره المبكرة وقبل بدء تغربه الحقيقي » يدل 
على أن فكرة التغرب كانت ماثلة في ذهنه » ممازجة لشعوره . 

وربما أمكن تفسير هذه الظاهرة بالإلتفات إلى الحقائق والاعتبارات 
التالية : 

1 - الشعور العام عند الأندلسيين باقتراب شبح « التغرب » مع زحف 
الإسبان . ویلاحظ أن هزيمة الموحدين فى 8 العقات 609١‏ ه) 
- وهي الهزيمة التي تعتبر بداية النهاية في حياة الأندلس العربية ‏ قد جاءت 
قبل مولد ابن سعید ( 0 6ه بسنة ر وعلیه فان ابن سعید قد رضم 
هذا الجو منذ مولده وتشبعت نفسیته به . 


(1) المصدر السایق : 51/3 -54 . 
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ب كون أسرته قد « تغربت » من موطنها غرناطة إلى آشبيلية بحکم 
صلة والده بالذات بأمراء الموحدین - والمتأمل لتاريخ الأندلسيين يلاحظ أن 
هذا الإنتقال عندهم من مدينة إلى أخرى كان يعد نوعاً من التغرب الذي 
تتأثر به النفس وتتألم له ۰ 

ج ‏ بداية تجواله مع أبيه في بر الأندلس » وبين بر الأندلس وبر 
العدوة ( المغرب ) منذ سن مبکرة . فقد صاحب باه في Jl they‏ مراکش 
وهو ما زال في الرابعة عشرة من عمره » وظل ينتقل معه منذ ذلك الوقت بين 
المدن الاندلسية > حتی غادرا الأندلس نهائيا سنة 636 On‏ 

وهذا يفسر لنا - بالاضافة إلى إحساسه المیکر بالغربة - مدی تعلقه 
بسنوات « الاستقرار » القليلة في أشبيلية حيث كان یتلقی العلم ويعيش حياة 
المدينة المزدهرة الضاحكة . فملذ البدء كان ترحاله هو القاعدة واستقراره 
هو الا ستثناء . 


ومع اقامته في تونس بين سنة 636 وسنة 639 LS‏ أيام غربته 
الحقيقية ویاخذ شعوره المرير بالاغتراب في الاشتداد والوضوح . وبالرغم 
من أن ابن سعيد ووالده استطاعا التقرب من السلطان الحفصي أبي زکریا 
ورجاله » وحصلا على وظائف حسنة لديهم ؛ فان الجو العام لم يكن يوحي 
بالإطمئئان بسبب تقلب الأحوال وكثرة الوشايات وشدة التنافس . 


وفي هذه الفترة » نجد أن الشعور بالإغتراب تتسع دوائره وتتعدد 
أشكاله وانعكاساته » ويصبح العنوان الرئيسي الذي يشمل جميع مصاعب 
ابن سعيد الشخصية والمعاشية والإجتماعية . فهو إن فقد بعض وظائفه رد 
ذلك إلى التغرب » وهو إن ساءت علاقته برؤسائه وأصحابه لام على ذلك 
التغرب » وهو إن أحس عموماً بجور الزمان وسوء الحظ فشر ذلك بأنه 
غريب وحيد . وبعبارة أحرى فان التغرب أصبح بالنسبة له في هذه الفترة 
مشكلة كيانية . فهذه أبيات من قصيدة يعاتب فيها الوزير التونسي ابن جامع 





(1) انظر ص من هذا البحث . 
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لأنه لامه على قلة ثقته فیه(1) : 
هل الهجر إلا أن يطول التجنب ۴ 
ويبعد من قد كان منه التقرّب 


ه١.‎ 4 @ اه 8 ©@ ©@ * م‎ 8 HHG © # @ 8 اه‎ #6 @ j4 PHP HEH @ © © 4 هاه‎ # © ® ۵ 


وذ في الحب من ليس يذنب 
va)‏ أن يستهلك ما لديه من عتاب ولوم » فيرجو الرلتفات والعناية 
بحر مه الغربة التي يساويها بالموت » وكأنه يقول أرحم lie‏ في شخص هذا 


الخریب : 
rae ae —‏ 
.. ولیس الموت | إلا التغرب ! 
ویصل حزنه وکربه این ثم يعود إلى استدرار العطف 
باس الغربة©» : 


سلوا الکاس عني إذ تدار » فإنني 
لأتركها هما ودعي ترفن 
ولا آسمع الالحان حين تهسزي 
ولو كان Ley‏ كنت أصغي وأطرب 
فديتكم كم ذا أهون بأرضكم 
أهذا جزاء للذي يتغرب؟ 
رفي فا Dee pl‏ ره يشير إلى ذلك النموذج الشائع من الأصحاب 
المنافقين » مؤكدا أن الإغتراب من جديد أفضل من مصاحبتهم : 


(1) اللفح 45/3 46 , (3) السابق : 43/3 44 , 
(2) السابق 46/3 , 
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ولم آدن توب - لفات صجوبت 
كلامهم شهسد 4 
سارحل عنهم تارب لب لم =‘ 
إذا اغترب الان ان" عمن يسوءه 
وذنبه الوحيد إزاء هؤلاء الأصحاب الوشاة هو أنه نجيف متأدب بين 
قوم جهلة2'7 : 
ولا تستمع قول الوشاة. فإنما 
0 1 لي ال sn‏ سوب 
مان one‏ ادرب يحاذره الجمیم فادا به غريب 
حتى بين أصحابه(2) : 
فغدوت ما بين الصحابة آجربا 
غير أنه يجد في اعتزازه بنفسه عوضاً عن كل ذلك : 


ولقد أرى أن re he‏ 
چيا وأصغر ن أحل سماء 


)1( النفح 44/3 . 


(2) السابق : 31/3 . 
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فليهجروا هجر الفطیم لدره 
ويساعدوا اسفن الخئون جفاء 
فلقد شكوت لهم إحالة ودهم 
ولكن الإعتزاز بالنفس في غربة قاشية لا يجدي وحده ... ولیس 
بإمكانه أن يعين على استمرار المقاومة » فكان لا بد من طغيان الشعور 
الصارخ بانحسار كل الظلال الرفيقة : 
تقلص عني كل ظل .. ولم اجد 
كما كنت ألفي - من آود واصحب 
آذو طمع في العيش يبقى وحوله 
مدى الدهر أفعى لا تزال وعقرب؟ !(1) 
.. ثم رحل ابن سعيد إلى مصر . وهنا يصل حس الإغتراب المرير 
عنده إلى ذروته ويبلغ حل التازم والألم الذي لا يطاق . ففي هذه الفترة 
پتمازج المخزون من هذا الشعور مع جو التحفظ » القريب من الجفاء ‏ 
الذي يقابل به المغاربة dale‏ في القطر المصري » مع مظاهر الختلاف في 
العادات والثقافة بين بلاد المغرب ومصر » مع “a‏ الذي خلفته وفاة aul‏ 
بعد عام من وصولهما إليها . مع تعذر تأدیته لفريضة الحج التي كان fal‏ أن 
يؤديها مذ كان بالأندلس . . أقول تمازجت كل هذه العوامل لتوصل شعور 
الاغتراب عند op‏ سعید إلى ذروة تأزمه . 
وینقل ابن سعيد إلينا صورته وهو يسير لأول مرة في طرقات مصر › 
فإذا بكل شيء غريب حوله حتى وجوه الناس التي أخذ يتمعن فيها فلا 
يجدها مألوفة بالئسبة له « وإذا بغرابة الأشياء والناس ترند إليه وتخلّفه حتى 
يمتلكه الشعور أنه واحد من الذين ضاعوا في التيه . . ثم عادوا فلم يجدوا 
لهم آشباها . . وإن الغربة لترسم حتى في الألحاظ فتلفها بوحشة : 


(1) النفح 47/3 . )2( المصدر السابق 29/3 , 
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أصبحت أعترض الوجوه » ولا أرى 
مابينها وجهاً لمن أدريه 
عودي على بدئي ضلالا بينهم 
حتی كأني من بقايا التيه 
ويح الغريب | توحشت الا 
في عالم ليسوا له بشبيه: 
وكان أقسى ما يمكن أن يحدث له . وهو سليل الأرستقراطية 
الأندلسية وحفيد الأمراء » أن ينظر إليه الناس باعتباره dof‏ أولئك الحجاج 
والرحالة المغاربة المغمورين » وأن يتعجبوا من خطة المغربي الغريب . 
متجاهلین نباهته وطیب محتده(۱) : ۱ 
ها آنافیهافرید مهمل 
وکلامي ولساني معرب 
فان الالسحتاط تت تلف 
أكتب الطرس أفيه عقرب ؟ 
وإذا أحسب في الديوان لم 
يدر اكتابهم ما | eee‏ 
وأنادى EEE‏ اليتني 
لع أكن تلمغرب سوضا آنسب 
نسب يشرك فيه خامل 
ونبيه » أين منه المهرب ؟ ! 
آتراني ليس لي جد له 
شير آو Bie gad‏ لى أب ؟ 
EN‏ 
فارقته النفس جهلاء إنما 
يعرف الشيء | إذا ما يذهب 


(1) المصدر السابق 50/3 . 
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ويكرر المعنى ذاته ثانية : 
إن عاد os‏ وطني اعترفت بحقه 
إن التغرب ضاع عمري فيه 


. . وتراوده فكرة العودة من مصر إلى المغرب بعد أن أدرك أن ما تبعه 
لم يكن سوى برق خادع : 
es‏ الى راجا ل رن 
1 ما رمه و اب 
ومع تعذر Camm‏ في تلك الفترة يتبين مدى ضياع آماله ومقاصده في 
خضم هذا التغرب الشاق : 
قرب المزارء. ولا زمان يسعد 
كم ذا أقرب ما اراه بعد 
وارحمة لمتشيم ذي غربة 
ومع التغرب فاته مايقصد 
يا سائرین td‏ بلغتموا- 
قد عاقني عنها الزمان الانکد 
er)‏ ا إن طرت دون محلها 
سبقاً؟ وها أنا إذ تدانی مقعد ! 
وتتأطر صورة الغربة الأليمة هذه برسم كاريكاتوري ساخر يحرص ابن 
سعيد على نقله إلينا حتى تكتمل الصورة بالإطار . فقد اضطر إلى ركوب 
الحمار في طريقه بين القاهرة والفسطاط جريا على عادة علية القوم 
هناك 2) . . فكانت النتيجة أن . . 


(1) النفح 3 . (2) المصدر السابق 103/3 . 
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لقيت بمصر أشد البوار 
ركوب الحمار وكحل الغبار 
وخلفي مكار يفوق السريا 
ح لا يعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهلا فلا يرعوي 
إلى ان میت سوه fal‏ 
رت ی ی وم ی و وت 
مکانته ویحاول تعلیل ما آصابه من |همال وضعة قائلا | إن عزة الضرغام في 
عرینه » وانه لا يلام السیف إذا وقع في ید الجبان كما لا يلام الغریب 
لا نخفاض مکانته في البلد البعید ) : 
فان كنت في أرض التغرب غاربا 
فسوف تراني شا فوق غارب 
فصمصام عمرو حين فارق AAS‏ 
رموه ولا ذلب- بعجز المضارب 
وما Le all spe‏ إلا عسرینه 
ومن مكة سادت لؤى بن غالب17) 
وهكذا يعود إليه ‏ بعد الشكوى المريرة ‏ اعتداده بنفسه ويتحدث عن 
طلوع جديد بعد ضعة الغربة وقسوتها , ' 
ولربما قصد ابن سعيد بالأبيات الأخيرة العودة إلى عسرينة 
( المغرب )+ إل أن الذي حدث فعل هو of‏ هذا ra‏ الجديد الذي 
تمناه تمثل في سفره إلى حلب واتصاله بسلطانها الناصر الأيوبي 
وبرحیله إلى الدیار الشامية » پمکن القول آن شعره ايها انتقل إلى 
مرحلة جديدة . ففي هذه الفترة لا نرى بين ما روي له من شعر أ؛ ثرا للشكوى 
من الغرية وواقع الحال . بل على العكس من ذلك نراه يتفاعل اسان مع 


(1) النفح 34/3 . 
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بيئته الجديدة ¢ وينتقل هذا التفاعل إلى شعره الذي بدأ يعكس إعجاباً وحبً 
لتلك البيئة . 

ويمكن تفسير هذه النقلة الجديدة LG‏ بالقبول الحسن الذي حظي 
به ابن سعيد من جهة الأمراء E‏ . ثم إن البيئة الشامية 
عموما قريبة الشبه بالبيئة الأندلسية من عدة أوجه » وإعجاب الأندلسيين 
ب « الوطن الأم » ظاهرة معروفة بارزة . 

وقد بلغ من احتفاء الحلبيين به إلى حد أن « رئيس الأصحاب » ابن 
العديم حرص على تهيئة جو « شاعري » له عند وصوله معه إلى حلب . إذ 
أنزله في دار ببستان وماء جار وقال له : « أنت أندلسي وقد عرفت أن ديارهم 
لا تخلومن هذا ۲۲ . 

el GIS‏ ان یر این سید له في و وان هکس ذلك 
الشعور في حالته النفسية وبالتالي في نت وس بڈلك ظلال الغربة 
الحزينة التي امتدت خلال اقامته في تونس ومصر . 

حقاً إن ابن سعيد قال Lad‏ في مظاهر الطبيعة المصرية . و وأعجب 
بجمال النيل ورياضه » إلا أن ما لدينا من شعره المصري في هذا الموضوع 
كله من النوع الوصفي الذي يقصد به الإتيان بالصورة الشعرية العجيبة 
لذاتها . ولا يوجد فيه أثر من تفاعل دانحلي كالشوق والاسی للمفارقة أو 
التذكر المصحوب بشعور الحنین والحب- بعكس ما نشاهده في شعره 


فهو مثلا يصف إحاطة النيل بالفسطاط وما ينتج عن ذلك من منظر 
جمیل(2) : 


بحيث امتداد النيل فد دار کالعقد 


(1) المقتطف ‏ ورقة : 71 . 
(2) المغرب ( قسم مصر ) 8 . 
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وقد جمعت فيه المراکب سحرة 
كسرب قطا أضحى يرف على ورد 
وقد كان مشل الزهر من قبل مله 
فأصبح لما زاده المد كالورد 
ونتابع بقية الأبيات فلا نری أثراً للشعور » فالغرض فني PH‏ مراده 
تسجيل تلك الصور والمحسنات البديعة . 
قوله(1), فإن ذلك لم ينسه نهر أشبيلية : 
aa‏ 
تداعو إليه ر وبطاح 
مافيه تیار ولا تمساح0) 


أما عندما ee‏ وود في حماة - على ی ی 
وهی وی ا ويصبح ee ae‏ ف ای 
« العاصي « 4 الشادي 1 الراقص : 

حمى الله من شطي حمأة مناظرا 
پلومون آن آعصي التصون والنهی ۱ 
بها ably‏ الکاس واللهو والقصفا 


(1) المصدر السایق 8 . 
(2)النفح 72/3 . 
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إذا کان فیها النهر cole‏ فکیف لا 
أحاكيه عصیانا Le il,‏ صرفا 
واشدو لدى تلك اللواعير شدوها 
وأغلبها رقصاء وآشبهپاعزف۱) 
وإذا كان الشعور الشدید بالا غتراب قل حجب عه - في شعر ه علی 
الأقل ‏ جمال أرض الكنانة 4 حصیها وروح مجتمعها الودود 4 حتی قال : 
فان شعوره بالا لفة والقبول في الديار الشامية 4 هو الذي جعله یعسر 
حلب « مقام » غرامه و« قبلة » آشواقه » ويحن [لیها هذا الحنین القوي : 
حادي العیس ! کم تنيخ المطایا ! 
سق » فروحي من بعدهم في سياق 
ومرامي . وقبلة الاشواق 
فيه یسقی المنی بكأس O Glas‏ 
والشعور دانه هو الذي ولد هذه الأبيات الجميلة في دمشق الشام 1 
ای ای متا ات و 
dd‏ ی او براقب ار Oa‏ 
oda of‏ الابیات الرقيقة الموحية : 


(1) المصدر الساپق 92/3 -93 . )3( الخصون 144-143 , 
(2) المصدر السابق 92/3 . 
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Lal‏ دمشق فما في الأرض مشبهها 
جنات عدن بها ما یشتهی البشر 
ها النعيم غدا للناس مكتملاً ٠‏ 
مطولا وهو في الآفاق مختصر 
وقد تجلت من اللذات يوني 
تحت ابو سجر 
وکل واد به موسی يفجره 
وكل روض على حافاته الخضر 
ولا تسعفنا المصادر بعد هذا بالمزيد 9 المادة الشعرية حول هذا 
الموضوع . وفي شعره العراقي الذي وصل إلينا وصف وغزل وخمریات 
دون أية إشارات لناحية الإغتراب . ومما لا شك فيه أن ديوان ابن سعيد 
الكامل هو الذي يروي ١‏ القصة » كلها بتفصيل ودقة . والأرجح أن أبا 
الحسن بعد تجارب الإغتراب الطويلة « المتعددة الألوان > اعتاد هذا النوع 
من الحياة ووطن النفس على قبوله » فلم تعد الأجواء الجديدة الغريبة 
تفاجثه كما حدث له لأول مرة عندما سار في طرقات مصر . والإنسان ینفعل 
مع التجربة الأولى 6 ؛ فمتى تعددت التجارب غدت مظهراً bole‏ » ولیس من 
شان التكرار الإعتيادي إثارة مشاعر أو توليد فكر . 
ولعله من الخير الإشارة هنا » إلى أن إحساس ابن سعيد بالاغتراب » 
لم يتبلور في « موقف » معين أو « نظرة فكرية » محددة تلون بطابعها نتاجه 
الشعري أو تعكس نفسها وتمتد بظلالها | إلى ألوان شعره الأخرى . بل ظل 
ذلك الإحساس beg‏ من الشكوى الصاخبة المباشرة التي تحاول استدرار 
العطف والتي تتأثر بالظروف الآنية سلبا أو إيجاباً . كما أنها رغم صخبها 
وإلحاحها لم تعكس عاطفة قوية أو 5 ne‏ پتناسب - على المستوى 
الفني الشعوري - مع قسوة الغربة التي ساواها ابن سعيد بالموت . 


وبناء على ذلك » واستناداً إلى ما وصلنا من شعره » یمکن القول أن 
حس الإغتراب عند ابن سعيد » رغم وضوحه واستمراره مدة من الزمن © لم 
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يتحول | إلى مستوی التیار السيكولوجي المستمر في مجری الذات . وربما 
كان ذلك عائداً | إلى عدة عوامل في طلیعتها تکوین ابن سعيد النفسي الذي 

تمت الإشارة إليه في الفصل الخاص بشخصيته » والذي يتصف بالبعد عن 
الحدة الإنفعالية الداخلية » الضرورية لكل عمل شعري يتميز بالزخم 
الشعوري . كما أن ذهنية ابن سعيد ليست من النوع التأملي المستغرق 
الذي يستطيع اتخاذ موقف فكري محدد من قضايا الحياة . بل إن ذهنيته 
تلك › التي يمكن وصفها بأنها « تصنيفية » » زخرفية » تفصيلية > هادئة . 
قد أفسدت عليه فيما أرى - كثيراً من المحاولات الشعرية التي كان يمكن 
وبع ا Pale NE‏ 
من فقدان لوطن . وابتعاد عن fal‏ » واغشراب طويل الأمد » ومواجهة 
لظروف صعبة » ومعاناة لتجارب جديدة متنوعة » واحتكاك بأوساط ثقافية 


إلى جانب محور الغربة » نلحظ في شعر ابن سعيد محوراً آخر يرتبط 
به في بعض الأحيان شکلا وموضوعاً » ويستقل عنه في أحيان أخرى 
استقلالا UG‏ . هذا ۲ آلمحور ر هو موضوع ie‏ ۳ الطبيعة 0 
شبابه » بالاضافة | بويت جو ود ی ا 
باخر بقدر ما هو حديث عما يدور في « مجالس اللهو» . . ففي هذا النوع 
ra‏ یراع بت وید تن 
TN E‏ الوصفي ‏ | عي ی اباو a‏ 
الجرانب . 


وبناء على ذلك » وتسهیلا لخطة البحث » ربما جاز لي أن أدرج 
شعره في هذا الموضوع تحت عنوان الحديث عن « مجالس اللهو» » على 
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أن يفهم من ذلك تلك الجوانب الشعرية مجتمعة . 
ربط ابن سعيد في كثير من فصائده بين حديثه عن الغربة وبين وصفه 
لمجالس لهوه في الأندلس § بحیث يأتي ذلك الوصف تفس لتالق حيأة 
السعادة الماضية التي يقارنها الشاعر بحياة الغر بة الراهنة ¢ وكأنه أراد أن 
يقارن بين لوني الماضي المتألق » والحاضر القاتم » ليوضح ‏ عن طريق 
المقارنة ب بين الا ضداد مدی قتامه حاضره وتألق ماضيه في الوقت ذاته . 
وفي مثل win‏ القصائد يفتتح ابن سعيد mStar‏ 0 
وکانها حل Glee ty‏ بین o>‏ الا المرير › وراه و ie‏ 
أفضل الأمثلة على ذلك قصیدته الشهيرة التي قالها في سر وی a‏ 
بالإشارة إلى الغربة ثم تنتقل إلى التحدث عن مدن الأندلس واحدة بعد 
الأخرى ( المدن التي عاش فيها ابن سعيد ) في إطار وصفي يغلب فيه طاء 
SGI‏ وإظهار البراعة على شعور التذكر المشوب بالألم الذي يظهر خافتا 
بين مشهد ومشهد : 
أين حمص ؟ أين ايامي بها؟ 
ثم عيش 8 cet‏ نله 
وحمام الأيك تسدو حولنا 
والمشاني في ذراها تصخب 
ثم ينتقل في وصفه من مکان إلى آخر 
ولكم بالمرج لي مسن لذة 


6 8 4 اه @ FF‏ @ € 2 89 © 8 همه @ @ @ ههه © اه @ # 8 @ @ اه @ م 2 sa‏ 


8 تست 


& # 4 © 8 4 4خ 4 4 ¢ 4 4G‏ © 8 @ @# ون وه وه @ @# هشه HEHEY‏ 8 @ @ اه a‏ 


بل على « الخضراء » لا أنفك من 

زفرة فى كل حين تلهب 
محصيث لبح 5 اس تسس( حولها 

تبصر الاغصان مله ترهب 


@ 6خ PD © © © @ © GUO‏ # اش &@# 8 » © وم هس @ DPE Fg‏ ©@ 9@ @ © @ ات # # ¢@ * 


pis eer‏ في ذراها كوكب 
ea‏ شاف وطورا تقرب 
الخ 
وننتهي هذه المشاهد والذكريات البعيدة بعودة اف الواقع المر : 
هذه Lul, 4 gals‏ حالستي 
في ذرى مصر ففكر متعب(۱) 
وفي las‏ آحری استخدم ابن سعیل شعره الوصفي هلا استخداما 
فنا ob‏ جعله اليم للأمداح على عادة لالدلسبين ب Sie gues‏ 
لعصر ابن Law‏ وا صبح المنظر الطبيعي کالقاعدة أ و ( العامل الكيميائى 
المساعد ( في القصيدة 9 ¢ فهو فاتمحة القصيدة أو ساس پش ale‏ 
موصوع الخمر ‏ » أو موضوع الحب 3( ٠‏ ومن ذلك قصيدة پمدح فيها أمير 


الأفق ۳۹ والنسيم رخا 


والروض وشت برده الأنداء 





(1) النفح 50/3 . 
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والنهر قد مالت عليه غصونه 

فكأنماهومقلة وطفاء 
وبدا نثار الجلنار بصفحة 

فكانما هو حية رقطاء 
والشمس قد رقمت طرازاً فوقه 

کت نمیا هي حلة زرقاء 
فأدر کژوسك كي يتم لك المنی 

واسمع إلى ما قالت الورقباء 
تدعوك : حي علی الصبوح فلا تنم 

فعلى المنام لدى الصباح elie‏ 


ویلاحظ أنه يجمع في افتتاحياته هذه بين الوصفٍ الطبيعي والجو 
الخمري كما في الأبيات السابقة 3 وقد يغلب عليها ites!‏ الجانب الغزلي 
ee‏ عا مسي كن 


۱ مما تکن فيك الجوانح‎ of 
ودموعي على نواك سوافح‎ 

ما ea ge‏ امسا بين 
نی يتم إطراء مادم 
طوحت بي لما عدرت الطواشح 

آین عيش ر العروس » إد يبطح 

والاماني نتری » ولا أحد ينصح إذ 


(1) الشح 30/3 . 
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وزمان السرور سمح مطيسع 

ae‏ الحبيب غاد ورائح 

ely باذكى‎ ۳ oa 
هو ظبي 4 فليس يحتاج. طیبا‎ 

قد کفاه عرف من المسك فاشح 
مثل عليا محمد 4 لي نکن كنبا : 

ومالا يكون في الطبع فاضح 


Ll‏ و الأعظم من شعره في هذا الموضوع فهو المقتطعات 
القصيرة یه الطول التي تدور 74 جلسة 00 و وصف a‏ 
طبيعي معين أو صورة خاصة کمنظر فرس أو نفاحة أو قارب الخ . 
المقتطعات تأتي مستقلة غير مرتبطة ۳ وهي على الاغلب انب 
غ اناد ر انا ارت sel‏ متسه ع اد هلان نطو 
بوضوح ميل ابن سعید إلى الاتیان بالفكرة الغريبة والصورة المزخرفة البعيدة 
في أسلوب fate‏ بالبدیع ٠‏ بل إن هله المقتطعات لتدل على أن البيان 
والبديع كانا الهدف والغاية وأن موضوعاتها ما هي إلا وسيلة اختيرت نظراً 
لتناسبها وقابليتها الشديدة للغرض البياني البديعي . أما إذا تجاوزت بعض 
هذه المقتطعات التمسك الشديد بهذا الغرض 1 فانها gb‏ حلقا ) لموقف 
غزلي » أو إحياءً « لجو خمري نواسي » . 

فمن قطعه الوصفية « الزخرفية » قوله في وصف حصان أصفر أغر 
أكحل : 

وأجرد تبرى أثرت به الشری 

وللفجسر في خحصر الظلام وشاح 
له لون ذي عشق وحسن معشق 

الك teed‏ لته .وبرت 
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عجبت به وهو الأصيل . بعرفه 
ظلام » وبين الناظرین صباح(1) 


فهذه أبيات ثلاثة أقل ما توصف بأنها « معرض ألوان » : فهذا الفرس 
اصفر » بلون Gall‏ بنطلق بین « بیاض » الفجر وه سواد» اللیل » وهو 
بين « صفرة » و « بياض » یجمع بين اصفرار العاشق وحسن المعشوق » 
وهو بالوانه المتعددة من صفرة وبیاض وسواد یجمع اللیل والفجر 
والاصیل . والابیات - في وصفها للفرس - تمر سراعا بصورة للفجر کوشاح 
يلف خصر الظلام . وهي على قلتها تزدحم بحشد بديعي یتمشل في : 
جناس غير تام بين ( آثرت » و«نری» » وطباق بين ( دي عشق ) 
و( معشق » وبين « ظلام ) و« صباح ) > وتورية في لفظة « الأصيل » بين 
معنی « أصالة » الحصان وبين لونه الأصفر الذي يشبه الأصيل . 
وم الأبیات التی آعجب بها cpl‏ سعید نفسه وذکرها باعتبارها نموذجا 
لشعره الجید . قوله(2) : 
اسطرها. والنسیم منشئها 
مالت Lyle‏ الغصون تقرؤها 
وهذه صورة تفصيلية دقيقة لا يمكن للبديهة , ولا حتی للتأمل 
المنفعل بجمال المنظر أن يتنبه لها . . وإجهاد الفکر وحده یمکن OF‏ 
» یصطاد » تلك العلافة بين ذلك التشبیه ومنظر النهر ویولد فیها دقائقها : 
فصورة الاغصان المائلة على صفحة النهر الرجراجة التي یحرکها النسیم 
تشبه صورة القاریء المنکب على صفحة یقرژها | 


ليس ذلك فقط بل إن کل جزء في الصورة المشبهة یطابق مثيله في 


)1( المغرب 2/ 173 ; 
)2( المغرب 173/2 الرايات 56 . 
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الصورة المشيه بها . النهر هو الصفحة . . . والتموج هو السطور . 
والنسيم هو الكاتب والأغصان ‏ المعجبة بحسن المنظر - هي القارىء أو 
القراء ! 


والمتأمل لصور ابن سعيد يرى أن ميزتها الكبرى الغرابة والدقة وكثرة 
التفاصيل » أما عيبها الأكبر فهو أنها تحول حيوية الحركة إلى جمود مزحرف 
ساكن . فعند وصفه للفرس نراه يبرز الألوان دون أن يتنبه ‏ حتى من وجهة 
نظره المهتمة بناحية اللون في الصورة - إلى أن تلك الالوان يمكن أن 
تتداخل وتتمازج في تراقص لوني مدهش عندما ينطلق الفرس في علوه 
pt ee a en ie‏ 
الذي أثاره انطلاقه : « أثرت به الثرى ۾ Ll‏ ما عدا ذلك فألوان متلا حقة 
ساكنة . وفي المثال الأخير لرى كيف تحولت حيوية منظر الأغصان 
المتمايلة إلى جمود إنسان يقرأ Lis‏ وكيف تجمد النهر المتدفق المتموج 
إلى صفحة نحطت عليها سطور جامدة ! 


وهو يعطي أحياناً صوراً أكثر اتساعاً للمنظر الطبيعي عن طريق إضافة 
صورة جزثية إلى أخرى بقصد رسم المشهد كله ولكن هذه الرسوم قلما 
تعكس وحدة متكاملة وأقصى ما تصل إليه إعطاء صورة لنقش مزخرف قد 
يكون من الممكن تلمس بعض انسجام بين ألوانه وأشكاله . من هذا القبيل 
قوله(1) : 
الروض برد بالشدی مطروز 
والنهر سيف بالصبا مهزوز 
كتبت به خوف النواظر أسطر 
فعليه من خط النسيم حسروز 
ورمت عليه الشمس فضل ردائها 
فعلا مذاب لجينها إبريز 


(1) المغرب 126/2 . 
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ألف بهمزة طیره مهموز 
وكأنما الأزهار فيه قلائد 
UWL,‏ الأوراق افيه خجروز 
وكأننا آمام زرف على جدار قصر عربي تختلط فيه النقوش بالخطوط 
الكتابية بين برد مطروز وحروز کتبت ضد العین الحاسدة وألف مهموز تحیط 
به فلائد وحروز . الا أن هذا التفنن لا يخفي الجمود والسکون المسیطرین 
على المشهد 0 المرء ليندهش كيف يحول الكد الذهني والتکلف 
الغصن وطيره إلى ألف وهمزة ! 
وفي بعض ORS aly peal‏ يتمكن ابن سعيد من بث مسحة حياة في 
المشهد ومن خلق شيع مین التفاعل بين جوانبه ¢ كقوله Leis‏ الجزيرة 
الخضراء : 
حيث للبحر زثير حولها 
تبصر الأغصان مله ترهب 
وكقوله في القصيدة ذاتها وقد رفع درجة التفاعل إلى مشاركة بين 
الطبيعة والناس : 
حفت الاشتجار Lis Late‏ 
تارة gles‏ 3 وطورا تفرب 
جساءت الريسح بها » نم القت 
وفي أحيان نادرة يرتفم وصفه للمنظر إلى درجة ل التشخيص » 
والمشاركة الوجدانية كقوله فى دولاب يسقى حديقة وكان ذلك أثناء فترة 
اغترابه الأول في تونس 22 : 





(1) اللفح 50/2 . (2) المصدر السابق 56/3 
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وذات حنین › لا a‏ مطيفة 
تئن وتبكي بالدموع السواكب 

كأن لش بان عنها هط 
بمربعه كالصب بعد الحبائب 

شربت على تحنانها ذهبية 
ذخيرة كسرى في العصور الذواهب 

فهاحت لي الكأس [ إدكار مغاضب 
فحاكيتها وا بذاك المغاضب 


ويقرب من جو المشاركة هذا أبياته فى وصف العاصى بحماة » و 
تمت الإشارة gS‏ : 


يلومون أن أعصي التصون والنهى 
بها » وأطيع الكأس واللهو والقصفا 
إذا كان فيها النهر عاص » فكيف لا 
أحاكيه عصياناً وأشربها صرفا 
وأشدو لدى تلك النواعير شدوها 
وأغلبها رقصاً » وأشبهها عزفا 
ومن اللمح الشعرية عند ابن سعید استغلاله و الجو القصم 
الديني في إضفاء مسحة موحية على المنظر الطبيعي › لا أن هذه الاشارا 
نادرة عنده ولا تشكل ظاهرة في شعره . ومن sand‏ هذا المج 
مور لينابيع دمشق وكأنه تتفجر من ضربات موسى » ولرياضها وکا 
تخضر من لمسات الخضر : 
أما دمشق فمافى الأرض مشبهها 
جنات عدن بها ما يشتهي البذ 


+ » @ @© &@© #6 هه كش اهس‎ ISG HG SG HD © @ اوه‎ © Ff © @ @€ @ 8 #8 © هه‎ MN # 


)1( انظر ص ؟. 
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وکل واد به موسى يفجره 
وکل رر عا Ge‏ وا 


ونری لبقو الأزهار ء الظاهرة البارزة في شعر الطبيعة CO ge‏ 
ues‏ آثار في شعره أيضاً . فمن ذلك وصفه للزهر باعتباره ١‏ تذكاراً ( 
للماضى الجمیل(*) : 

غب الکری سحرا من روضة الحبق 
حسبتها عندما هبت وقد نعشت » 
ببلة من نداها > رفح منتشق 
قرنفل الهند قد وافى التجار به 
فعندما فضه الداوي ذكرنى 
cnr‏ 5 بالعارض الغدق 
وقوله في « تفضيل ( الورد على النرجس(3) 
من فضل النرجس فهو الذي 
يرضى بحكم الورد إذ 
امتا رن الحوزة تلا el‏ 
وقام في خدمته اللرجس ؟! 
أما فی أبياته الغزلية esl‏ ترد عادة ضمن وصفه لمجالس اللهو فإنه 


(1) تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) 194 . 
)2( رحلة التجاني 4 252 , 


)3( النفحم 39/3 . 
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معين . فهو تارة عذري وتارة متماجن صريح إلى hal‏ الحدود 3 وهو تارة 
یتمنی طيف الحبيب في الكرى ولا يراه وتارة أخرى يأتيه الحبيب ليبيت 
عنده الليل بأكمله . والملاحظ انعدام وجود شخصية غزلية معینه في غزله 
وهو لا يذكر أسماء أحبته 5 ولا تشير المصادر ‏ من dmb‏ آحری - الی تعلقه 
بمحبوب ‏ ولابن سعید غزل غلماني إلا أنه لا ينزع إلى درجة الفحش . 
فمن غزله الذي يشير إلى حرمانه وهجر محبوبه له قوله( : 
فإلى كم أغر بللامال 
وحعدعت المنی بطول المطال 
با بخلا بوصله كيف بالفت 
لم تجد بالکری وجدت بروحي 
إن هذا لغاية فى الضلال 
ويبالغ في هذا الإنجاه حتى يتلمس العذر لهاجره(*) : 
وا عما آوچب الهجر Ls‏ 
وان لم يجد عذرا» فعندي له عذر 
ولكن هاجره ih‏ على حين غفلة بعد هجر وصد دون أن يبدي سبباً 
لوصله أو لصده(3) : 
نما" خد زونه انت 


(1) مسالك الأبصار 185/3 : 
(2) المصدر السابق 185 . 


(3) النفح 77/3 . 
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فلم dil‏ بها Ly‏ 
وظللت نشوان دون راح 

Pea Leal‏ السلام دهراً 
ولا رسول سوى الرياح 

قالت : ألا فانسى ما تقضي 


کانسماپت بین روض 
والغصن والورد والإقاح 
وبعد أن کان بخيلاً بوصل الخيال » لا يبخل عليه هنا Oe gly‏ 
ولا فيه من بخل » ولا بى قناعة 
كلانا بلذات التواصل معجب 
بل هو مطواع رهن إشارته 9 : 
بالله مل معتنقا لاثما 
فمال كالغصن acd‏ الصبا 
وقال : ما ترغب ؟ قلت اتشد 
أدركت إن كلمتني المرغبا 
فکان ما كسان فوال ما 
ذكرته دهري أو أغلبا 
ويبدو محبوبه أحيانا وفيا مخلصاً يستسهل الصعب في 
سیله(*) ۰ 
فقالوا الا قد خان عهدك قلت لم 
يخن من إذا قربته يقرب 





)1( المصدر السابق 52/3 . 


(2) النفم 54-53/3 , 
(3) المصدر السابق 51/3 . 
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وكم دونه من صارم ومشقفا 
فيا من رأى بدرا بهذين يحجب 
على أنه يستسهل الصعب عندما 
بزورء فلا يجدي حمى وترقب 
ویبدو Ghat‏ أخرى Lote‏ متجنباً aE‏ ا5 ٠:‏ 
هل الهجر إلا أن يطول التجنب ؟ 
ويبعد من قد كان منه التقرب ؟ 
وتقطع رسل بيننا ورسائل 
ويملع لقيانا نوی وتحجب 
cl‏ الله أشكو عذركم وملالكم 
وقلبا له ذاك التعذب يعذب 
ويلاحظ أن أغلب مقطعات غزله التى تعبر عن هجر وصد ‏ کالاأبیات 
الأخيرة » تعود إلى فترة اشتداد إحساسه بالغربة في تونس أو في مصر . 
آما الجانب الخمري في جلسات لهوه فلا يعدو أن يكون ترديدا 
لأجواء أبي نواس وأوصافه وتشابيهه . إلا أنه ترديد وصدى خافت لا تسري 
فيه حيوية الصوت الأصلي : فهذه بعض الأوصاف والتأثيرات المعهودة عند 
ابي نواس : 
شربنا عليها قهوة ذهبية 
إذا ما شربناها ليل مسسرة 
تبسم عن در لها فتقطب 
أن دونها الأحقاب » حتی تخالها 
سراباً بآفاق الزجاجة يلعب 


(1) المصدر السابق 45/3 . 
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كواكت آمشت تین شرب ولم تخل 
بأن النجوم الزهر تدنو وتشرب 
ظللنا عليها عاكفين وليلنا 
نهار إلى أن صاح بالأيك مطرب 
صرعنا فأمس يحسب السكر قد قضى 
علینا, وذاك السکر آشهی واعجب 
وعصبته في الشرب هي العصبة النواسية التي تری الفساد صلاحاً 
وتکره ه التستر وتستثقل من يكره اف 
لا یرون تمس السك عندهم مباح 
هت کون لدف المنى وفسادهم فيها صلاح 
لا ینکرون سوى ثقيل لا يميل به مزاح 
آفنی الذي قد جمعو ٠ه‏ الكأس والحدق الملاح 
وقد حاول ابن سعيد » أثناء إقامته في العراق » أن يستعيد الأجواء 
الخمرية اللواسية في مواضعها الحفيقية . فعندما كان في بغداد اجتمع 
بالنجم بن شجير البغدادي ورآه « مكثرأ من ذكر قطربل مع ما في النفس 
عنها من ذكر أبي نواس لها . فاقتضى الحال المسير إليها »› وهي کروم 
وبساتين على الغربي من دجلة » ثم اقتضى الاجتماع » أن قام بنظم هذه 
Ooty‏ التی تسیر علی نمط الححكاية الخمرية النواسية : 
قم نديمي isle‏ الخمار 
ننف ما قد أصابنا من خمار 
قم لقطريل فإن بسمعي 
لفظها غيسر مر للقمار 


(1) النفح 52/3 . 
(2) المصدر السابق 71/3 
)3( المقتطف , ورقة 54 . 
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وهدانا شذى من الدير دارت 
ثم جثنا إلى مجان نت ان 
9 به Bias,‏ من الأستار 
قلت ما مده ؟ ففال 1 شموس 
ستروها Asie‏ من وقار 
ثم وافی بساطم مستطیل 
Ss‏ اليل في رداء النهار 
لم نطق أن لسريسد Le‏ 
على الذوق وبتنا صرعی على الأزهار 
ويمكن في La‏ | المجال متابعة ابن سعيل في ترديده لأصداء أبي 
ii‏ في مبالغاته الشهيرة التي آحذ‌ها بدوره ممن سبشه من شعر آء 
الخمرة أ و التي زاد عليها حتى أوصلها | إلى درجة التطرف الشدید . فها هو 
ن سعید بتحدث عن سکر یجعل الناس عبیافي نظره ويربط بين وجوده 


وبين الخمرة : 
يجري د طوعي بكل ما أريد 


# 


با من يلوم بغيا العذل لا يفيد 
إذا ‏ عدمت كأسي قلس لى وجوو<(1) 

وقد تناول شعر ابن سعید ‏ بالإضافة إلى ما ذكر » موضوعات متعددة 
منها ما یدخل ضمن المدح أو الرثاء أو العتاب » ومنها ما يمكن أن ینسب 
إلى شعر الرسائل الإخوانية » وله قصيدة طويلة في مدح الحضرة النبوية 


(1) النفح 82/3 . 
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قالها بعد أن تعذر حجه عند وصوله إلى الإسكندرية وأهميتها فيما تكشفه 
من شعور بالغربة تمت الإشارة إليه » أما فيما عدا ذلك فإنها لا تتجاوز 
مسحة المدح والتفخيم بما تورده من ذكر للفضائل والمعجزات : 


الناحية الفنية 
من الحديث عن المظاهر الرئيسية في شهر ابن سعيد ومن 
الملاحظات الجانبية › التي صحبت ذلك الحديث » عن فنه ربما برزت 
بعض خصائصه الفنية الظاهرة . وسینصب الإهتمام هنا على هذه الناحية . 
تكثر المصادر - ومن بینها مصنفات ابن سعيد نفسه - مرن ذكر المواقف 
الشعرية « الارتجالية » له عند مدحه للامراء أو عند اشتراکه مع أصحابه في 
وصف جلسات اللهو والمناظر الطبيعية . ولو حملنا تلك الأخبار على 
محمل الجد دونما تمعن طویل في تلك الأشعار « المرتجلة » . لاعتقدنا أن 
البديهة والارتجال والانفعال العفوی یغلب على شعر ابن سعيد . ولکن 
التأمل حتى في تلك الأشعار التي قيلت « | إرتجالاً » يثبت عدم صحة ذلك 
الإعتقاد » بل ويثبت العكس تماما 
ف ا PS‏ بوي م ا 
ولكن يجمل بنا أن نتنبه إلى أن لابن سعيد . بحكم مهنته التصنيفية . 
وبحكم اهتمامه بحفظ الشعر ونظمه منذ الصغر . وتمرساع طويلا 
بالأساليب والصور الشعرية » بل أنه يمكن القول أن ذاكرته قد خزنت أنماطا 
معينة من التعابير والتشابيه والأفكار لتستخدمها « عند الحاجة » .. وان 
مهمة ابن سعيد في تلك المواقف الشعرية الإرتجالية التي تتطلب عمل 
البديهة تنحصر في ملاءمته بين ذلك 00 الشعری وبين الموقف 
المعین . فمن شعره المرتجل قوله مخاطباً احد أصحابه ؛ وقد تمت الاشارة 
إلى ذلك من قبل : 
يا واطىء النرجس ماتستحي أن تط الأعين بالأرجل؟ 
قابل ای فا بجفون ولا تا ن الأرفع بالأسفل 
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إن تشبيه النرجس بالعيون تشبيه قديم معروف » ثم إن المقابلة 
الذهنية بين أرفع وأرفع » وأسفل وأسفل لا تحتاج إلى « بديهة » من ابن 
سعيد المصنف > الذي تخضع تاليفه لنظام دقيق » وحتى عبارة » جفوناً 
بجفون » توازي لفظاً الحكم الفقهي : « العين بالعين والسن بالسن » ! 

ويذكر ابن سعيد أن مقطوعته القطربلية » التی ورد ذكرها » قد قيلت 
ارتجالاً » ولكن اتضح لنا كيف أن تلك الأبيات مجرد تكرار لمعان شائعة 
فی شعر أبى نواس » كانت مخزونة فى ذاكرته منذ زمن بعيد » أي منذ بداية 
عهده بالتقييد والنقل . ١‏ 

ويلاحظ في شعر ابن سعيد تكرار متواتر للمعاني الشائعة في الشعر 
العربي بحكم كثرة محفوظه » وهذا التكرار إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن الذاکرة ‏ لا البديهة هی التى تسعف ابن سعيل فى شعره 
الارتجالي . وقد تنبه »إلى هذا التكران المحقق الذي حقق شعره في النفح 
( في طبعته المصرية الأخيرة ) حين قال : «واری أن ابن سعید يأخحذ 
المعاني المسبوق بها فلا يحسن التعبير عنها تعبيراً حسناً يرضي بلغاء الأدب 
ونقاد الشعر » وأكثر معانیه في قصائده كذلك ۱ . ۱ 

وعلی العموم فان كد القريحة عند ابن سعيد لا یتجاوز محصوله 

من الصورة أو الفكرة الغريبة» المبالغ فيهاء الكثيرة التفاصیل» المستحيلة 
Ces‏ . وصوره ‏ كما ذكر من قبل - تتصف بالجمود د والسکون في 
معظمها . 

وقد أغرم ابن سعيد بما يسمى في البلاغة بحسن التعليل » وله في 
ذلك أفكار كثيرة تبلغ حد المبالغة البعيدة والإحالة . من ذلك قوله يعلل 
وجود الريش في السهام(2) : 


(1) انظر طبعة النفح التي راجعتها وزارة المعارف بمصر وصدرت باسم و دار مطبوعات 
المأمون » ۰ ح 8 » ص 56 في هامش الصفحة . وهذه الطبعة هي غير الطبعة المعتمدة في 
هذا البحث ‏ انظر قائمة المصادر والمراجع 

(2) المصدر السابق 37/3 . 
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قد كستها الطيور لما رأتها کافلات لها برزق عميم 
وقوله يعلل أيضاً هجوم ثور على صاحب له(1) : 
نان تون een‏ في الأرضى لا 
أن (ee ed a‏ فمريا 
وقوله ans‏ | لم Y‏ يهب مملوحوه الكواكب والصباح 43 في مرح 
)2( . 
لولم يخافوا تيه سار نحوهم 
وهبوا الكواكب والصباح المسفرا 
وربما عادت هذه القدرة على حسن التعليل فى الشعر إلى اللباقة 
الا جتماعية التي عرفت عن أبن سعيد » فان من مقومات اللباقة امتلاك 
البراعة والقدرة على elu}‏ الأعذار والأسباب ۰ 


ويبدو أن ابن سعيد يلجأ إلى كد القريحة والعمل الذهني المركز 
عندما ينظم في حالة هدوء وبعد عن أي نوع من أنواع الإنفعال ‏ وقد نظم 
أغلب أشعاره وهو في هذه الحالة ‏ آما عندما يكون تحت تأثير انفعال معين 
فإنه يلجأ إلى الأسلوب التقريري المباشر وتختفي الصور بشكل ملحوظ , 
وحتى أسلوبه يفقد صقله ويقرب من الخشونة أو بعض الركاكة . وهذا يدل 
على أن الصورة الشعرية عنده ليست مرتبطة بالتجربة الشعورية بقدر 
ارتباطها بالبراعة الذهنية وكد القريحة . ويتضح هذا التمييز بجلاء عندما 
نقارن بين أشعاره في الإغتراب وبين أشعاره في المديح وفي الوصف . 

ففي الأولى نلمس أثرأ للعاطفة ونفتقد الصور الدقيقة والأسلوب الصقيل 
وفي الثانية نرى العكس tales‏ : عاطفة تكاد تكون منعدمة أو هي منعلمة 
بالفعل » وعمل شعري حافل بالصور : مخلف بأسلوب صقيل . 

وأسلوب ابن سعيد يفتقر إلى التدفق والجزالة » وهو إن حاول 


مردوح 


1غ( القدح 2 5 
)2( المغرب 175/2 


9 امامل انی 
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اصطناعهما وقع في تكلف واضح لا يلبث أن يكون ممجوجاً بعد بیتین أو 
ثلاثة . ولتعويض ذلك يلجأ إلى التأنق والصقل وهي طريقة تتناسب مع 
مذهبه في إيراد الصورة والفكرة . وعلى هذا الأساس جاء أسلوبه على 
الأغلب Shite‏ بالبديع والمحسنات اللفظية بشكل واضح » وقد اتضح لنا 
ذلك من أمثلة سابقة . وهو ما يكاد يهمل التأنق والصقل الشديد حتى بقع 
ني شيء من الركاكة تجعل من نظمه عبارات تصنيفية تربط بينها « إنما ) 
و « حيث » و« لكن » الخ من الأدوات السائدة في النثر والتي يؤثر تكرارها 
على سلامة الأسلوب الشعري . فمن ذلك قوله في هذا البيت : 
ولقد شكوت لهم إحالسة ودهم 
إن لم أكن أرضى بهم خحدماء 
وقوله : 
والأماني نتری » ولا أحد ينصح › 
إذ لا يصغى إلى قول ناصح 
وقوله : 
وألا يرى عنكم مدى الدهر مذهب 


تأثيرات متعددة في شعره 
التأثيرات التي سحبت ظلالها على شعره » ولربما كان من الأفضل التحدث 
عن هله التاثيرات منذ اليدء | أن عدم وجود حيط فکري شعوري پر das‏ 
المادة الشعرية التي بين آیدینا جعل من الصعب تقديم الحديث عن تلك 
التأثیرات وتحدید مواقفها بدقة من نتاج ابن سعيد الشعري 51 

ولربما جاز لنا أن نوجز آهم التأثیرات فيما يلي : 

1 - بيئة أشبيلية والاندلس : امتازت آشبيلية بنظافة شوارعها ‏ وأنافة 
مبانیها » وترف أهلها وظرفهم وکان طبيعياً أن يتأثر ابن سعید بمظاهر GUY‏ 
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والرقة والترف وهو الذي أمضى سني شبابه في الحاضرة الأشبيلية » كما أن 
الطبيعة الأندلسية الجميلة كان لها أثرها في تعميق اهتمامه بالمنظر الطبيعي 
من حيث اتخاذه محوراً شعریاً أو من حیث استخدامه في الصور البيانية . 


2 - تأثیر ثقافته العامة : عكس شعره كثيراً من مظاهر ثقافته الأدبية 
والتاريخية والجغرافية الفلكية . وقد برزت بعضص تلك المظاهر بصورة 
مباشرة في نتاجه الشعري . من ذلك قوله في رثاء المعظم بن الصالح 
الأيوبي وقد مات قتلا على يد الترك بالسيف والنار MOL My‏ 

ليت المعظم لم يسر من حصنه ۱ 
توت ولا wh‏ إلى أملاكه 
إن الطبائع إذ رأنسه مكملا 

وقولةاقن المع لوو 

نكر جت ese‏ مي 1 
غدت ماء وناراً في إناء هواء 
وقوله » وقد ورد البيتان من قبل : 
ثار شور السماء ء في الأرض لما 
آن رای فسات = a eee‏ 
جعل النسطح قط وو cee‏ اهنا 
فل تجن سکن قبسا 
وقوله في مدح ابن عمه : 
«سموأل) هذا العصر (eile)‏ جوده. 
« مهلبه » إن مارسته حروب 


)2( المقتطف , الورقة 54 . 
(3) النفح 4241/3 . 
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إذا رقم القرطاس قلت « ابن مقلة » 
وإن 0 قلت « حبیب » 
E‏ و( خصيب ) 
وما أحرز « الصولي » آدایه التي 

وربما كانت هذه الظواهر » على تعددها ظواهر سطحية » ولكن 
الذي لا شك فيه » وكما ذكر من قبل ؛ أن ثقافة ابن سعيد قد تغلغلت في 
فنه الشعري فتأثرت بها أفكاره وصوره في طريقة تركيبها ونحتها كما أن لغته 
الشعرية عکست مراراً مسحة النثر المستخدم في التألیف والتصنیف . 

3 - تأثیرات شعرية سابقة ومعاصرة : تمت الاشارة إلى تکرار ابن 
سعید للکثیر من معاني الشعر العربي المشهورة » ورأینا كيف احتفظ بالاثر 
الخمري وبالصدی النواسي خافتاً في آشعاره الخمرية . 

بجانب ذلك یمکن تلمس بعض أثر لابي تمام » الشاعر الذي آورد له 
ابن سعیل في ) عنوال المرفصات والمطر بات 0 شعرا یرید على ما آورده 
لاي شاعر انحر س أن يتأثر ابن سعيد بابي اب . وهو الذي 
aa‏ 

ويتجلى هلا التأثير أكثر ما 5 في الإفتتاحيات وفي إكثاره من 
استخدام العبارة الإنشائية يه المعهودة علد أ بي تمام من مثل : قدك cual‏ 0 
كذا فليجل الخطب !. . الخ . شبيه بذلك قوله في افتتاح قصيدة مدح : 

بالعدل قمت , وبالسماح فلن . وجد 
Y‏ فارقتك كفاية وعطاء 
وافتتاح ‏ في المدح - آخر » وقد سار فيه على الأسلوب ذاته وطرزه 
بجناس لفظي بين الكرى والقرى : 
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جد لي بما ألقى الخيال من الكرى 
لآ بد للضيف الملم من القرى 


وهذه المحاولة في جميع فضائل المشاهير في شخصس الممدوح ۱ 


سموأل هذا العصر › حاتم جوده 
مهليه إن مارسته جروت 


إقدام عمرو » في سماحة حاتم 


والواقع أن هذه الأساليب والمعاني اصطنعها أو كررها شعراء عديدون 
ین اي توت وقد لا یکون التأثیر مباشرا من ابي تمام نفسه ‏ 

له لیس من الیسیر |ثبات وجود تقلید pile‏ عند شاعر لاحق بشاعر 
یی و beet‏ الراجح ‏ كما تبين - أن ابن سعید » على 
العموم » يتحرك ضمن تيار المحدئین نقدا وشعرا . 


ثمة if‏ ر مغاير لأثر أ بي تمام یمکن تلمسه في شعره : هذا الاثر يتمثل 

لي في من دی ات ام لس ار و ۳۳ 
اذا ثبت وجودهما من ذلك دلبل آخر علی اسا ) الخاضة Mined‏ 
هذه القصيدة عتاب تمت الإشارة إلى بعض أبياتها قبل قليل › 
يوجهها ابن سعيد إلى ابن عمه وزير الحفصيين في تونس » وفيها تظهر 


اقتباسات a‏ لمعان مشهورة 1 شعر المتنبي ۰ ويتعدى الأمر مجرد 


: تن وسيف الدولة‎ ae 
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معهودة عند ابن سعيد . كما أن الشطر : رأ 
معنى من معاني المتنبي المشهورة . وعبارة « آومي إليك فتفهم الایماء » من 


ولد کسبت بكم علا لكنها 

صارت بأقوال الوشاة هباء 
ولقد أرى ol‏ النجوم 0 3 

جب اه ا اا سا 
فلییجروا هجر ا 
إيه فذكرهم أقل » وإناما 

أومي السك فستفهم الایماء 
نول LS‏ لصا فتکت ظبا 

أنت الذي صيرتهم آعداء 
إن لم يكن عطف فمنوا بالنوی 

إن الكريم إذا امت نناء‌ی 


مخاطياته المعتادة لسيف الدولة . 


ومحاولة أخرى على غرار السابقة يحاول فيها أن يصطنع اسلوباً جزلا 


پقرب من افتتاحيات المتنبى فی جوها المتدفق 5 المعانب 5 ذي الطابع 


أما واجب ألا يحول وجيب 
وقد بعدتك دار وسان حییب ؟ 


ولج تا etre‏ كدر وق نس 
ودمع على من لا يرق صبيب 
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وخفق فژاد of‏ هفا البرق Laie‏ 

وشرق كما شا الهسوی ونحیب 
وفائي إذا ما غبت عنکم مجدد 

وغيري ذو غدر آوان يغسيب 
ولو لم يكن مني الوفاء سجية 

لكنت لر ابن one orl‏ 


المتنبي المشهور « فيك الخصام وأنت الخصم والحکم ۱ 
عداتي حتى حان منك وشوب 


ومن الطريف أن نلاحظ أن ابن سعيد في هذه القصيدة سرعان ما 
يفقد هذا النفس المصطنم » فتتلاشى آثار الجزالة ويخفت العجب بالنفس 
والإحساس بالصداقة الحميمة ‏ لينتهي بهذین البیتین حيث النظم قريب من 
الركاكة والحدیث ضعیف متهالك : 
ساشکر ما ولی 1 وأخبر للذي 
hs‏ 2 على أن العزاء سليب 
فدم فيي سزور ما بقيت » فانني 
وحقك ‏ مذ دب الوشاة كثيب ! 
مما يدل على أن مطلع القصيدة فيه الكثير من الجهد والتکلف 
ومحاولة اللحاق بنمودح شاهق ۰ وسییه بذلك هله المبالغة في ال CU‏ : 


بکت لك حتی الهاطلات السواکب 
وشقت جيوبا فيك حتى السحائب 





(1) النفح 47/3 - 48 
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فكيف بمن دافعت عله › ومن سه 


وهي محاولة كسابقها تنتهي بنوع من النظم المتهالك : 
ولکن قسضاء الله »> من ۳ يرذه 
فصبراً ! فقد یرضی الزمان المخاضب 
ويسير أبن سعید - حلاف من سار وراء المتنبي - في تساول العارف 
المشهور : 
فيفصل ابن سعيد ویفرغ۱) : 
ولحظها آم ظباالصفاح؟ 
وثتغرها el‏ نظيم در ۲ 
إلى جانب هذا التأثر بالشعراء السابقين » پمکننا أن نتوقع وأن نتلمس 
تأثرأ ببعض الجوانب من شعر ابن سهل . فابن سهل ۔ كما رأينا- صديق 
مقرب لابن سعيد ¢ وربما كان أكبر شاعر صحبه وعاشره وعاصره » ولهما 
مقطعات مشتركة في وصف بعض جلسات اللهو والسمر في منتزهات 
أشيلة ولقد شارك ابن سعیل صاحبه = على صعيد a peel‏ أمووا yet‏ 


(1) المصدر السابق 77/3 . 
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شاركه الميل الواضح الى شعر الطبيعة وإلى الغزل الغلماني » وشارکه 
الإحتفال بالصورة البيانية وشاركه الميل إلى الأسلوب الرقيق في موضوعي 
الطبيعة والغزل خاصة » | إلا أنه لم يشاركه بالطبع مزایاه التي جعلت منه 
ols‏ | جيرا وأخصها حدة الإنفعال وسلامة الأسلوب وحتى في الصور التي 
شاركه فيها لم يكن بالمجيد | إجادته . فلقد كان ابن سهل يأني بالصورة 
البيانية كمال لرسم جو القصيدة بينما يأتي بها ابن سعيد مطولة مفصلة 
gil‏ له Taal‏ آخر . وكان ابن سهل BIB‏ أسلوبه السهل الرقيق بینما 
وجدنا ابن سعيد يقع في برائن النثرية الا نادراً . 
فعلى صعيد الصور البيانية نرى ابن سهل يمر سراعاً بصورة كهذه في 
وصف نهر( : 
وجرت بصفحته الصبا فحسبتها 
فإذا بها عند ابن سعيد مفصلة » فزاد عليها : 
Lal‏ و کین 
أسطرهاء والنسيم اا 
مالت عليها الغصون تقرؤها 
وياتي ابن سهل بصورة مسرعة للطيور على الأغصان : 
والطير قد قامت عليه خطيبة 
لم تیان إل ال آ کته ا 
فإذا بالصورة عند ابن سعيد منظر متعدد الجوانب » مفصل (2) : 
أوما نظرت إلى الحمامة تنشد 
والغصن من طرب بها يتأود 


)2( النفح 82/3 , 
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ونثاره تلقاه جائزة لها 
لما يزل بيد النسيم يبدد 
ألقى عليها الطل بردا enue‏ 
فسنناه طول الزمان يردد 
وبعد فما كان ابن سعید في ترکیبه اللفسي رجل « تطرف » ولا 
« تأزم » بل كان رجل « اعتدال وتوسط » وإذا استطاع بسعة اطلاعه الشعري 
أن يصوغ Lat‏ فإنه لم يكن یمتلك من آسباب الزخم الشعوري المتدفق 
ولا من مزايا العقل المفكر النافل ما يمكنه من إنتاج شعر يحمل صفات 
الشعر الجيد . وهكذا نرى كيف تبدأ قصائده بنفس حافت لشاعر يتتسع 
خطاه لتنتهي بجهد Gay‏ في صياغة نظم تنعكس فيه آثار الثقافة ومیل 
واضح نحو التفنن في البيان والبديع » وتبدو عليه بعض رقة في الأسلوب لا 
تلبث أن تضيع في تراكيب نثرية . 


# e He 


غير أن أهمية ابن سعيد » في نهاية المطاف » ستبقى في اصراره 
العنيد المتواصل على العمل الثقافي رغم الانهيارات السياسية الكبرى في 
عصره ورغم کونه Jo!‏ ضحاپاها ۱ 

لقد أصر الرجل على مواصلة رسالته الثقافية رغم ضخامة اللاجدوى؛ 
ووجد في انتمائه الاعمق الى « دار الا سلام ؛ وحضارته - مشسرقا 
ومغربا ما یعوضه عن ضياع داره وموطنه . وکانت رحلاته المشرقية 
المتتابعة رمزا لذلك التفاعل العمیق والوحدة المتصلة في دار الاسلام 
والعروبة . 
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فهرس محتويات الكتاب 





تمهيد 
بين يدي البحث : شاهد عصره. 
مدمه : 


البيئة السياسية والثقافية المتفاعلة بين المغرب والمشرق. 


الفصل الأول : 
سيرة ابن سعيد : نشأة أندلسية ورحلات مشرقية ..... 


الفصل الثاني : 


شخصيته وثقافته العامة : نزعة مغر dy‏ بفضول مشرقى.. .. 


الفصل الثالث : 
علمه ومصنفاته ومنهجه : موسوعية الشاهد الثقافي 


بين مغرب ومشرق . ... e‏ 


الفصل الر ابع ۱ 


الرحالة الجغرافی : تصورات مغربية لجغرافية المشرق . 


الفصل الخامس : 

آراژه النقدية : نزعة متحررة من قدیم المشرق. .... .. 
الفصل السادس : 

تاره الشعرية : غربة مغريية في صنعة مشرقية محدثة . 
ثبت مصادر البحث ومراجعه 
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المؤلف 


د. محمد جابر الأنطاري 





# ولد في البحرين عام 1939 . 

* دکتوراه في الفکر العربي لاسلامي الحديث من الجامعة الأمريكية 
سروت 1839 : 

* حضر دورة دراسية على مستوى الدراسات العليا بجامعة كيمبردج 
1971-0 , 

# يحمل شهادة اللغة والحضارة الفرنسية من السوربون - فرنسا- عام 
2 . 

# رئيس الإعلام وعضو مجلس الدولة بالبحرين 1971-1969 . 

# شارك في مجلس تأسيس معهد العالم العربي بباريس 1981 / 1982 

# من مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين وأول رئيس لها 1969 . 

* مارس التعليم في المعهد العالي للمعلمين بالبحرين والجامعة الأمريكية 
ببيروت » وفي جامعة الخليج العربي حالياً . 

# حصل كتابه « تحولاات الفكر والسياسة في الشرق العربى » على جائزة 
مؤسسة الکویت للتقدم العلمي عام 1981 . ۱ 

# حائز على جائزة الدولة التقديرية في البحرین . 

# یکتب في الصحف والمجلات والدوریات العر بية . 

# عضو المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بدولة البحرین . 
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مؤلفاته 


1 العالم والعرب سنة 2000 

2 - تحولات الفکر والسياسة في الشرق العربي 
3 هل کانوا عمالقة ٩‏ | 
قب الحساسية المغربية والثقافة المشرقية 

5 - لمحات من الخلیج. العربي 


6 - تجدید النهضة : باکتشاف الذات ونقدها 
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A MASTER OF INTERCULTURAL 
HISTORY IN ISLAM 
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Ibn Sa’id Al-Maghribi (1213-1285 A.D.) is one of the great 
masters of Arabic cultural compilation (TASNIF) in the Middle 
Ages. 

A historian, geographer, critic and poet, he also represented 
that ”wholestic” and encyclopedic type of Intellectuals in the history 
of Islamic Civilisation 

Beiny the last descendant of one of the leading aristocratic and 
cultured Arab families of Muslim Spain, Ibn Sa’id left his native 
country (Al-Andalus) during the critical period of the Spanish Re- 
conquest in 1236, to start a long and rich series of cultural voyages to 
North Africa, and latter, to the great centres of the Arab East in 
Egypt, Syria, Iraq and Hijaz where he also visited the holy Shrines 
for Hajj. 

During these literary and geographic voyages -in the tradition 
of the great Arab and Moslim travellers- Ibn Sa’id met a great num- 
ber of cultural and political personalities, and also visited several 
places of historical interest. 

He compiled all this first-hand knowledge in his famous two en- 
cyclopedic books: ”Al-Mughrib” and ”Al-Mushriq” which both still 
represent an important source for historicag and cultural research in the 
fields of Islamic Civilisation in the present book, DR. Mohammad 
Jabir AL-ANSARI, the Professor of Arabic and Islamic studies in 
the Universities of Bahrain and the Arabian Gulf, has contributed 
and produced the first comprehensive study in Arabic of this cultu- 
ral historian: hisage, works, and impact in the light of the intercultu- 
ral movements of men and ideas within the integratel unity of Isla- 
mic Civilisation. 
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